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هل حازت البحرين على ضوء أخضر سعودي 

لإعلان التطبيع

أوســـاط  اســـتبعدت   – المنامــة   
قـــرار  يكـــون  أن  عربيـــة  دبلوماســـية 
البحرين تطبيع علاقاتها مع إســـرائيل 
ليمـــرّ لو لـــم يحصل على ضـــوء أخضر 
مـــن القيادة الســـعودية، التي وإن كانت 
تتمســـك بالمبادرة العربية للســـلام إلا 
أنها لا تعترض على مسار التطبيع الذي 
دخلته الإمارات والبحرين بشـــكل منفرد 
وتدعمـــه إدارة الرئيس الأميركي دونالد 

ترامب.
وأشـــارت هـــذه الأوســـاط إلـــى أن 
انضمـــام البحرين إلى مســـار التطبيع 
في نســـخته الجديدة كشف أن المبادرة 
الإماراتيـــة تلقـــى تفهّما في الســـعودية 
والمحيـــط العربـــي وتكتســـب زخمهـــا 
الخاص من الحاجة إلى حلحلة أوضاع 
سياســـية اســـتمرت لعقود دون أيّ حل، 
وكان لا بـــد مـــن الجرأة فـــي طرحها في 
الوقت المناسب، وسحب ورقة التوظيف 
والابتـــزاز الـــذي يمارس باســـم الملف 
الفلســـطيني ويعرقـــل اندمـــاج العـــرب 

دوليا.
الســـعودية  وضـــع  أن  وأضافـــت 
مختلف عـــن بقيـــة الدول التـــي فتحت 
قنوات التواصل مع إســـرائيل، فالمملكة 
هـــي صاحبة مبـــادرة الســـلام العربية 
التي تم تبنّيها عـــام 2002، وتحتاج إلى 
خطوات للسلام تحقق البعض من بنود 
مبادرتها خاصة ما تعلق بحل الدولتين. 
يضاف إلى ذلك وضعها الحساس كمركز 
ثقل ديني ما يجعـــل أيّ مبادرة تتخذها 
عرضـــة لحمـــلات التشـــويه والتكفيـــر 

والمزايدة.
وأصبحت البحريـــن، الجمعة، ثاني 
حليـــف للســـعودية فـــي الخليـــج بعـــد 
الإمـــارات يعلن خـــلال شـــهر واحد عن 
اتفاق لإقامـــة علاقات مع إســـرائيل، ما 
يسلّط الضوء على الرياض التي تجنّبت 
حتـــى الآن ضغوطـــا مـــن قبـــل الرئيس 

الأميركي لتسير باتجاه التطبيع.
واعتبر مستشـــار العاهل البحريني 
للشـــؤون الدبلوماسية ووزير الخارجية 
السابق الشيخ خالد آل خليفة أن اتفاق 
تطبيع علاقات بلاده مع إسرائيل ”يصبّ 
فـــي مصلحة أمن المنطقة واســـتقرارها 

وازدهارها“.

وِأضـــاف أن الاتفاق ”يوجه رســـالة 
إيجابية ومشـــجعة إلى شعب إسرائيل، 
بأن الســـلام العادل والشامل مع الشعب 

الفلسطيني هو الطريق الأفضل“.
وهذا التطـــور الذي وصفـــه ترامب 
بأنه ”تاريخي حقا“، لم يكن من المحتمل 
أن يحدث دون تأييد صامت من الرياض 
التي تتمتـــع بنفوذ كبير فـــي البحرين، 
تســـتضيف  التـــي  الصغـــرى  الجـــارة 

الأسطول الخامس الأميركي.
وكانـــت الســـعودية، صاحبـــة أكبر 
اقتصـــاد فـــي العالـــم العربـــي، من بين 
القـــوى الخليجية التي تعهّـــدت بتقديم 
مســـاعدات ماليـــة قيمتهـــا 10 مليارات 
دولار فـــي العـــام 2018 للبحريـــن التـــي 

تعاني من ضائقة مالية.
كذلك، تدخلت قوّاتها في العام 2011 
لدعم الحكومة في خضـــم الاحتجاجات 

المطالبة بالإصلاح.
وقال مارك شناير الحاخام الأميركي 
والمقرب من سياســـيين بحرينيين ”أنا 
على ثقة بأن مملكة البحرين تشاورت مع 
الســـعوديين بشـــأن هذا القرار احتراما 
لهـــم“. وأضـــاف ”لقد احترمـــت حكومة 
البحرين الموقف الســـعودي طوال هذه 

العملية“.
الســـعوديون  المســـؤولون  ولـــزم 
الصمت حيـــال هذا التطور، لكنّ مصدرا 

مقربا من السلطات ألمح إلى أن الضوء 
الأخضـــر للبحرين كان بعد اتصالات من 

الرئيس الأميركي.
”لقـــد  للصحافييـــن  ترامـــب  وقـــال 
تحدّثـــت إلى ملـــك الســـعودية (…) لقد 
حـــول التطبيع مع  بدأنا للتـــوّ الحوار“ 
إسرائيل، بعد أسبوع من اتصال هاتفي 
مع العاهل الســـعودي الملك سلمان بن 

عبدالعزيز.
ولم تتطرّق وسائل الإعلام الرسمية 
الســـعودية إلـــى هـــذه القضية بشـــكل 
مباشـــر، لكنها أعربت عـــن دعمها لحل 

”دائم وعادل“ للقضية الفلسطينية.
وفي وقت ســـابق من الشهر الحالي 
وافقت الرياض على الســـماح للرحلات 
إســـرائيل  إلـــى  الإماراتيـــة  الجويـــة 
بالتحليق في أجواء المملكة، في إشارة 
إلـــى أن المملكـــة تراعـــي خصوصيـــة 

مواقف كل دولة وحساباتها.
وقال راين بوهل الباحث في مؤسسة 
الجيوسياســـية  للأبحـــاث  ســـتراتفور 
الاميركيـــة لوكالة الصحافة الفرنســـية 
إن السعودية ســـتظل أبطأ في التعاطي 
مع ما أســـماه بمسار ”التطبيع البديل“، 
غيـــر  العلاقـــات  ستستكشـــف  وإنهـــا 
المباشرة مع إسرائيل إلى حين ”يصبح 
فيه الجمهور الســـعودي أكثر استعدادا 

لتغيير استراتيجي أعمق“.

وقالــــت الخبيرة في شــــؤون الشــــرق 
الأوسط كريستين ديوان لوكالة الصحافة 
الفرنسية إنّ ”السعودية كثيرا ما تستخدم 
لسياســــاتها  اختبــــار  ســــاحة  البحريــــن 

المستقبلية“.
وأضافت ”لكنّ حســــابات الســــعودية 
لتطبيــــع العلاقــــات مع إســــرائيل مغايرة 

تماما عن الدولة الخليجية الصغيرة“.
ولوحــــظ أن الخطــــوة التــــي أقدمــــت 
عليهــــا البحريــــن، الجمعة، بالكشــــف عن 
مســــارها للاتفاق مــــع إســــرائيل، قوبلت 
بهجوم من السلطة الفلسطينية وحماس، 
والتصريحات  بالتهريج  تتمسكان  اللتين 
المزايــــدة في وقــــت يقيمــــان علاقات مع 

إسرائيل بشكل مباشر أو غير مباشر.
ويقول مراقبون إن السلطة وحماس لا 
تستطيعان الاســــتمرار في اتهام الآخرين 
بالخيانــــة والزعــــم بأنهمــــا الحارســــتان 
للقضية في حين أنّ كلا منهما تحكم جزءا 
من الأراضي الفلســــطينية بموجب اتفاق 

أوسلو القائم على الاعتراف بإسرائيل.
الاجتماعيــــة  التنميــــة  وزيــــر  وقــــال 
الفلســــطيني أحمــــد مجدلانــــي لفرانــــس 
برس إنّ الاتّفاق ”يشــــكّل طعنة جديدة في 
خاصرة القضية الفلســــطينية وطعنة في 

ظهر الشعب“.
وندّدت حماس بمــــا وصفته ”عدواناً“ 

و“إضراراً بالغاً“ بالقضية الفلسطينية.

المبادرة الإماراتية مدعومة وتكتسب زخمها بلحاق البحرين

ترامب رتب للتقارب بين البحرين وإسرائيل

الاتفاق يصب في 

مصلحة أمن المنطقة 

واستقرارها

الشيخ خالد آل خليفة

{الشرعية} اليمنية 

تتفرغ لمواجهات أبين 

وتتخلى عن مأرب
 عدن- تجددت المواجهات في محافظة 
أبين (شـــرق عدن) بين القوات الحكومية 
وقوات المجلـــس الانتقالي الجنوبي في 
الوقـــت الذي تتـــرك فيه محافظـــة مأرب 
تواجـــه مصيرها لوحدهـــا أمام هجمات 

الحوثيين.
وقالـــت مصـــادر محلية فـــي أبين إن 
مناطـــق عديـــدة فـــي المحافظة شـــهدت 
مواجهات عنيفة، في أعقاب هجوم شنته 
القـــوات الحكوميـــة وتصـــدت لـــه قوات 
الانتقالي التي عـــززت وفقا للمصادر من 
مواقع تمركزها في خطـــوط المواجهات 
بمناطـــق الطرية وجبهة الشـــيخ ســـالم 

ووادي سلا.
وأشـــارت المصادر إلـــى أن الطرفين 
استخدما مختلف أنواع الأسلحة بما في 
ذلك القصف المدفعي والأســـلحة الثقيلة 

والمتوسطة.
ويتزامن تجـــدد المواجهات في أبين 
وتعثـــر تنفيذ بنـــود اتفـــاق الرياض مع 
تطورات عســـكرية وسياســـية في الملف 
اليمني، من أبرزها ســـعي الميليشـــيات 
عســـكري  انتصـــار  لتحقيـــق  الحوثيـــة 
حاســـم في محافظة مأرب الاستراتيجية، 
وتصاعد الضغوط الدولية لفرض تسوية 
سياسية تقوم على تكريس خارطة النفوذ 
الحالية في المشهد اليمني والتعامل مع 
المعطيات التي أفرزتها ست سنوات من 

الحرب.
وكشـــفت مصـــادر سياســـية يمنيـــة 
لـ“العرب“ عن تعثر المشـــاورات الجارية 
فـــي العاصمة الســـعودية الرياض حول 
تشـــكيل الحكومة الجديدة برئاسة معين 
عبدالملك نتيجـــة لتصاعد الخلافات بين 
الأطـــراف الموقّعة على اتفـــاق الرياض 
حول شـــكل الحكومة القادمة، وانعكاس 
التوتر العســـكري في أبين على مجريات 

المشاورات.
وعـــاد التوتر السياســـي والإعلامي 
الانتقالـــي  والمجلـــس  الحكومـــة  بيـــن 
الجنوبـــي فـــي أعقاب لقـــاء جمع رئيس 
المجلس عيـــدروس الزبيدي مع قيادة ما 
في السعودية  سُمّي ”الجالية الجنوبية“ 

والخليج.
وشن نشطاء سياســـيون وإعلاميون 
من جماعـــة الإخوان هجومـــا لاذعا على 
الانتقالي وقيـــادة التحالف العربي، على 
خلفيـــة ظهـــور علـــم ”اليمـــن الجنوبي“ 
إلـــى جانب العلم الســـعودي فـــي اللقاء، 
وهو ما اعتبره ناشـــطو الإخوان إشـــارة 
علـــى دعـــم التحالف لمطالـــب الانتقالي، 
في ترديد للخطـــاب الإعلامي الذي دأبت 

عليه وسائل الإعلام القطرية للتشكيك في 
أهداف التحالف العربي لدعم الشرعية.

وتوقـــع مراقبون أن تلقـــي الأحداث 
العســـكرية المتسارعة في محافظة مأرب 
بظلالهـــا على أجواء الحوار السياســـي 
الـــذي تشـــهده الريـــاض، إضافـــة إلـــى 
بـــروز مؤشـــرات علـــى نشـــوء تحالفات 
يمنية وإقليمية جديـــدة في ضوء نتائج 
المواجهـــات التـــي تشـــهدها المحافظة 
التـــي توصف عـــادة بأنهـــا معقل حزب 
الإصلاح في اليمن ومركز ثقله السياسي 

والاقتصادي.
واعتبر الصحافي عبدالوهاب بحيبح 
أن ”ما يجري من هجوم على مأرب مرتبط 
بما جرى ســـابقا من سقوط جبهات نهم 
والجوف، وهو حصيلة ســـت سنوات من 
الأخطاء والعبث وعدم إدراك لما يشـــهده 
الإقليـــم مـــن تغيـــرات وتحالفـــات تظهر 

بشكل يومي“.

وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
أنـــه ولتشـــتيت القوة فتحـــت معارك في 
صحراء الجوف القاحلة بإســـناد نوعي، 
والهدف تســـهيل دخول الميليشـــيا التي 
تدفع بالبشـــر إلى محافظة مأرب النفطية 

والغازية.
أيّ  اليمنيـــة  الحكومـــة  تبـــدي  ولا 
ردود فعـــل إزاء التطـــورات المتســـارعة 
على الصعيديـــن اليمنـــي والدولي، كما 
يتهم مراقبون قيادة ”الشـــرعية“ اليمنية 
بالتعامل بفتور مـــع التهديدات الحوثية 
لمحافظة مـــأرب الغنية بالنفـــط والغاز، 
فـــي ظل اتهامـــات من القبائـــل في مأرب 
بخوضهم المعركة بشـــكل منفرد من دون 
الحصـــول على أيّ إســـناد من قبل قوات 
الجيـــش الوطنـــي التـــي يتواجد قســـم 
كبير منهـــا في محافظات شـــبوة وأبين 

وحضرموت.
وأرجعـــت المصـــادر حالـــة الارتباك 
اليمنية، فـــي التعامل  داخل ”الشـــرعية“ 
مع الملفات الســـاخنة علـــى الصعيدين 
السياســـي والعســـكري بأنهـــا نتيجـــة 
لعوامل عدة مـــن بينها ازدواج المصالح 
والتوجهـــات وتنامي الـــدور الذي يلعبه 
التيار القطري فـــي الحكومة إضافة إلى 

تفشي الفساد.
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د مخلوف.. الشريك الاقتصادي في نكبة سوريا
ّ
كورونا يقتل محم

 دمشــق – تختــــزل شــــخصية محمــــد 
مخلــــوف، خال الرئيس الســــوري بشّــــار 
الأســــد، جانبا لا بأس به من قصة نصف 
قرن من عمر ســــوريا، من السنة 1970 إلى 
الســــنة 2020، وهي الســــنة التي شــــهدت 
الطــــلاق العلني بيــــن عائلتيــــن أوصلتا 
ســــوريا إلى المصيــــر المأســــاوي الذي 

وصلت إليه الآن.
كان محمــــد مخلوف الشــــخص، الذي 
ســــيطر على معظــــم الاقتصاد الســــوري 
واحتكــــره في مرحلة معيّنة، شــــريكا، من 
الزاويــــة الاقتصادية بالنكبــــة التي حلّت 
بســــوريا، قبــــل أن يأخذ ابنــــه رامي على 
عاتقه تقنين هذه الســــيطرة وتوســــيعها 
لتشمل قطاعات مختلفة، تبدأ بالمصارف 
وتنتهي بالاتصــــالات والنفط والغاز، في 
عهد بشّار الأسد الذي بدأ في السنة 2000.

لــــم يكن محمّد مخلــــوف، الذي أعلنت 
وفاته أمس عن 88 عاما بعد إصابته بوباء 
كورونا، مجرّد شخص ربطته صلة عائلية 
بحافظ الأســــد، الضابط العلوي الشــــاب 
الــــذي تزوّج من أنيســــة مخلوف شــــقيقة 
محمّــــد بمباركة منه رغــــم اعتراض عائلة 
مخلــــوف. لــــولا محمّد مخلــــوف، لما كان 
حافظ الأســــد الآتي من أســــرة متواضعة 
ليتــــزوّج مــــن أنيســــة التي تنتمــــي إلى 
عائلــــة علوية وجيهة تمتلك موقعا خاصا 
بها في التراتبيــــة المعتمدة في الطائفة، 
خصوصا أن حافظ كان من القرداحة ومن 
عائلة متواضعة يلجأ أفرادها إلى دخول 
السلك العسكري بغية التسلّق اجتماعيا.

حفــــظ حافظ الأســــد الجميل لشــــقيق 
زوجتــــه وعندما تولّى الســــلطة مكّنه من 
التحكّــــم بــــكل القطاعــــات المربحــــة في 

الاقتصاد الســــوري بــــدءا بشــــركة التبغ 
والتنبــــاك. الأهــــمّ من ذلك كلّــــه، أن محمّد 
مخلــــوف كان يتولّــــى دور المحافظة على 
ولاء العلوييــــن لحافظ الأســــد، خصوصا 

عن طريق استرضاء كبار الضباط.
أكثــــر مــــن ذلك، لعــــب دورا فــــي غاية 
الأهمّيــــة فــــي توريث بشّــــار الأســــد بعد 
مقتل شــــقيقه باســــل في حادث ســــير في 
العــــام 1994. كان حافــــظ مخلــــوف، إلــــى 
جانب باسل الأســــد لدى وقوع الاصطدام 
الذي أودى بحيــــاة النجل الأكبر للرئيس 
السوري الراحل. لم يصب الضابط حافظ 
مخلوف بــــأذى في حــــادث الســــير الذي 
وقع مع اقتراب الســــيارة من مطار دمشق 
واصطدامها بحافة رصيف. أدى ذلك إلى 
مقتل باســــل الأســــد على الفور إثر ضربة 

تلقاها في الرأس.

كان كلّ مـــا يتعلّـــق بالسياســـة من 
اختصـــاص حافـــظ الأســـد.. ومعظم ما 
يتعلّـــق بالاقتصاد من اختصاص محمّد 
مخلوف. في الواقع، كانت هناك شـــراكة 
بين العائلتيـــن اللتيـــن أصبحتا عائلة 
واحـــدة، خصوصا في ظـــلّ العلاقة بين 
رامي محمّد مخلوف وشـــقيقه حافظ من 
جهة، والرئيس الســـوري الجديد بشّار 
الأســـد، الذي اعتمد في السنوات الأولى 
من عهده على محمّـــد مخلوف، من جهة 

أخرى.
مع مرور السنوات واشتداد الوضع 
الداخلـــي الســـوري تأزّمـــا، ومـــع بروز 
أســـماء الأخرس الأســـد التي باشـــرت 
تلعب دورا محوريا في ســـوريا، تراجع 
دور آل مخلـــوف. تقـــدّم محمد مخلوف 
بالســـنّ وتزوج مـــن صبيّـــة مبتعدا عن 

عائلتـــه الأصليـــة. كذلـــك بـــدأت تظهر 
خلافات فـــي العمق بين بشّـــار وكلّ من 
رامـــي وحافـــظ مخلـــوف، خصوصا أنّ 
الثورة الشـــعبية التي انطلقت في العام 
2011 اســـتمرّت. بقـــي رامي في دمشـــق 
للدفـــاع عـــن مصالحـــه في وقـــت بدأت 
زوجة الرئيس الســـوري حملة تستهدف 
شـــركاته. أمّا حافظ مخلـــوف، الذي كان 
في فترة معيّنة مســـؤولا عن أمن دمشق، 
ففضل الاعتكاف في موسكو. لم يعد إلى 
دمشـــق إلاّ قبل أســـبوع من وفاة والده 

بعدما أرسل إليها فريقا طبّيا روسيا.
لـــن يغيّـــر مـــوت محمّـــد مخلـــوف 
شـــيئا في ســـوريا المنكوبة. لعب الدور 
المطلـــوب منـــه فـــي تدميـــر الاقتصاد 
وتحويلـــه في خدمة العائلتين. نجح في 
ذلك إلى حـــدّ كبير. جمع ثـــروة ضخمة 
يقدرها خبراء الشأن السوري بمليارات 
الـــدولارات. لكنّـــه فشـــل حيـــث نجـــح 
حافظ الأسد. فشل في توريث ابنه الأكبر 
الدور الذي لعبه طوال ســـنوات طويلة، 
فـــي حين نجح حافظ الأســـد في توريث 
ابنه بشّـــار. هـــل نجح فعلا فـــي ذلك أم 
أن الفشـــل فـــي المحافظة على ســـوريا 
الموحّـــدة وحمايتهـــا هـــو ما ســـيتوج 
مرحلـــة حكـــم العائلتيـــن ثـــم العائلـــة 
الواحدة في الأشهر أو السنوات القليلة 

المقبلة؟
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 الربــاط - توقعت أوســـاط سياسية أن 
يفتح الملف الليبي الباب لتعاون روسي 
– مغربي أشـــمل خاصة بعـــد أن حصدت 
الوســـاطة المغربيـــة التي تجســـدت في 
نجاعـــة  الأخيـــرة  بوزنيقـــة  محادثـــات 
بإحرازهـــا تقدما في الحـــوار بين فرقاء 

الليبيين.
وبحـــث وزيـــر الشـــوؤن الخارجيـــة 
والتعاون الأفريقـــي والمغاربة المقيمين 
بالخـــارج، ناصـــر بوريطـــة، مـــع وزيـــر 
لافـــروف،  ســـيرغي  روســـيا  خارجيـــة 
الجمعة، مســـتجدات الأوضاع في ليبيا، 
في ضـــوء نتائج الحـــوار الليبـــي الذي 
اســـتضافه المغرب بمدينـــة بوزنيقة في 

الآونة الأخيرة بحسب وكالة سبوتنيك.
كما ناقـــش كل من ســـيرغي لافروف 
وناصر بوريطة ســـبل تطويـــر العلاقات 
الثنائيـــة بين البلدين، فـــي خطوة تمهد 
لمزيـــد مـــن التقـــارب والتعاون حســـب 
المتابعين. وتطرقا إلى الاجتماع الثامن 
للتعاون  المشـــتركة  الحكوميـــة  للجنـــة 
الذي  والتقنـــي،  والعلمـــي  الاقتصـــادي 

سينعقد قريبا في موسكو.
وأكد بيان لوزارة الشؤون الخارجية 
الروســـية، أن المملكة المغربية والاتحاد 
الروسي تحدوهما رغبة مشتركة لتعميق 
الحوار السياسي بشأن الملفات الدولية 

والإقليمية الرئيسية.
دبلوماســـية،  مصـــادر  وأشـــارت 
لـ“العرب“، أن ”روســـيا تبحث عن شريك 
موثـــوق في حوض المتوســـط والمملكة 
المغربيـــة باعتبارهـــا قطبا للاســـتقرار 
ســـتلعب أدوارا مهمـــة على المســـتوى 

والدبلوماســـي  والتجـــاري  الأمنـــي 
بالمنطقـــة، ويعكـــس ذلك  مـــدى صراع 
النفـــوذ المحتـــدم بين القـــوى الإقليمية 
ورغبة موسكو في أن تجد موطئ قدم في 

شمال أفريقيا“.
وفـــي الورقة التي تقدم بها المتحدث 
الرســـمي باســـم الكرملين، والتي تحدد 
الروســـي  الرئيـــس  وزيـــارات  لقـــاءات 
فلاديميـــر بوتيـــن للعـــام الجـــاري، ورد 
لقاء قمـــة مرتقب بين المغرب وروســـيا، 
وأوضحت مصادر دبلوماســـية أنه يجب 
إنضـــاج التفاهمـــات حـــول قضايا ذات 
الاهتمام المشترك وتجويد الاتفاقيات مع 

موسكو لتحقيق هذه الخطوة.
الروســـية  الخارجية  وزارة  وذكـــرت 
أن المغرب وروســـيا ملتزمان في الوقت 
السياســـي  الحـــوار  بتعميـــق  الراهـــن 
والإقليميـــة  الدوليـــة  القضايـــا  حـــول 

الرئيســـية بعدما اســـتعرضت، قبل أيام 
بمناســـبة الذكرى الــــ62 لإقامة العلاقات 
الدبلوماســـية مع المغرب، أبرز محطات 
التعاون التي طبعت المرحلة، حيث أكدت 
التزام البلدين بتعميق الحوار السياسي 
بينهما حول القضايا الدولية والإقليمية 
الرئيســـية، من خلال اتصـــالات منتظمة 
بين وزارتي خارجيتيهما، وعبر العلاقات 
بين البرلمانين المغربي والروسي، التي 

تشهد تطورا مستمرا.
وحســـب مراقبين يعد الملفّ اللّيبي 
أحـــد المواضيـــع التي تحظـــى باهتمام 
روســـيا وضمن المحاور الاســـتراتيجية 
التـــي تركز عليها فـــي غرب بحر الأبيض 
المتوســـط ومنطقـــة الســـاحل الأفريقي، 
ونظـــرا لنجاعـــة وحيوية الدبلوماســـية 
المغربيـــة يرى هؤلاء أن تقاطع المصالح 
الدوليـــة فـــي المنطقـــة يعطـــي المغرب 

أفضليـــة فـــي تعزيـــز موقعه السياســـي 
والدبلوماسي والاقتصادي.

وفــــي ســــياق الأحــــداث المتســــارعة 
بالمنطقــــة يــــرى صناع القرار بموســــكو 
أن موقــــع المغــــرب حيوي فــــي ظل إعادة 
تشــــكيل التحالفات الدوليــــة والإقليمية، 
وهــــي تراهنُ على تعاون وثيق مع الرباط 
والســــاحل  المتوســــطية  المنطقــــة  فــــي 

والصحراء.
وتتابع روســــيا الحــــوار الذي تم بين 
الفرقــــاء الليبيين فــــي بوزنيقة بالمغرب، 
والــــذي حظي بإشــــادة إقليميــــة ودولية 
واســــعة، حيث ثمنت الأمم المتحدة الدور 

المغربي الفاعل.
وأكــــد المتحدث باســــم الأميــــن العام 
للأمــــم المتحــــدة، أن ”المملكــــة المغربية 
لعبــــت، منذ بدايــــة الأزمة الليبيــــة، دورا 
بناء وســــاهمت في جهود الأمم المتحدة 
الراميــــة إلــــى التوصــــل إلى حل ســــلمي 

للنزاع الليبي“.
ويعــــد حضور المغــــرب الفاعل ضمن 
الحوار الليبي الذي ترعاهُ الأمم المتحدة 
وقوى دولية منها روسيا ضامنا لترتيبات 
ومســــتقبل  اســــتقرار  تخــــدم  سياســــية 
المتوســــط بشــــكل خاص، وكذلك لاعتماد 
المملكــــة منهجية مبتكرة فــــي ما يخص 
التعاطــــي مــــع تحديات منطقة الســــاحل 
والصحراء التي تضم مالــــي، البلد الذي 

يحظى باهتمام موسكو بشكل كبير.
ويرى خبراء في العلاقات الدولية أن 
روســــيا تعي جيدا العلاقات التي راكمها 
المغرب داخل غرب أفريقيا بشــــكل خاص 
فهــــي تعمل جاهدة على تعزيز شــــراكتها 
الاســــتراتيجية معه باعتباره حليفا لتلك 

الدول ويملك خيارات سياسية متعددة.

وفي تقرير مشترك صادر عن مجلس 
الشؤون الدولية الروسي واتحاد مبادرة 
الأعمال الأفريقيـــة، يرى خبراء روس، أن 
هناك إمكانية لبناء نظام متعدد الأطراف 
للتعاون بين روسيا والقوى العالمية مع 
المجتمـــع الأفريقي ضمنهـــم المغرب، إذ 
يســـتند هذا التعاون على مبادئ احترام 
الســـيادة وعـــدم التدخـــل في الشـــؤون 

الداخلية للدول الأفريقية.

ويبين محمد عصام العروسي أستاذ 
الاســـتراتيجية  أن  الدوليـــة،  العلاقـــات 
الروســـية تنطـــوي علـــى قـــدر كبير من 
البراغماتية علـــى وجه الخصوص حيث 
تحافظ روســـيا علـــى سياســـة ”الحياد 
الإيجابـــي“ بشـــأن القضايـــا الرئيســـية 
لدول شمال أفريقيا لاسيما في ما يتعلق 

بقضية الصحراء المغربية“.
ويخلص خبراء في الاســـتراتيجيات 
الأمنية أن تواجد روسيا بأفريقيا تفرضه 
الصراعات الدولية على الثروات المعدنية 
والأسواق التجارية، ولهذا تريد موسكو 
توســـيع نفوذها في القـــارة الأفريقية من 
بوابة تفاهمـــات عميقة مع المغرب الذي 
بدوره عـــازم على تنويع شـــركائه وبناء 

علاقات دولية قوية يطبعها التعاون.

 الجزائــر - أوحت مرافعـــة وزير العدل 
الجزائـــري أمام نـــواب الغرفـــة الثانية 
للبرلمـــان، حـــول دور ومهـــام الجيـــش 
الجديد  الدســـتور  بموجـــب  الجزائـــري 
للبـــلاد، إلـــى أن الســـلطة لا زالـــت غير 
مطمئنة للخيار الجديد، في ظل استمرار 
اللغط حـــول التغير الجـــذري في عقيدة 
المؤسسة العسكرية، وإمكانية توريطها 
في مســـتنقعات خطيرة بالمنطقة، لتكون 
بذلـــك الدركي الـــذي يدافع عـــن مصالح 

الآخرين في بؤر صراع مستعصية.
وصرح وزير العدل بلقاســـم زغماتي، 
أمـــام نـــواب الغرفـــة الثانيـــة للبرلمان 
(مجلس الأمة) على هامش عرض الوثيقة 
الدســـتورية الجديدة، قبـــل الذهاب إلى 
استفتاء شـــعبي عليها في مطلع نوفمبر 
المقبـــل، بأن ”رفـــع الحظر عن مشـــاركة 
الجيش فـــي عمليات بالخـــارج، لا يعني 
المشاركة في حروب، وإنما التدخل لحفظ 

السلم بعد انتهائها“.
واعتبـــر البنـــد الجديد في دســـتور 
البـــلاد، أبـــرز تحول سياســـي قريب في 
مســـار الجزائـــر، التـــي كانت تتمســـك 
وتحظر  لجيشـــها،  الدفاعيـــة  بالعقيـــدة 
تخطيـــه لحـــدوده الجغرافيـــة، بدعـــوى 
”الوفاء لأدبيات ثورتها التحريرية ومبدأ 
عدم التدخل في شؤون الآخرين“، قبل أن 
تتم دسترة رفع الحظر وفتح المجال أمام 
مهام جديدة لجيشها في العالم والمنطقة 

على وجه الخصوص.

وذكر بلقاســـم زغماتي، في كلمة أفرد 
حيزا كبيرا منهـــا للمرافعة لصالح خيار 
رفـــع الحظر، بأن ”الأمر لا يتعلق بخوض 
حـــرب.. نتدخـــل عندمـــا تنتهـــي حالـــة 
الحـــرب وتحت غطـــاءات منظمات دولية 
وإقليمية“، في إشارة لمهام الحفاظ على 

الأمن والسلم الدوليين.

وأضاف ”أفراد الجيش الذين ينتقلون 
فــــي مهمة من هــــذا النوع ليــــس للحرب، 
وإنمــــا العكــــس تمامــــا هو الحفــــاظ على 
الســــلم.. هذا مبدأ ثابت في دستورنا منذ 
الاســــتقلال (1962) إلى اليوم، فجيشــــنا لا 

يخوض حروبا خارج التراب الوطني“.
وباستثناء مشاركة الجيش الجزائري 
الإســــرائيلية في  في الحــــروب العربية – 
1967 و1973، لــــم يســــجل لــــه أي حضــــور 
في أي مســــتنقع حربــــي، وكانت مغادرته 

للتراب الوطني في مهام إنسانية نادرة.
الحظــــر  لرفــــع  المؤيــــدون  وربــــط 
الدستوري، بالتهديد الذي يطال المصالح 
الجزائرية فــــي المنطقــــة، خاصة في ظل 
تدهور الأوضاع الأمنية والعســــكرية على 
الحــــدود الجنوبية والجنوبية الشــــرقية، 
خاصــــة وأن حادثــــة ”تيغنتوريــــن“، التي 
اســــتهدفت محطة غازية كبرى في جنوب 
البلاد سنة 2013 من طرف جماعة إرهابية، 
ثبــــت أنهــــا كانت تتحــــرك عبر الشــــريط 

الحدودي المذكور.
إلا أن معارضين للمشــــروع يعتبرون 
أن رفع الحظر هو مقدمة لتوظيف الجيش 
الجزائــــري، الذي يعتبر مــــن أكبر وأقوى 
الجيــــوش بالمنطقة، فــــي صراعات تخدم 
القــــوى النافذة في المنطقــــة، وأن الخطر 
لا يكمــــن في مهام حفظ الأمن والســــلم في 
بؤر التوتر، بقدر ما يكمن في المستنقعات 
المســــتعصية التــــي قــــد يجــــر الجيــــش 
الجزائــــري إليها، كالحــــرب على الإرهاب 
والجريمة المنظمة والصراعات الداخلية.

ويذكــــر البنــــد الـــــ31 مــــن الدســــتور 
الجديــــد، بأنــــه ”يمكن للجزائــــر في إطار 
احترام مبــــادئ وأهداف الأمــــم المتحدة، 
الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، 
أن تشــــارك في حفظ الســــلم، بعد مصادقة 
البرلمان بأغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من 

غرفتي البرلمان“.
لكــــن إضافــــة مســــوغ آخر فــــي نفس 
السياق يســــمح بـ“مشــــاركة الجزائر في 
المنطقــــة على اســــتعادة الســــلم في إطار 
الاتفاقيــــات الثنائية مع الــــدول المعنية“، 
فــــي إشــــارة لإمكانية خــــروج الجيش في 
إطار اتفاق مع إحــــدى حكومات المنطقة، 
بالمؤسســــة  يفتح الباب أمام ”المغامرة“ 
فــــي صراعــــات تعرضها للمخاطــــر، برأي 

معارضين للتحول الجديد.
ولفـــت وزير العدل فـــي مداخلته إلى 
أنه ”ســـابقا طلب من الجزائر المشـــاركة 

فـــي حروب بمنطقة مـــا، ورفضنا وبقينا 
أوفياء لهذا المبدأ“، وإن لم يســـمّها فإن 
الإشـــارات تتوجـــه إلى طلبـــات أميركية 
وفرنســـية لدخول الجيش الجزائري في 
الحرب علـــى الإرهاب بمنطقة الســـاحل 
الصحراوي، خاصة بعد ســـقوط حكومة 
ضربـــات  تحـــت   2012 العـــام  باماكـــو 

التنظيمات الجهادية.
وكانـــت قيادة الجيش قـــد أعلنت في 
وقت ســـابق عن دعمها وتأييدها للتحول 
الجديد في مهام الجيش، حيث عبر قائد 
أركان الجيش الجنرال سعيد شنقريحة، 
عن انســـجام الرؤية داخـــل أركان النظام 
للمؤسســـة  المســـتحدث  التوجه  حـــول 
العســـكرية، فـــي رد مبطن عـــن القائلين 
بإمكانيـــة إثـــارة القـــرار لخلافـــات بين 

الفاعلين في مؤسسات الدولة.
وتعد دسترة المهام الجديدة للجيش، 
واحـــدة مـــن المحـــاور الأساســـية فـــي 
البرنامج الإصلاحـــي للرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون، التـــي تعهد بها خلال 

حملتـــه الانتخابية، ويراهـــن على تزكية 
شعبية للدستور بعد مروره الشكلي على 
غرفتـــي البرلمان في اليومين الماضيين، 

الأغلبيـــة  تصويـــت  علـــى  حـــاز  حيـــث 
النيابيـــة ولـــم تمتنع عـــن التصويت إلا 
كتـــل صغيـــرة لأحزاب معارضـــة كجبهة 

القـــوى الاشـــتراكية والتجمـــع من أجل 
والأحـــزاب  العلمانييـــن،  الديمقراطيـــة 

الإخوانية وبعض النواب المستقلين.

تسويق حكومي لمهام الجيش الجزائري خارج الحدود
تحذيرات من توريط المؤسسة العسكرية في وحل المستنقعات الإقليمية

مع إقرار برلمان الجزائر نهائيا مشــــــروع تعديل الدســــــتور، وجه وزير العدل 
بلقاسم زغماتي رســــــائل طمأنة للشارع ينفي من خلالها التوقعات بتسريع 
الدســــــتور الجديد لمشــــــاركة الجيش خارج حدوده، مشــــــيرا إلى أن “الأمر 
سيقتصر على المساهمة في جهود حفظ السلام“، لتعكس هذه التصريحات 
بذلك تردد السلطة وتوجسها من التورط في مستنقع الصراعات الإقليمية.

توجس جزائري من مغامرات خارجية محفوفة بالمخاطر

محمد ماموني العلوي

 الجزائر - رســـت في مينـــاء الجزائر، 
السبت، فرقاطة من المجموعة البحرية 
الثانية التابعة لحلف شـــمال الأطلسي 
(ناتـــو)، تمهيـــدا لتدريبـــات عســـكرية 

ستجري بين الطرفين.
وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، 
أن ”الفرقاطة الإسبانية رست في ميناء 

الجزائر“.
وأوضـــح البيـــان أن الفرقاطـــة من 
المجموعـــة البحريـــة الدائمـــة الثانية 

لحلـــف الناتـــو، وأنهـــا ســـتتوقف في 
الميناء لمـــدة ثلاثة أيام لـ“تنفيذ تمرين 
مـــع وحـــدة بحريـــة محليـــة فـــي إطار 

التعاون العسكري“.
وأكـــد أن ذلـــك ”ينـــدرج في ســـياق 
نشـــاطات التعاون العسكري بين وزارة 
الدفـــاع الوطنـــي ودول منظمـــة الحلف 
الأطلسي في مجال الدفاع، بهدف تعزيز 
تبادل الخبرات وتطويـــر قدرات قواتنا 

المسلحة“.

الدفـــاع  وزارة  بيـــان  وأضـــاف 
الجزائرية أنه ”ستقوم وحدة عائمة من 
قواتنا البحرية (الجزائرية)، بالتنسيق 
مـــع ســـفينة مـــن المجموعـــة البحرية 
الدائمة الثانية للناتو، بتنفيذ تمرين في 

البحر من نوع باساكس“.
وتمريـــن ”باســـاكس“ منـــاورة بين 
الجانبيـــن حـــول المراقبـــة البحريـــة، 
وســـبق أن نفذ الطرفان تمارين مماثلة 

بينهما في حوض البحر المتوسط.

مناورات عسكرية مشتركة 
بين الناتو والقوات الجزائرية

السلطة لا زالت غير 
مطمئنة للخيار الجديد، في 

ظل استمرار اللغط حول 
التغير الجذري في عقيدة 

المؤسسة العسكرية

روسيا تتابع الحوار الذي 
تم بين الفرقاء الليبيين في 

بوزنيقة بالمغرب، والذي 
حظي بإشادة إقليمية 

ودولية واسعة
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الملف الليبي بوابة لتعاون روسي- مغربي أشمل
 طرابلــس - أعلنـــت قـــوى اجتماعية 
وسياســـية بإقليـــم برقـــة شـــرقي ليبيا، 
الســـبت، تأســـيس ”مجلس برقة الأعلى“ 

للإسهام في الخروج من أزمات البلاد.
وذكر البيـــان التأسيســـي للمجلس، 
الذي نشـــرته وســـائل إعـــلام محلية أن 
”تأســـيس المجلس جـــرى بالتوافق بين 
القوى الاجتماعية والسياسية والخبراء 

والأكاديميين بالإقليم“.
وأفـــاد البيـــان بـــأن ”المجلـــس يعد 
ممثـــلا لإقليم برقـــة (المنطقة الشـــرقية) 
في أي حوار سياســـي مع شركاء الوطن 
في (إقليمي) طرابلس (المنطقة الغربية) 
وفـــزان (المنطقـــة الجنوبيـــة الغربية)، 

وعلى المستوى الإقليمي والدولي“.
وأوضح أن المجلس يرتكز على عدة 
مبادئ وأهداف، مـــن بينها، ضمان ”حق 
ســـكان برقة في اختيار شكل الدولة التي 

تلبي تطلعاتهم الوطنية والمحلية“.
وأردف أن الهـــدف الثانـــي يتمثل في 
”المطالبـــة بحقـــوق برقـــة الاقتصاديـــة 
والسياسية التي نص عليها دستور عام 

1951، عند تأسيس الدولة الليبية“.
ويتمثــــل الهدف الثالــــث للمجلس في 
”الســــعي لبنــــاء نظــــام سياســــي وإداري 
متكامــــل، وبنــــاء آليــــات تحقــــق توزيعا 
عادلا للمــــوارد المالية“.أما الهدف الرابع 
فهو ”ضمان التمثيــــل الحقيقي لبرقة في 
لجنة صياغة الدستور القادم، بما يضمن 

حقوق الإقليم الدستورية“.
ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل 
حول الكيفية التي سيحقق بها المجلس 

أهدافه، أو الجهات التي سيعمل معها.

قوى ليبية 
تعلن تأسيس 

{مجلس برقة الأعلى}

صابر بليدي

دبلوماسية مغربية نشطة



 القــدس- كشـــفت التغيّـــرات الكبيرة 
الجاريـــة في علاقـــة إســـرائيل بالبلدان 
العربيـــة، حالة من التكلّس والجمود لدى 
القيادات الفلسطينية تمنعها من التكيّف 
مـــع المتغيّرات واســـتثمارها فـــي خدمة 
قضيّة شـــعبها فضلا عن ســـوء تقديرها 
المتمثل في مراهنتهـــا على قوى إقليمية 
لا تستطيع أن تعوّض على الفلسطينيين 
خســـارتهم للظهير العربي الـــذي، إن لم 
يســـتطع حلّ قضيّتهم، فقـــد أبقى عليها 
حيّـــة بمـــا قدّمه لهـــم من دعم سياســـي 
ومادي علـــى مدى عشـــريات متتالية من 

الزمن.
وأظهرت المواقف الفلسطينية الحادّة 
والمتشـــنّجة من قرار الإمارات والبحرين 
إقامة علاقـــات طبيعية مع إســـرائيل أنّ 
تلـــك المواقف مبنية علـــى منظور تقليدي 
ضيّق لم يتغّير طيلة أكثر من سبعين سنة 
ويقوم على إضفاء هالة من القدسية على 
القضية الفلسطينية حدّ التوهّم بإمكانية 
التدخّل في السياســـات الخارجية للدول 
ووضـــع خطوط حمـــراء علـــى علاقاتها 

بالدول الأخرى.
ويرى محللون أن القضية الفلسطينية 
كانت تجمع دولا ذات مصالح متباينة في 
الشـــرق الأوســـط، لكن تبـــدّل التحالفات 
الإقليمية وحّـــد صفوف الولايات المتحدة 
وإســـرائيل ودول الخليـــج ضـــد عدوها 
المشـــترك إيـــران، ما جعل الفلســـطينيين 

أكثر عزلة ويبحثون عن حلفاء جدد.
فبعـــد اتفـــاق تطبيع العلاقـــات بين 
الرئيـــس  أعلـــن  والإمـــارات،  إســـرائيل 
الأميركي دونالد ترامب الجمعة عن اتفاق 
مماثل بين البحرين وإســـرائيل. وتحدث 

عن حصول ”اختراق تاريخي“.
وفشـــل وزراء الخارجيـــة العرب في 
اجتماع افتراضي لجامعة الدول العربية 
الأربعاء في دعم دعوة فلســـطينية لإدانة 
اتفـــاق التطبيـــع الـــذي توســـطت فيـــه 
الولايـــات المتحـــدة الشـــهر الماضي بين 

إسرائيل والإمارات العربية المتحدة.
والبحريـــن  الإمـــارات  وســـتصبح 
ثالـــث ورابع دولـــة عربية تقيـــم علاقات 
دبلوماســـية مع إســـرائيل بعد مصر في 
1979 والأردن فـــي 1994. وأثـــار اتفاقـــا 
القيـــادة  غضـــب  الجديـــدان  التطبيـــع 

الفلسطينية في رام الله.
وقالت الإمـــارات إن اتفـــاق التطبيع 
الذي توصلت إليه مع إســـرائيل سيسمح 
بوقف ضم أي أراض في الضفة الغربية.

وفي الأشـــهر الأخيرة حذّرت جامعة 
الـــدول العربيـــة وتركيـــا ودول أوروبية 
مثل فرنســـا، إســـرائيل من عملية الضم 
التـــي من شـــأنها أن تقوض ما يســـمى 
بحل الدولتـــين، الذي يعنـــي إقامة دولة 
فلســـطينية تعيـــش جنبا إلـــى جنب مع 

دولة إسرائيل.
ومـــع أن الـــدول العربيـــة وقفت ضد 
مشـــروع الضم، فقد رحّب الحلفاء العرب 
التقليديون للفلسطينيين باتفاق التطبيع 

المقرر توقيعه في واشنطن الثلاثاء.
وقال سري نسيبة المفكر الفلسطيني 
والمســـؤول الســـابق في منظمة التحرير 
الفلســـطينية إن ”القيـــادة الفلســـطينية 
غاضبة جدا“. وأضـــاف ”لكن في الواقع 
لطالما اشتكى الفلسطينيون من قلة الدعم 

من العالم العربي“.
ويقـــول المحلل الفلســـطيني غســـان 
الخطيـــب إن هـــذا ”النقص فـــي الدعم“ 
يتجلـــى أكثر فأكثـــر في منطقة الشـــرق 
الأوسط التي عانت من اضطرابات الربيع 

السعودي  الإيراني  والاســـتقطاب  العربي 
والقتال ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

”الثـــورات  بســـبب  أنـــه  ويضيـــف 
الإقليمية  والخلافـــات  الأهلية  والحـــروب 
الأخـــرى، يجد العـــرب صعوبة في الاتفاق 
على أي شـــيء بما في ذلك على كيفية دعم 
القضيـــة الفلســـطينية“. وأضـــاف لوكالة 
فرانس بـــرس أن ”الفلســـطينيين يدفعون 

ثمن تدهور الوحدة العربية“.
وأورد مثلا على ذلك فشل الفلسطينيين 
الأربعاء الماضي ”في إقناع شـــركائهم في 
جامعـــة الـــدول العربيـــة بإدانـــة الصفقة 
الإســـرائيلية الإماراتية“، على حد تعبيره. 
لكن فـــي رام اللـــه لا يزال الفلســـطينيون 
العربي“  ”الإجمـــاع  بشـــرعية  متمســـكين 
ويرفضون فكرة أن الفلسطينيين معزولون 
دبلوماسيا. وكان الإجماع العربي لتسوية 
الصراع الإســـرائيلي الفلسطيني شرطا لا 
غنى عنه للتطبيع مع إســـرائيل. والمطالب 
الأساســـية هـــي انســـحاب إســـرائيل من 
الأراضـــي التي احتلتها فـــي الخامس من 
يونيو 1967. والموافقة على دولة فلسطينية 
عاصمتهـــا القدس الشـــرقية، وإيجاد حل 

عادل لملايين اللاجئين الفلسطينيين.
ورأى مصـــدر دبلوماســـي غربـــي أنه 
”ليس أمام الفلســـطينيين مخـــرج حقيقي 
فـــي الواقـــع“، مؤكّـــدا ”أنهـــم عالقـــون“. 
وأضاف أنهـــم ”عالقون مـــن جانب الذين 
يريدون الاســـتحواذ على قضيتهم ســـواء 

كانت تركيا أو إيران“.

وتقيـــم إيـــران علاقـــات وثيقـــة مـــع 
التنظيمات الإســـلامية المســـلحة في غزة، 

وبدرجة أقل مع السلطة الفلسطينية.
وقالت غاليا ليندنشتراوس من المعهد 
الوطنـــي الإســـرائيلي للأبحـــاث الأمنيـــة 
إن ”تركيـــا لديهـــا طموح لقيـــادة القضية 
الفلســـطينية وتشـــير إلـــى نفـــاق الدول 
العربيـــة والغرب في عـــدم الدفاع عن هذه 

القضية بشكل كاف“.
وقال الرجـــوب ”نحـــن لا نتجاهل أي 
دولـــة. تركيـــا قـــوة إقليمية عظمـــى، إنها 
دولة مســـلمة ونحن على علاقة جيدة بها. 

سنواصل التعاون مع الجميع“.
”علـــى  إنّ  قـــال  الخطيـــب  لكـــن 
الفلســـطينيين الابتعاد عـــن تركيا وإيران 
التي تتعارض مصالحها بشدة مع  وقطر“ 
القوى الخليجية الكبرى الأخرى. وأضاف 
أنه ”ليس من الحكمة أن يقع الفلسطينيون 
في خضـــم التوترات الإقليمية والمنافســـة 

بين القوى الإقليمية العظمى“.
وأوضـــح الخطيـــب ”إذا اقتربـــوا من 
إيـــران فإنهم يخســـرون الســـعودية وإذا 
اختـــاروا تركيـــا فسيخســـرون آخريـــن“، 
معتبرا أنه ”من الأفضل للفلســـطينيين أن 
يبقـــوا على مســـافة آمنة من هـــذه القوى 

الإقليمية العظمى المختلفة“.
وفي ســـؤال حول ما إذا كانت القيادة 
الفلسطينية ستسعى للبحث عن تحالفات 
جديدة، قال وزير البيئة الفلسطيني عضو 
اللجنـــة التنفيذيـــة فـــي منظمـــة التحرير 
أحمد مجدلانـــي ”واقع الأمـــر يدفعنا إلى 
إعادة تقييم أوراقنا وعلاقاتنا ســـواء على 
المســـتوى الثنائي العربي الفلسطيني أو 

على المستوى الاقليمي“.

قـــوى  أعلنـــت  كركــوك (العــراق)-   
شـــيعية عراقيـــة، الســـبت، عن تشـــكيل 
تجمع سياسي جديد في محافظة كركوك 
المتنـــازع عليها شـــمالي العـــراق، تحت 

مسمى ”الهيئة التنسيقية العربية“.
ولا ينفصـــل تشـــكيل هـــذا الهيـــكل 
عن الاســـتعدادات الحزبيـــة للانتخابات 
البرلمانيـــة المبكّرة التي ســـتجرى صيف 
العـــام القـــادم في ظـــلّ ظـــروف مختلفة 
تتميّز خصوصا بتوسّع النقمة الشعبية 
على الأحزاب الدينية التي حكمت العراق 
طيلة السبع عشرة ســـنة الماضية، حيث 
يبدو الاســـتثمار في النـــزاع الدائر على 
محافظة كركـــوك الغنيـــة بالنفط مغريا 
لأحزاب بـــلا برامج دأبت على تســـويق 

الأيديولوجيا والخطاب الديني.
ويقطـــن كركـــوك خليط مـــن العرب 
والأكراد والتركمـــان والعرب من مذاهب 
وأديـــان مختلفة. ويـــدور الصراع عليها 
إلـــى حـــدّ الآن علـــى أســـاس قومي بين 
الأكراد الســـاعين إلى ضم المحافظة إلى 
إقليمهم شبه المستقلّ في شمال العراق، 
وبين العرب المتمسّكين بعروبة المحافظة، 
والتركمان الســـاعين إلـــى تثبيت حقّهم 
”التاريخـــي“ فيهـــا بدفع وتشـــجيع من 
تركيا، لكـــنّ دخول أحزاب شـــيعية على 
خـــط الصراع من شـــأنه أن يضفي عليه 
بعـــدا طائفيا، حيـــث تبرز بشـــكل أكبر 
الثنائية التقليدية؛ شـــيعة مقابل ســـنّة 
وسيجد عرب المحافظة أنفسهم موزعين 

حسب انتمائهم الطائفي.

وجاء الإعـــلان عن تأســـيس الهيئة 
الجديـــدة فـــي مؤتمر صحافـــي عقد في 
كركـــوك وتلا خلالـــه الممثل عـــن التيار 
الصدري محمد اللاّمي البيان التأسيسي 

للتكتل الجديد.
وقـــال اللاّمـــي إنّ ”التكتـــل الجديد 
يتكـــون من أحزاب سياســـية، وعشـــائر 
لتمثيل الشـــيعة في محافظـــة كركوك“، 
دون الإشـــارة إلى أســـماء تلك الأحزاب. 
ولفت إلى أن تأسيس ”الهيئة التنسيقية 
العربية“ يعود إلى ”ما أفرزته الممارسات 

السياســـية الســـابقة والحاليـــة، ونظام 
المحاصصـــة“. وأضاف اللاّمـــي أن ”تلك 
الإفـــرازات أســـفرت عـــن حرماننـــا من 
تمثيل عـــادل، ومنصف بإدارة المحافظة، 
ومنعنا من الحصـــول على فرص العمل 
والتوظيـــف بما يتناســـب مـــع حجمنا 

الحقيقي“.
وأردف قائلا إنّ الهيئة الجديدة ”هي 
الجهة المخولـــة للتفاوض، في ما يخص 
تقاســـم الســـلطة في كركـــوك“، مضيفا 
”كما أنهـــا المخولة للمطالبة بكافة حقوق 
ذلك الطيـــف (الشـــيعة) وفـــق القوانين 
والدستور، بما يخدم المصلحة الوطنية، 
ويضمن المشاركة الواسعة لكل المكونات 

في إدارة المحافظة“.
ودعا اللامي مكونات كركوك والقوى 
السياسية، إلى ”التوحد ورص الصفوف 
العمليـــة  وخـــوض  الخلافـــات  ونبـــذ 
الديمقراطية بشـــكل شـــفاف، بما يعطي 

للجميع تمثيلا عادلا“.
كمـــا حرص علـــى القـــول إن الهيئة 
الجديـــدة ”تدعـــم أي مشـــروع وطنـــي 
يهـــدف إلى تقدم العملية السياســـية في 
كركوك ومع أي جهد وطني يســـعى إلى 
استقرارها والتخلص من آثار ومخلفات 

الماضي“.
ويأتي تشـــكيل هـــذا التكتل الجديد 
في مســـعى من القوى الشيعية لتوحيد 
صفوفهـــا فـــي المحافظـــة قبـــل خوض 
الانتخابـــات البرلمانيـــة المبكـــرة المقـــرر 

إجراؤها في السادس من يونيو المقبل.
وتزايـــد نفـــوذ القوى الشـــيعية في 
كركوك منـــذ انتـــزاع القـــوات العراقية 
وفصائـــل الحشـــد الشـــعبي الشـــيعية 
الســـيطرة علـــى المحافظـــة مـــن قـــوات 
البيشـــمركة الكردية إثر الاســـتفتاء على 

اســـتقلال إقليم كردســـتان العراق الذي 
أجرتـــه حكومته ســـنة 2017 وتصدّت له 
الحكومـــة العراقية آنـــذاك بقيادة حيدر 
العبـــادي القيـــادي الســـابق فـــي حزب 
الدعـــوة الإســـلامية بكل قـــوّة واتّخذت 
إزاءه عـــدّة إجراءات صارمـــة من بينها 
طرد قـــوات الإقليـــم من كركـــوك. ولدى 
الحشـــد الشـــعبي تمثيل سياسي وكتلة 
برلمانيـــة مكونة مـــن 47 نائبا في مجلس 

النواب العراقي.
ولا يغيب البعـــد الإقليمي عن خلفية 
الصـــراع فـــي كركـــوك، فكمـــا أنّ لإيران 
ممثلـــين في ذلـــك الصـــراع هـــم زعماء 
الأحـــزاب والميليشـــيات الشـــيعية، فإن 
لتركيـــا ممثليهـــا أيضا وهم بالأســـاس 

زعماء المكون التركماني العراقي.
فخـــلال الســـنوات الأخيـــرة كثّفـــت 
النخبة السياسية لتركمان العراق بشكل 
لافـــت مـــن مطالبتها بمنح المكـــوّن دورا 
سياســـيا أكبر، وذلك في ظاهرة كان من 
الممكـــن اعتبارها أمـــرا اعتياديا في بلد 
يقوم نظامه السياســـي على المحاصصة 
الحزبيـــة والطائفيـــة والعرقيـــة، لـــولا 
الظهـــور الواضح لأنقرة فـــي خلفية تلك 
المطالبـــات المتصاعدة، الأمـــر الذي يثير 
شـــكوكا فـــي وجـــود نوايا لـــدى تركيا 
باســـتخدام هـــذه الأقلية التـــي تربطها 
معها وشـــائج عرقية، كجسر للتدّخل في 
العراق ســـعيا لتحقيق مطامع تاريخية 

لها في أراضيه وثرواته الباطنية.
التركمانية  الجبهـــة  مطالـــب  ومـــن 
العراقية التي يتزعمها أرشـــد الصالحي 
إسناد منصب محافظ كركوك إلى المكون 
التركماني ”بعد أن شغله العرب والأكراد 
طيلة 17 عاما الماضية“. ويقول متابعون 
للشـــأن العراقـــي إنّ مطالبـــات تركمان 

العراق بحقوق لهـــم في محافظة كركوك 
تعطي الورقة التركمانية قيمة استثنائية 
لـــدى تركيا، نظـــرا لثراء تلـــك المحافظة 
المصنّفة ضمن المناطق العراقية المتنازع 
عليها، بالنفط من ناحيـــة، وبالنظر إلى 
أنّ الطرف الرئيســـي في النزاع على تلك 
المحافظة ليســـوا ســـوى الأكـــراد الذين 
يعتبرهم الأتـــراك أعـــداء تاريخيين لهم 
علـــى اختـــلاف انتماءاتهم السياســـية 
والجغرافيـــة، ما يجعـــل تركيا تتوجّس 
من وقوع الثروة النفطية الهائلة بكركوك 
بأيـــدي الأكـــراد لتكون بذلـــك مقوّما من 
مقومـــات دولتهم المنشـــودة في المنطقة. 
ولذلـــك تجتهد تركيا في الـــزج بتركمان 

العراق في الصراع على كركوك.
ولا يعتبر إنشاء التكتّلات السياسية 
لغايـــات انتخابيـــة عامـــلا طارئـــا على 
العمليـــة السياســـية العراقيـــة، حيـــث 
اعتـــادت الأحـــزاب المشـــاركة فيها على 
فبركة مثل تلك التكتلات في عملية أقرب 
إلى تركيب أجســـام سياســـية من أخرى 
كانـــت موجودة ســـابقا، يســـاعدها في 
ذلـــك غياب البرامج والأفكار السياســـية 
الحقيقية التي من شأنها أن تمنع التقاء 
هذا الحزب مع ذاك رغم ما يكون بينهما 
من تناقض في تكتلات سياسية موحّدة.

وســـبق للتيار الصدري الـــذي بادر 
بالإعلان عن تأسيس ”الهيئة التنسيقية 
في كركوك، أن دخل في تحالف  العربية“ 
انتخابـــي مع تيـــارات سياســـية مدنية 
مناقضة له تماما في المشـــارب والأفكار 
مـــن بينها الحـــزب الشـــيوعي العراقي 
الذي  وذلـــك ضمن ”تحالـــف ســـائرون“ 
تشـــكّل بمناســـبة انتخابات ســـنة 2018 
تحت رعايـــة زعيـــم التيار رجـــل الدين 

الشيعي مقتدى الصدر.

 الكويت – طالت سلسلة قضايا الفساد 
التي تفجّــــرت مؤخّرا في الكويت بشــــكل 
متتــــال، مجلــــس الأمّــــة (البرلمــــان)، وذلك 
بعــــد أن طالت عددا من مســــؤولي الدولة 
بينهم شيوخ في الأسرة الحاكمة، مضيفة 
بذلــــك مزيدا مــــن التعقيدات على المشــــهد 
المــــأزوم اقتصاديا وماليا وغير المســــتقر 
سياسيا بسبب كثرة الصراعات وتصفية 
الحســــابات بــــين أركان الســــلطة وكبــــار 

الفاعلين فيها.
وقــــال النائب فــــي البرلمــــان الكويتي 
رياض العدســــاني إن هنــــاك 12 نائبا في 
مجلس الأمة الحالي متورطون في شبهات 
فساد مالي، منها تضخم حسابات وشبهة 
غســــل أموال وصفقات مشــــبوهة وتلاعب 
بأسهم وغيرها من الشبهات والتجاوزات 

المالية والإدارية والقانونية.
ويبلغ العــــدد الإجمالي لنواب البرلمان 
الكويتــــي خمســــين نائبــــا بينهــــم وزراء 
الحكومة الـــــ16 الحاصلون على العضوية 
بحكــــم مناصبهم، مــــا يعنــــي أن أكثر من 

خُمس النواب مشــــمولون بقضية الفساد 
هذه. ويأتي هذا الكشف الذي يحمل بذور 
”فضيحــــة“ مدويــــة قبل حوالي شــــهرين 
ونصف علــــى موعد الانتخابات البرلمانية 
المقرّرة للثامن والعشرين من شهر نوفمبر 

القادم.
وعــــادة ما تكــــون فترة المســــير نحو 
الانتخابات في الكويت مليئة بالصراعات 
السياســــية وتصفية الحسابات الحزبية 

تحقيقا لغايات انتخابية.
وكان قــــد طرح خلال الأشــــهر القليلة 
الماضيــــة خيــــار حــــلّ البرلمــــان وإجــــراء 
لفــــكّ  كحــــلّ  وذلــــك  مبكّــــرة  انتخابــــات 
الاشــــتباكات السياســــية بين الســــلطتين 
التشــــريعية والتنفيذيــــة، لكــــن تمّ تفادي 
هذا الخيار نظرا لاســــتثنائية الظرف في 
ظــــل التحديات الاقتصاديــــة التي فرضها 
تراجع أســــعار النفط والأخطار الصحية 

القائمة بسبب جائحة كورونا.
وقال العدساني، في تصريح صحافي 
السبت، إن هذه الملفات تمت إحالتها إلى 

الجهــــات المعنية، التي مــــن بينها النيابة 
العامّة ووحــــدة التحريات المالية والهيئة 
العامة لمكافحة الفساد، وجهاز أمن الدولة 

التابع لوزارة الداخلية.

وأضاف أن 12 نائبا متهمون بالتورط 
بشكل مباشر في قضايا مالية خلال فترة 
المجلــــس الحالــــي، وهنــــاك غيرهم وردت 
والتحقيقات  والبحث  بالتقرير  أسماؤهم 

على أنها علاقة غير مباشرة.
وطالــــب الجهــــات المختصــــة بإحالة 
جميــــع الملفــــات وكل مــــا تتضمنــــه إلى 

النيابة، مؤكدا متابعة هذه القضايا حتّى 
لا تمر مرور الكرام. كما كشف ذات النائب 
أن هناك إجــــراءات تم إتخاذها رســــميا، 
حيــــث تمت إحالــــة ملفــــات إلــــى النيابة 
بشــــكل رســــمي، داعيا الجهات الحكومية 
إلى التعاون في ما بينها واســــتكمال كل 
الإجراءات وجمع البيانات ومن ثم إحالة 

الملفات إلى النيابة.
وجاء تفجّر هذه القضية، فيما تواصل 
الجهات المختصّة النظر في قضية فســــاد 
أخــــرى تتعلّق باســــتقدام عمــــال أجانب 
ومنحهــــم حق الإقامة في البلاد دون وجه 
قانوني، وهي القضيــــة المعروفة إعلاميا 
بـ“تجارة الإقامــــات“، ومن بين المتورّطين 
فيهــــا ضابــــط كبيــــر ينتمي إلى الأســــرة 
الحاكمة. أما أخطر قضايا الفســــاد التي 
تفجّرت مؤخّرا فتُعرف بقضية ”الصندوق 
الماليــــزي“ وتتعلــــق بعملية غســــل أموال 
تقدّر ببضعة مليارات من الدولارات، وهي 
قضية عابرة للحــــدود ومتورّط فيها نجل 

رئيس وزراء كويتي سابق.

هدف الهيئة الحصول 

على تمثيل عادل 

للشيعة في كركوك

محمد اللامي

ه

لدى تركيا طموح 

لقيادة القضية 

الفلسطينية

غاليا ليندنشتراوس
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ّ
أحزاب شيعية تشد

في كركوك لغايات انتخابية

مس نواب البرلمان الكويتي
ُ
قضية فساد تطال أكثر من خ

تشكيل هيئة تنسيقية لتمثيل العرب الشيعة في المحافظة

الغاية الحقيقية من تأسيس الهيئة

صــــــراع الأعــــــراق والطوائف على 
كركــــــوك بمــــــا تمتلكه مــــــن مقدّرات 
مُغر  ــــــوان  عن واعــــــدة،  ــــــة  اقتصادي
ــــــة في  للأحــــــزاب الشــــــيعية العراقي
ــــــات  ــــــة الاســــــتعداد للانتخاب مرحل
ــــــف  ــــــة صي المبكــــــرة المقــــــرّرة لبداي
العــــــام القادم، خصوصــــــا وأنّ تلك 
الانتخابات ستجرى في مناخ مغاير 
يتميّز بتراجع شعبية تلك الأحزاب 
العراقي  الجمهــــــور  نقمــــــة  وتعاظم 
عليهــــــا ما يحتّم البحــــــث مبكّرا عن 
ــــــر تقليدية لاســــــتمالة  يافطــــــات غي

الناخبين.

د 
ّ

ملامح فضيحة تهد

ة مع اقتراب 
ّ
مجلس الأم

موعد الانتخابات البرلمانية 

وهي فترة معروفة في 

الكويت بكثرة تجاذباتها

الفلسطينيون في مأزق

خسارة الظهير العربي

دون كسب حلفاء جدد

من المسؤول عن تشويه ملامح القضية؟



 انخرطت الأحزاب السودانية المنضوية 
تحت قــــوى الحرية والتغيير في تدشــــين 
تفاهمات ثنائية مع أطراف داخل التحالف 
التطــــورات  مواكبــــة  بهــــدف  وخارجــــه، 
السياســــية التي يفرزها التوقيع النهائي 

على اتفاق السلام، مطلع أكتوبر المقبل.
تعمــــل قوى وأحزاب عــــدة على تقوية 
الكتــــل الرئيســــية داخــــل قــــوى الحريــــة 
والتغييــــر لإعادة ترتيــــب أوراق التحالف 
مــــن جديــــد بعــــد أن تصدعــــت الكثير من 
جدرانه، ولم يعد قادراً على القيام بأدواره 

كحاضنة سياسية للحكومة.
تســــعى ما تســــمى بـ“أحزاب الثورة“ 
إلى تأمين نفسها من الهزات العنيفة التي 
تعرضت لهــــا مؤخراً، وأفرزت وجود قوى 
شبابية غير منظمة استطاعت أن تسحب 
البســــاط منها، وظهر ذلك فــــي مظاهرات 
الـــــ30 مــــن يونيــــو الماضي، وكانــــت فيها 

الكلمة العليا للجان المقاومة الشعبية.
أنتجــــت الاجتماعــــات التــــي عقدتها 
مجموعــــة مــــن الأحــــزاب مؤخــــرا تكتــــلا 
يقــــوده الحــــزب الشــــيوعي الــــذي وقّــــع 
إعلانــــاً سياســــياً مع الحركة الشــــعبية – 
شــــمال بقيادة عبدالعزيز الحلو، وينضم 
إليه أيضــــاً تجمع المهنيين (الســــكرتارية 
الجديدة) الذي وقّع بدوره إعلانا مشابهاً 
مــــع حركــــة الحلــــو، إلــــى جانــــب الحزب 
الاتحــــادي الديمقراطــــي بقيــــادة محمــــد 
عثمان المرغني، حيث أبدى بدوره ترحيبا 

بهذه التفاهمات.
أما التيــــار الثاني، فيقوده حزب الأمة 
القومي، الذي أعلن تجميد نشــــاطاته في 
هيــــاكل قــــوى الحريــــة والتغييــــر قبل أن 
يكثّف جهوده للتوافق مع قوى إســــلامية، 
منها المؤتمر الشــــعبي، وبدا من الواضح 
أن حــــزب الأمــــة يضغط عن طريــــق الكتل 
المعارضة للحكومة لتقوية نفوذه، غير أن 
هــــذه التحركات أفقدتــــه كثيراً من رصيده 
لــــدى قــــوى الثــــورة التي ترفــــض وجود 

تيارات إسلامية.
وهناك تيار ثالث يتشكل في الأفق بين 
أحزاب المؤتمر السوداني والبعث العربي 
والتجمــــع الاتحــــادي والجبهــــة الثورية 
بكافــــة فصائلها، بعد عودة تمثيلها داخل 
قوى الحريــــة والتغيير، ليتمكن من حصد 
مكاســــب سياســــية في مواجهة الأحزاب 

التقليدية.
الحريــــة  بقــــوى  القيــــادي  وبــــرأي 
والتغييــــر، نورالديــــن صــــلاح الدين، أن 
التفاهمــــات لا تنفصــــل عــــن التغييــــرات 
السياســــية التي سوف تفرز توقيع اتفاق 
نهائــــي للســــلام مطلع الشــــهر المقبل، لأن 
هناك مجلســــا تشــــريعيا يجري تشكيله، 
وتعديــــلات جوهرية ســــيتم إدخالها على 
شكل السلطة التنفيذية، ما يتطلب توافقا 

بين الأحزاب.
وأضــــاف فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“، 
أن توالــــي الاجتماعــــات يبرهــــن على أن 
هنــــاك محاولات جــــادة لترميــــم التحالف 
الحكومي، بغرض تقريــــب وجهات النظر 

بين الأطراف المختلفة.
ومن المرجح أن يلي التفاهمات الحالية 
بين الحزب الشيوعي وحركة الحلو أخرى 
مماثلة مع حركة جيش تحرير الســــودان 
بقيــــادة عبدالواحد محمد نــــور، في إطار 
الصراع بين القــــوى المدنية المهيمنة على 
الحكومــــة وبين المكــــوّن العســــكري الذي 

ينظر إلى الحركة السياسية بريبة وقلق.
وشكك المحلل السياسي 

خالد الفكي، في تصريح 
لـ“العرب“، في استمرار 

التفاهمات السياسية بين 
القوى المدنية والحركات 

المسلحة مستقبلا، واصفها 
إياها بـ“الهشة 

والتكتيكية“، وأن لديها 
هدفا محددا، وهو 

الضغط على السلطة 
الانتقالية لحصد مزيد 
من المكاسب مع إعادة 
توزيع تركة المناصب 

السياسية.
وتستهدف 

التكتلات الحالية 
سد الثقوب التي 
يمكن أن ينفذ من 

خلالها فلول النظام البائد 
الذين ينشطون على مستوى 

الشارع، ويستغلون حالة التململ من 
الأوضاع الاقتصادية، لكن تبقى هناك 

جملة من التساؤلات بشأن التقارب الحالي 
بـــين حزب الأمـــة والمؤتمر الشـــعبي الذي 

أسسه حسن الترابي وقاد انقلاب 1989.
وأكد الأمين العام للمؤتمر الشــــعبي، 
بشير آدم رحمة، في تصريحات صحافية، 
أن حزبــــه أجــــرى لقاء مــــع رئيس مجلس 
الســــيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، 
ونائبــــه محمد حمــــدان دقلــــو (حميدتي) 
الحاضنــــة  توســــيع  ضــــرورة  ناقــــش 
السياسية للحكومة، بغرض الوصول إلى 

وفاق وطني بعد توقيع السلام. 
حيــــدر  الســــوداني،  المفكــــر  وأشــــار 
إبراهيــــم علــــي، إلــــى أن هــــذه التحركات 
تســــتهدف الســــيطرة على الكتلة الصلبة 
من الشــــعب في مناطق الهامــــش، والتي 
لم تنضم إلى الحركات المســــلحة، خاصة 
فــــي دارفور، بعد أن اعتمدت بشــــكل أكبر 
على الســــلاح من دون أن تولــــي اهتماماً 
بالتنظيم والسياسة، ومن فكوا ارتباطهم 
بحزب الأمة لم يعد لديهم حضور قوي في 

تلك المناطق، كما كان في السابق.
على  وشــــدد، في تصريح لـ“العــــرب“ 
وجود تغييرات كبيرة في شــــكل الخارطة 
الحزبيــــة بعــــد أن أضحى الشــــباب غير 
المنظــــم ممثلاً فــــي اللجان الشــــعبية هو 

المتصدر للمشهد الراهن.

وأشار إلى أن المشكلة الرئيسية التي 
يعاني منها السودان تكمن في فقدان ثقة 

الشباب بالقيادات القديمة.
وقال أســــتاذ الاقتصاد والسياســــات 
بالجامعــــة الأميركية، حامد التيجاني، إن 
لضغوط  اســــتجابة  الجارية  التفاهمــــات 
يواجههــــا تحالف الحريــــة والتغيير، لأن 
هذه الأحزاب تدرك أن الساحة السياسية 
يصعــــب أن تســــتوعب كل هــــذا القدر من 
القوى، ووهي ملزمــــة أن تندمج في ثلاثة 
أو أربعــــة تحالفــــات رئيســــية لخــــوض 

الانتخابات المقبلة.
ولفــــت فــــي تصريــــح لـ“العــــرب“ إلى 
أن القوى السياســــية تتقــــارب في الأفكار 
والأيديولوجيــــات، غيــــر أن الاختلافــــات 
تكون على مستوى الأشخاص والتحالفات 
الحاليــــة تشــــكل إحــــدى مراحــــل التطور 
الديمقراطي نحــــو التنافس للوصول إلى 
السلطة عبر وســــائل شرعية، لكنها تبقى 
ضعيفة وتتأثر بأجواء المرحلة الانتقالية 

وملابساتها.

 افتقدت المخاوف العربية من التدخلات 
التركيـــة فـــي دول المنطقة إلـــى التعاون 
والتنســـيق لمكافحتهـــا، واقتصرت على 
الجهود الفردية لكل دولة، حســـب درجة 
التهديدات التي تمثلها أنقرة، وبســـبب 
وجـــود تباين في الرؤى لـــم تحظ عملية 
المواجهة بموقـــف جماعي صارم، فهناك 
دول عربيـــة تتواطأ وتتقاعـــس وتتآمر 
معهـــا، الأمر الذي كشـــفه اجتماع وزراء 
الخارجيـــة العـــرب رقـــم 154، الأربعـــاء 
الماضـــي، حيث رفضت أربـــع دول إدانة 

التدخلات التركية في ثلاث دول عربية.
كشف الاجتماع الأول للجنة الوزارية 
لة من  المعنية بمتابعة هذا الملف، والمشـــكّ
مصر والســـعودية والإمارات والبحرين 
والعراق، والأمين العام للجامعة العربية، 
عن رغبة في إيجـــاد آلية ناجعة للتعامل 
مع أنقرة، وهي خطوة نوعية مهمة، تعبر 
عن ارتفاع مســـتوى التنســـيق بين هذه 
الدول، لأن الفترة المقبلة قد تشهد تماديا 

في مغامرات تركيا.

تشـــير مشـــاركة العراق فـــي اللجنة 
إلـــى رغبـــة رئيـــس الحكومـــة مصطفى 
الكاظمـــي تصحيح أخطاء من ســـبقوه، 
ومواجهة الممارســـات التركية الســـافرة 
في أراضي بـــلاده، ضمن منظومة عربية 
لديها مجموعة من المشتركات السياسية 
بشـــأن دور أنقرة فـــي المنطقة، الذي بات 
مزعجـــا بعـــد تماديه في كل من ســـوريا 
والعـــراق وليبيـــا، وتطويـــر علاقاته مع 
قـــوى طائفية وحزبية مؤثـــرة، في لبنان 
واليمن والسودان والصومال وجيبوتي.
تحمـــل مشـــاركة بغداد إشـــارة على 
انخراطها مجـــددا في الصـــف العربي، 

والاحتفـــاظ بمســـافة بعيدة عـــن إيران 
التي تهيمـــن على مفاصل القـــرار فيها، 
وتمهد لزيادة وتيرة التفاعل مع الأزمات 
الإقليمية، وقطـــع الطريق على محاولات 
اســـتمالتها من قبـــل أنقـــرة، والحد من 
ممارسة ضغوط مكثفة عليها من أيّ جهة 
مضـــادة، فوجود أصـــوات عربية مؤيدة 
لبغداد يوفر لها قوة دفع جيدة لاستعادة 

دورها في الفضاء العربي.

خلافات وقواسم مشتركة

العربيـــة  المقاطعـــة  دول  أفصحـــت 
لقطـــر، مصـــر والســـعودية والإمـــارات 
والبحرين، عن قلقها من الدعم المتواصل 
للإرهابيـــين والمتطرفين في المنطقة، ولم 
تخف هواجســـها من العلاقة الواضحة 
التي تربط هـــؤلاء بأنقرة، وجرى اتخاذ 
حزمة مـــن التصـــورات لمواجهتها، غير 
أنها أخفقت في الحصـــول على مردود، 

ولم تتبلور في خطوات محددة.
مـــع تدشـــين لجنـــة المتابعـــة يمكن 
أن يتـــم التحـــرك حثيثـــا علـــى أكثر من 
مســـتوى، فقـــد أصبحت تركيا قاســـما 
مشـــتركا فـــي غالبيـــة الأزمـــات التـــي 
تنتشـــر في المنطقة، وخلافاتها تجاوزت 
ملفي ســـوريا والعراق، فما تقوم به في 
ليبيـــا يؤكد عزمها مـــد بصرها إلى دول 
أخرى، والســـعي لمواصلة شد الأطراف 
العربية عبر الإمعان في زيادة مســـاحة 

الصراعات.
من الصعب الحكـــم على الدور الذي 
يمكـــن أن تقوم به اللجنة العربية حاليا، 
لكن الإعلان عنها في هذا التوقيت وعقد 
اجتماعها الأول والترتيب لعقد اجتماع 
ثـــان من العوامـــل التي تعـــزز الثقة في 
أهميـــة التحرك بصورة ســـريعة، وعدم 
الارتهـــان لإرادة الجامعـــة العربيـــة في 
ظل وجـــود دول لا تخجل من اســـتدعاء 
التدخلات التركية بنفسها، وأخرى تأبى 

التوقيع على مراسم إدانتها.
تتصرف أنقرة وفقا لمخطط مدروس 
مـــن جانبهـــا وآخرين لإضعـــاف الدول 
العربية، وتواصل المســـيرة التي بدأتها 
إيران منذ حوالي أربعة عقود، في مجال 
اســـتمالة عناصـــر محلية مواليـــة لها، 
واختلاق أزمـــات جانبية وتغذيتها بكل 
الأدوات التـــي تقودهـــا إلى رفع ســـقف 
السخونة السياسية والعسكرية، وزادت 

عليها تبني سياســـة تســـفير المتطرفين 
والمرتزقة، ونقلهم من مكان إلى آخر عبر 

الحدود كرأس حربة لتنفيذ أجندتها.
إذا لم تجـــد هذه الممارســـات موقفا 
عربيا حاســـما ســـوف تتجاوز حدودها 
الراهنـــة، لأن التعويـــل علـــى المجتمـــع 
الدولـــي وقوانينه وأعرافـــه وتقاليده لم 
تثبـــت إيجابيته حاليـــا، حيث تتصرف 
أنقـــرة كأنهـــا تحظـــى بمباركـــة قـــوى 
كبرى، وتمكنت من التسلل بسهولة إلى 
مناطق كثيرة، وتتمترس خلف سياسات 
تتعارض تماما مع ثوابت حسن الجوار.

تحصـــر اللجنـــة العربيـــة مواجهة 
الدبلوماســـي،  الشـــق  فـــي  تركيـــا 
واســـتخدمت لهجـــة حادة فـــي إدانتها، 
لكنهـــا لم تظهـــر ملامـــح لتطويرها إلى 
الشق العســـكري، مع أن معظم تدخلات 
أنقرة أخذت منحى القوة الباطشـــة، في 
ســـوريا والعراق وليبيا، وهـــو ما يقلل 
مـــن الأهميـــة الماديـــة للجنـــة ويجعلها 
أثيرة لحسابات سياسية تكبلها، وربما 
لا تتعـــدى إجراءاتها المقبلة نطاق الدور 
المعنـــوي بما يجعل تركيا تواصل رفض 

الانصياع لعدم التدخل.
تملـــك الـــدول الخمس التـــي تتكون 
منهـــا اللجنة شـــبكة علاقات سياســـية 
واقتصاديـــة جيدة، وتمثـــل في مجملها 
اتجاهـــا لما يوصف بالـــدول المعتدلة في 
المنطقـــة، وتتبنـــى خطابا يحـــضّ على 
الأمن والاســـتقرار، فـــي مواجهة خطاب 
تؤيـــده تركيا، يحرّض علـــى زيادة رقعة 
النزاعات والتوترات، كوســـيلة توفر لها 

بيئة مناسبة لتدخلاتها.

ثلاثة محددات رئيسية

يحد الإعلان عن الدور السياسي الذي 
سوف تقوم به اللجنة من التكهنات التي 
ذهبـــت إلى إمكانية عودة الدفء لعلاقات 
تركيا مع بعض دولهـــا، أو التوصل إلى 
تفاهمـــات حـــول عدد مـــن القضايا محل 
الخلاف، وتعمدت أنقرة توصيل رســـائل 
بهذا المعنـــى إلى القاهرة مثـــلا، غير أن 

تصرفاتها العملية ذهبت بعيدا عن ذلك.
كمـــا أنّ مصـــر لـــم تتجـــاوب معها، 
وأوقفت الكلمة الحادة التي ألقاها وزير 
خارجيتها سامح شـــكري في الاجتماع 
الأول للجنـــة إشـــارات جـــس النبـــض 
التركية، ودحضت سيناريوهات توقعت 
لقاء أنقرة والقاهرة على أرضية مشتركة 
في بعض المشـــكلات الإقليمية، فلا تزال 
تركيا تلقي بثقلها في ليبيا، ومســـتمرة 

في دعم الميليشيات هناك.
تحتاج اللجنة التي وصفت صراحة 
بأنها معنية بمتابعة التدخلات التركية، 
تطويـــر دورهـــا، فالرّصـــد والتوصيف 

والإدانـــة، كلهـــا عوامل لا تكفـــي للردع، 
ولا تحسم معركة سياســـية أو عسكرية 
ضارية، وإذا كان الخيار الثاني مستبعدا 
لأســـباب إقليمية ودوليـــة متعددة، فمن 
الضروري أن ينطوي الخيار السياســـي 

على جملة من المحددات.
الأول: القيـــام باســـتدارة سياســـية 
تمنـــح عمـــل اللجنـــة العربيـــة فرصـــة 
للقبـــض على زمام المبادرة، فمن الملاحظ 
أن الطريقة التي تواجـــه بها التدخلات 
التركيـــة تنحصر فـــي إطـــار رد الفعل، 
وتقـــوم أنقـــرة بممارســـات مختلفة ثم 
تتوالى الإدانة، وهي طريقة منحتها يدا 
طولـــى، حيث يحتاج اللحـــاق بها وقتا، 
يكـــون الواقـــع العملي أحـــدث تأثيراته 

المطلوبة.
ونظرة واحدة لما تقـــوم به في ليبيا 
تكفـــي، فمن دعم معنوي لحكومة الوفاق 
فـــي طرابلس إلـــى مذكـــرات تفاهم، إلى 
توقيـــع اتفاقيات في مجـــالات متنوعة، 
وإرســـال الكثير من المرتزقـــة والخبراء 
والمعدات العســـكرية إلى آخر السلسلة 
التي جعلتها رقمـــا محوريا في المعادلة 
الليبية، وهـــو ما تحاول تكراره في دول 

أخرى وبأشكال متباينة.
الثاني: الاستفادة من القوى المحلية 
التدخـــلات،  لهـــذه  الرافضـــة  الكثيـــرة 
وتمكينهـــا من التصـــدّي لها مباشـــرة، 
وهي الوســـيلة التي لجـــأت إليها أنقرة 
من خلال تبنّي تيـــارات مختلفة أوجدت 
بينها مصالح جعلتهم وكلاء سهلوا لها 
عمليات الاختراق، ففـــي كل الدول التي 
وطأتها بأقدامها نســـجت علاقات متينة 
مع قـــوى داخليـــة، مكنتها مـــن تثبيت 

وضعها.
القـــوى  مـــن  الاســـتفادة  الثالـــث: 
الدولية الرافضـــة لانتهاكات تركيا، مثل 
فرنســـا واليونان وقبـــرص، لمحاصرتها 
دبلوماســـيا، فـــدون أن تشـــعر أنقرة أن 
تكبيدهـــا  تســـتطيع  العربيـــة  اللجنـــة 
خســـائر حقيقيـــة، ســـوف يظـــل دورها 
قاصرا، وربما يتحوّل إلى عبء، تستفيد 
منـــه الـــدول العربية المؤيـــدة لتدخلات 
تركيا، فالمرحلة المقبلة مرجّح أن تشـــهد 
شدا كبيرا على هذا الوتر، وما لم تمتلك 
اللجنة أدوات للتأثير سيتم وضعها في 

غرفة الانعاش.
فـــي اعتقـــادي أنّ اللجنة تســـتطيع 
أن تتجنـــب الدخول في هـــذا المأزق، إذا 
واصلـــت دورهـــا بالقوى التـــي ظهرت 
عليهـــا فـــي اجتماعهـــا الأول وتفـــدي 
الأخطاء التي وقعت فيها لجان شـــكلّت 
مـــن قبـــل لمواجهـــة تدخلات إيـــران في 
المنطقة، فأنقرة تسير على الدرب نفسه، 
مع خطورة زائدة، تكمن في قدرتها على 

ابتزاز قوى غربية متعددة.

تركيا باتت قاســــــما مشــــــتركا لأغلب أزمات المنطقة، وهو مــــــا يبرر الموقف 
ــــــذ أيام ضد تحركات أنقرة التي تســــــتكمل  ــــــي القوي الذي صدر من العرب
ــــــة وزارية عربية  ــــــي لعبتها طهران. ومن شــــــأن الإعلان عن لجن الأدوار الت
متخصصة بالملف التركي أن يحوّل التحرك العربي من دائرة التصريحات 

إلى دائرة الافعال.

محمـد أبوالفضل
كاتب مصري

ى إ
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تعاون إقليمي لوقف التدخلات التركية 
في المنطقة العربية

تحركات عربية ضد العبث التركي في المنطقة

لجنة عربية لفضح أنقرة تتخطى تكرار أخطاء التعامل مع طهران

تتصرف أنقرة وفقا 
لمخطط مدروس من 

جانبها لإضعاف الدول 
العربية، وتواصل المسيرة 

التي بدأتها طهران منذ 
حوالي أربعة عقود

لكن تبقى هناك

لمحلل السي
تصري ي
استمرا
سياسية
والحركا
قبلا، واص

ة
وأن لديه

وهو 
لسلطة
صد مزيد
إعادة ع
لمناصب 

ف
لية 
تي

من 
لنظام ال
على م ن
تغلون ح
صادية،

سياسي
يح 
ار

 بين 
ات
صفها

ها 

د

لبائد 
مستوى

حالة التململ من
هناك تبقى لكن

توالي الاجتماعات يبرهن 
على محاولات لترميم 

التحالف الحكومي

نورالدين صلاح الدين

  التحالفات مهمة لكنها 
ضعيفة وتتأثر بأجواء 

المرحلة الانتقالية

حامد التيجاني

تحالفات هشة تهدف 
إلى تحقيق مكاسب 

آنية

خالد الفكي

تحركات للسيطرة على 
الكتلة الصلبة 

في مناطق الهامش

حيدر إبراهيم علي

تفاهمات سياسية تعيد 
رسم الخارطة السودانية 

بعد إحلال السلام
أحمد جمال
صحافي مصري
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مرّت قبل أيّام الذكرى الـ19 
لغزوتي واشنطن ونيويورك اللتين 

نفذّهما تنظيم إرهابي اسمه ”القاعدة“ 
بقيادة أسامة بن لادن. استطاع بن 

لادن، الذي هو في الأصل من صناعة 
وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية 

(سي.آي.إي) تغيير العالم نحو الأسوأ، 
أقلّه بالنسبة إلى إجراءات السفر 

وأمور كثيرة غيرها، وجرّ أميركا إلى 
حربين ما زالتا غير مضمونتي النتائج. 

هذا ما سيذكره التاريخ عن رجل، من 
نتاج مدرسة الإخوان المسلمين، تستّر 

بالدين ليغطي الإرهاب.

بعد 19 عاما لا يزال الحدث الذي 
غيّر العالم يثير السؤال نفسه: لماذا 

قررت الإدارة الأميركية الردّ على 
”القاعدة“ في العراق قبل أن تنتهي 

من حرب أفغانستان التي كانت تؤوي 
بن لادن وتقدّم له الحماية في ظلّ حكم 

”طالبان؟“. إنّه بالفعل سؤال محيّر 

نظرا إلى أن الولايات المتحدة لم تكن 
في تلك المرحلة مهيّأة لخوض حربين 
كبيرتين في وقت واحد. أكثر من ذلك، 

لم تكن تدري ما الذي يُفترض عمله بعد 
إسقاط نظام ”طالبان“ في أفغانستان 
ولا بعد إسقاط نظام صدّام حسين في 

العراق. تحوّل العراق وأفغانستان إلى 
مستنقعين لأميركا بكلفة كبيرة، بالرجال 

والعتاد والمال. صار عمر السؤال 19 
عاما، ولا يزال هذا السؤال سؤالا.
استطاعت الإدارات الأميركية 

الخروج بصعوبة من المستنقع 
الأفغاني، من دون أن يعني ذلك أن 

أفغانستان صارت بلدا قابلا للحياة. 
كلّ ما فعلته أنّها وضعت قواتها في 

مأمن عن هجمات ”طالبان“ لا أكثر. أمّا 
العراق، فلا يزال يعاني بعدما قدّمته 

أميركا على صحن فضّة إلى إيران.
الأسوأ من ذلك كلّه، أن تفاعلات 

الزلزال العراقي ما زالت مستمرّة 
على صعيد المنطقة كلّها بعدما اختلّ 

التوازن فيها. ليس مستغربا أن تعمل 
إيران، النشطة في العراق منذ فترة 

طويلة، على تحويل هذا البلد المهمّ إلى 
مزرعة من مزارعها، علما أن ليس هناك 

ما يشير إلى أنّها ستنجح في ذلك.
كذلك، ليس مستغربا أن تعمل تركيا 

في هذه الأيّام على السعي إلى إيجاد 
موقع في العراق مستغلّة ثغرات كثيرة 

في مقدّمها تراجع المشروع التوسّعي 
الإيراني على غير صعيد وفي غير 
مكان. مثل هذا التراجع عائد إلى 

سببين. أولهما العقوبات الأميركية 
التي كشفت أن إيران ليست سوى نمر 

من ورق، والآخر تصفية الأميركيين 
لقاسم سليماني قائد ”فيلق القدس“ 

في ”الحرس الثوري“ الذي لعب دورا 
في جعل المشروع التوسّعي الإيراني 
حيّا يرزق في غير منطقة من العالم، 

خصوصا في سوريا ولبنان والعراق 
واليمن والبحرين.

لا تزال القوات الأميركية في 
أفغانستان منذ غزوتي واشنطن 

ونيويورك. ولا تزال القوات الأميركية 
في العراق منذ العام 2003. ليس ما 
يشير إلى حل قريب في أفغانستان 

التي تعاني من مشاكل كثيرة في غاية 
التعقيد. أمّا وضع العراق، فيبدو 
أن فيه بارقة أمل في ظل حكومة 

مصطفى الكاظمي التي تحاول بدورها 
الاستفادة من تراجع المشروع الإيراني 

والهجمة التركية كي تعيد العراقيين 
إلى العراق. ليست الزيارة الأخيرة 

لمصطفى الكاظمي إلى إقليم كردستان 
سوى محاولة واضحة للملمة العراق 

ومعالجة الشرخ الذي تسببت به 
الحكومات المتلاحقة، بدءا بحكومة 

نوري المالكي وانتهاء بحكومة عادل 
عبدالمهدي، وبينهما حكومة حيدر 

العبادي الذي لم يعرف بدوره لعب 
دور بناء في مجال التعاطي مع الأكراد 
الذين لم تكن حساباتهم دقيقة في كلّ 

الأحيان.
يبقى السؤال لماذا الذهاب الأميركي 

إلى العراق بعد أحداث الحادي عشر 
من أيلول – سبتمبر 2001. هل صحيح 

أن ”أوامر من الله“ صدرت إلى بوش 
الابن كي يشنّ حربه على العراق؟ هذا 
التعبير الصادر عن الرئيس الأميركي 

السابق نفسه، نقله عنه مسؤول عربي 
كان برفقة أحد الزعماء العرب التقى 

ببوش الابن في البيت الأبيض في 
آب – أغسطس من العام 2002. ذهب هذا 

الزعيم العربي إلى واشنطن لتحذير 
الرئيس الأميركي من الذهاب إلى 

العراق من دون إعداد جيد لمرحلة ما 
بعد سقوط صدّام حسين.. ومن الخلل 

الذي سيحدث في المنطقة في غياب 
العراق. يقول هذا المسؤول إن الزعيم 

العربي ”صُدم“ بردّ بوش الابن على 
تحذيره.

في كلّ الأحوال، يظلّ مفيدا التذكير 
بأنّ المنطقة كلّها تغيّرت، مثلما تغيّر 

العالم، بعد غزوتي واشنطن ونيويورك 
وانهيار برجي مركز التجارة العالمي. 

مع انهيار البرجين انهار أيّ اهتمام 
أميركي بمصير الفلسطينيين. هذا 

ما لم يدركه، في حينه، ياسر عرفات 
الذي يعتبر من ضحايا أسامة بين 

لادن. فبعد الحادي عشر من أيلول – 
سبتمبر 2001، قسّم جورج بوش الابن 

العالم إلى قسمين. من هم معنا ومن 
هم ضدّنا. لم يعد من مكان لوسيط 

أميركي بين إسرائيل وفلسطين، 
خصوصا أن ”حماس“ تابعت وقتذاك 

عملياتها الانتحارية التي صبّت في 
مصلحة إسرائيل ومن يقفون خلفها في 

واشنطن.
في النهاية، لا يزال السؤال مطروحا 
ولا يزال السؤال يبحث عن جواب: لماذا 

ذهبت أميركا إلى العراق؟ هل صحيح 
أن تحريض الراحل أحمد الجلبي كان 

كافيا لتصوير تلك الرحلة العسكرية 
الأميركية بأنّها أشبه بنزهة وأن كلّ 

شيء سيكون على ما يرام بمجرّد 
سقوط النظام القائم في العراق؟

ليست فلسطين وحدها التي تدفع 
ثمن 11 سبتمبر 2001، العراق نفسه 
دفع ثمنا غاليا، نظرا إلى أن النظام 

الذي تأسس في العام 2003 ليس 
قابلا للحياة. ما يحاول مصطفى 

الكاظمي حاليا ترميمه هو عراق تفتت 
بفعل الميليشيات المذهبية التي لا 

تزال الصناعة المفضّلة لـ“الجمهورية 
الإسلامية“.

في الواقع، لم يعد الأمر مقتصرا 
على العراق بعدما فعل المشروع 

التوسّعي الإيراني فعله في سوريا 
ولبنان أيضا. صار البلدان في مهبّ 
الريح نتيجة حرب أميركية أدخلت 

الشرق الأوسط في حال من اللاتوازن 
وأدت عمليا إلى صعود ثلاث قوى غير 
عربية هي إيران وتركيا وإسرائيل. هل 

هذا كان مطلوبا من دفع إدارة بوش 
الابن إلى الذهاب إلى بغداد؟

الأكيد بعد أقلّ بقليل من عقدين على 
غزوتي واشنطن ونيويورك فإن أسامة 
بن لادن استطاع إعادة تشكيل الشرق 
الأوسط. لم يهجم على البنتاغون ولم 

يدمّر برجي مركز التجارة العالمي 
في نيويورك فحسب، بل دمرّ النظام 

الإقليمي في كلّ منطقة المشرق العربي 
أيضا.

لم يخطر ببال قادة العمل 
السياسي الكردي العراقي، 

وخاصة البارزانيين، أن يأتي يوم 
تغادر فيه إسرائيل مقعد العدو رقم 

واحد للعرب، ويأخذ النظام الإيراني 
مكانها، فتصرف نظرها عن كردستان، 

وتنشغل بإرضاء مناطق أخرى، 
وحكومات أخرى، وأحزاب أخرى في 
المنطقة، ويتوقف استثمارها في حلم 

الدولة المستقلة التي عاش الشعب 
الكردي على أمل قيامها، بدعمٍ حازم 

وحاسم من إسرائيل وأميركا.
فبعد التطورات الأخيرة المثيرة 

أصبحت الخطوط الجوية الإسرائيلية 
تدخل بحرية أجواءَ السعودية 

والبحرين ومصر والأردن والسودان، 
وقريبا العراق وموريتانيا والمغرب، 

وتهبط في مطار أبوظبي كأي طيران 
دولي آخر، دون ريبة ولا نفور ولا 

استغراب.
لم تعد إسرائيل بحاجة إلى 
الانشغال بعصافير صغيرة على 

الشجرة، وقررت أن ترمي من يدها 
ورقة الدولة الكردية الموعودة التي 

كانت تريدها مسمار جحا، أو 
حصان طروادة، أو عصا موسى 
التي تضرب بها الصخر فتتفجر 

الينابيع، خصوصا وقد ثبت لها، بعد 
سنوات من الاختبار والمراقبة، أن قادة 

الحزبين الكرديين لا يصلحون لبناء 
دولة، لا اليوم ولا غدا ولا بعد قرون.

أما من لخص الموقف الإسرائيلي 
الجديد من إقليم كردستان العراق فهو 

ليس كاتبا عراقيا ولا عربيا، بل هو 
الكاتب السياسي والمحلل الإسرائيلي، 

إيهود يعري، المعروف بعلاقاته 
الوثيقة بمراكز صنع القرار في 

إسرائيل، والذي تحدث عن ذلك، علنا، 
وعلى شاشة القناة 12 الإسرائيلية، 
فأوضح أن إسرائيل نادمة على ما 

استثمرته، لعقود من الزمن، وبشكل 
متناوب، في البرنامج الكردي لتحقيق 

الاستقلال.
وعدّد أهم أنواع ذلك الاستثمار 

فقال إنها ”مساعدات عسكرية، وفود 
استشارية، طواقم طبية، مساعدات 

دبلوماسية، مشتريات نفطية سرية“.
ويقول ”كانت لي، لسنوات عديدة، 

علاقات قوية وصداقات وثيقة مع 
عدد كبير من أعضاء القيادة الكردية. 

وكنت دائما أعتبر نفسي مؤيدا 
مخلصا لكفاحهم، ولكن اتضح من 
خلال إمعان النظر في الواقع أنهم 

يقومون، بأنفسهم، بإضاعة الفرص 
التي تسنح لهم“.

”والآن، حتى لو تم انتخاب جو 
بايدن رئيسا فإنه لن يعيد من جديدٍ 

اقتراحه القديم بفصل الإقليم الكردي 
عن العراق، والسبب هو فشل الكرد 
في التخلص من تقاليدهم الشنيعة 

في الخوض في حروبهم الأهلية، 
والصراعات الداخلية، والبحث عن 
حلفاء من خارج صفوفهم، وللأسف 

الشديد، الانغماس في الفساد أيضا“.
”فهم مشغولون، ومنذ فترة 

طويلة، بتصفية حسابات 
داخلية، ويُفضِل قادتُهم 
مقاطعة بعضهم بعضا، 

وتبادل الشتائم على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

و“تحَدثُ نزاعاتٌ بين البارزانيين 
أنفسهم في أربيل ودهوك، ويقف 
ضدهم أبناء عائلة طالباني الذين 

يسيطرون على السليمانية“.
”والطالبانيون أيضا يتخاصمون 
في ما بينهم، وبشكل أدق بين مؤيدي 

أرملة زعيمهم المتوفى، جلال الطالباني، 
وبين خصومها“.

ويحدث كل هذا بعد أن خسر 
الأكراد لصالح الجيش العراقي معظم 

المناطق التي احتلوها خلال المعارك 
ضد داعش، بما فيها مدينة كركوك 

النفطية التي يسمونها قدس الأكراد، 
والتي انسحب منها الطالبانيون دون 

أي تنسيق مع قادة قوات البارزاني 
الذين كانوا يعملون بالقرب منهم“.

”جاءت هذه 

الهزيمة فقط 
بسبب أن 
الأكراد 

رفضوا 
الاستماع 
لنصائح 

تلقوها 
من جميع 

أصدقائهم، وأولُهم الإسرائيليون، بعدم 
إجراء استفتاء خريف 2017 حول إعلان 

الاستقلال“.

”فقد ذهبوا إلى صناديق الاقتراع، 
وخسروا مناطق واسعة، ونسوا، منذ 
ذلك الحين، مسألة إقامة دولة خاصة 

بهم“.
”بدأت تركيا بالسيطرة على أجزاء 
من شمال الإقليم الكردي مؤخرا، وذلك 
من أجل إقامة حزام أمني، على غرار ما 
فعلته في سوريا أمام قواعد المتمردين 

الأكراد على الجانب العراقي من 
الحدود“.

”والإيرانيون من جانبهم يقصفون 
بالمدفعية قواعد الحركة الكردية 

الإيرانية التي تشن هجماتها من 
الإقليم الكردي العراقي“.

”ومخطئ من يتوقع أن يقوم 
الأكراد بتوحيد صفوفهم. 

إذ أن التوتر بين جميع تلك 
التنظيمات المسلحة هو في 

حالة ازدياد“.
”فعلى سبيل المثال يقيم 

البارزانيون علاقاتٍ جيدة مع 
أردوغان، أما الطالبانيون فهم 

في حالة غزل دائم مع إيران“.
هذا هو الملخص العلني، وليس 

المخفي، لموقف إسرائيل الجديد 

الصادم المفاجئ من الحالة الكردية 
العراقية، كما حدده شاهدٌ من أهلها.

وهنا نسأل، كم من الصدق 
والصراحة والمعلومات الصحيحة 

في كلام السياسي الإسرائيلي إيهود 
يعري عن كردستان، وحديثه عن 

البارزانيين والطالبانيين؟ الجواب، 
فيه الشيء الكثير من الصواب 

والدقة المستفادة من وقائع السيرة 
الذاتية المعروفة والمكشوفة لمجموعة 
السياسيين الحاكمين في كردستان 
منذ العام 1990 وحتى زيارة رئيس 
الوزراء مصطفى الكاظمي الأخيرة 

لأربيل وتبادله الابتسامات مع الرئيس 
مسعود البارزاني.

وهنا نسأل، لماذا يعشق 
السياسيون الكرد، من كلا الحزبين 

الكبيرين، أن يمدوا جذورهم إلى 
الخارج، ويمنعوها عن (جيرانهم) 

العراقيين؟
ثم، كيف يكون الفشل إذن حين 
يأخذ الحاكم وأولادُه كل شيء، ولا 

يُبقون لمواطنيهم القرش الأبيض 
الذي ينفعهم في اليوم الأسود ويقيهم 

غوائل الزمان؟
نعم، لقد نجحوا، على امتداد 

ثلاثين سنة، في عقد تحالفات داخلية 
وخارجية درَّت عليهم وعلى أحزابهم 

وعوائلهم المكاسب والمناصب 
والرواتب المجزية. ولكنهم، في الوقت 
نفسه، قطعوا صلة الرحم بين إقليمهم 

وشقيقته الكبرى، بغداد، وأوقدوا 
في عقول مواطنيهم وقلوبهم نيران 

الاستعلاء القومي العنصري على 
جيرانهم عرب العراق، ثم فرقوا 

صفوفهم، وجعلوهم شِيَعا متنافرةً 
لا يحب بعضُها بعضا، وأفرغوا 
جيوبهم، وأضاعوا عليهم أمنهم 

وحريتهم، ورواتب موظفيهم، ثم أخيرا 
قتلوا لهم حلم الدولة المستقلة التي 

كانوا بها يوعدون.

سؤال صار عمره ١٩ عاما… لا يزال سؤالا

نهاية الاستثمار الإسرائيلي في كردستان

أول صحيفة عربية صدرت في لندن 
1977  أسسها
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سعيدة اليعقوبي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

المنطقة العربية تدفع ثمن 11 سبتمبر غاليا 

بعد 19 عاما لا يزال الحدث الذي 
غيّر العالم يثير السؤال نفسه: 

لماذا قررت الإدارة الأميركية الردّ 
على {القاعدة} في العراق قبل أن 
تنتهي من حرب أفغانستان التي 

كانت تؤوي بن لادن وتقدّم له 
الحماية في ظلّ حكم {طالبان}؟

لماذا يعشق السياسيون الكرد، 
من كلا الحزبين الكبيرين، أن 

يمدوا جذورهم إلى الخارج، 
ويمنعوها عن (جيرانهم) 

العراقيين؟

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

إ م ي
تسنح لهم“. التي

”والآن، حتى لو تم انتخاب جو
بايدن رئيسا فإنه لن يعيد من جديدٍ 

اقتراحه القديم بفصل الإقليم الكردي 
عن العراق، والسبب هو فشل الكرد 
في التخلص من تقاليدهم الشنيعة 

في الخوض في حروبهم الأهلية، 
والصراعات الداخلية، والبحث عن 
حلفاء من خارج صفوفهم، وللأسف

الشديد، الانغماس في الفساد أيضا“.
”فهم مشغولون، ومنذ فترة 

طويلة، بتصفية حسابات 
داخلية، ويُفضِل قادتُهم 
مقاطعة بعضهم بعضا، 

وتبادل الشتائم على 
مواقع التواصل 

الاجتماعي“.

الهزيمة فقط
بسبب أن 
الأكراد 
رفضوا

الاستماع 
لنصائح 

تلقوها 
من جميع 

إ
وخسروا مناطق واسعة
ذلك الحين، مسألة إقامة

بهم“.
”بدأت تركيا بالسيط
من شمال الإقليم الكردي
من أجل إقامة حزام أمني
فعلته في سوريا أمام قو
الأكراد على الجانب الع

الحدود“.
”والإيرانيون من جان
بالمدفعية قواعد الحرك
الإيرانية التي تشن ه
الإقليم الكردي العر
”ومخطئ من ي
الأكراد بتوحيد ص
إذ أن التوتر بين
التنظيمات المس

حالة ازدياد“.
”فعلى سبيل
البارزانيون علا
أردوغان، أما الط
حالة غزل دائم م في
هذا هو الملخص ا
إسرائ المخفخفي، لموقف



  طهران – يتمدد نفوذ الحرس الثوري 
في كل القطاعات والمؤسســـات، ويجسّد 
البرلمان الإيراني أحدث دليل يدعم صحّة 
هـــذا النفوذ، إذ كان رئيســـه، محمد باقر 
قاليباف، لواءً سابقا في الحرس الثوري. 
بينمـــا يعتبر ثلثـــا أعضـــاء البرلمان إما 
أعضاء ســـابقين أو منتمين إلى الحرس 
الثـــوري الإيراني والمنظمـــات التابعة له 

إلى اليوم.
وطالمـــا توقـــع الكثيرون فـــي إيران 
الحرس  اســـتيلاء  المتحـــدة  والولايـــات 
الثوري على الحكومة الإيرانية، وتتمثّل 
الخطوة التالية في انتخاب مرشـــح تابع 
للحـــرس الثوري الإيراني رئيســـا ســـنة 

.2021
وتبقـــى الصلاحيـــات فـــي الســـلطة 
منقســـمة، إذ تدير المؤسســـات المنتخبة 
شـــؤون الدولـــة في ظـــل مكتب المرشـــد 
الأعلـــى الأكثر قـــوة، والـــذي تخضع له 
المنظمـــات الأمنية، بما فـــي ذلك الحرس 
الثـــوري. ولأكثـــر مـــن عقديـــن، حـــاول 
الإصلاحيون داخل المؤسســـة السياسية 
الإيرانية تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة 
لتواجه نفوذ ســـلطة الدولة الموازية. أمّا 
الآن فقد تقبّلوا فشـــل هذا المشـــروع وهم 
يســـتعدون لغزو قـــادة الدولـــة الموازية 

للهيئات المنتخبة لتعزيز سلطتهم.
ليس حقّا أن إيران ستشـــهد حكومة 
يديرها الجيش قريبـــا نتيجة مفروضة، 
ولكنها تبدو الأكثر احتمالا. فالإيرانيون 
محبطون من التوترات الحزبية والأزمات 
المتفاقمـــة بعـــد أن اســـتنزفت العقوبات 
الأميركيـــة شـــريان الحيـــاة الاقتصادية 
للبـــلاد التي انخفـــض مســـتوى القدرة 
الشرائية فيها إلى ثلثي ما كان عليه قبل 
عقد، مع تنامي هوس الجمهور بالثروة. 
كما يمهّـــد الكبرياء والاســـتياء من عدم 
تبـــوؤ الإيرانيـــين المكانـــة الدولية التي 
يســـتحقونها إلى ظهور شـــكل جديد من 

أشكال القومية.

ويبدو الرئيس حســـن روحاني، غير 
القـــادر على الوفاء بالوعـــود التي تعهد 
بهـــا فـــي مجـــال السياســـة الداخلية أو 
الخارجية، مستســـلما كمـــا توحي بذلك 
إدارتـــه للبـــلاد في مواجهـــة الوباء. فقد 
تردّد في الاعتـــراف بأن فايروس كورونا 
المســـتجد يمثّل تهديدا وطنيا حتى فات 
الأوان، وأدت رســـائله المتناقضـــة إلـــى 
إربـــاك الجمهور وتعـــرض لانتقادات من 
المرشـــد الأعلى نفســـه. ومن جهة أخرى، 
تزداد قبضـــة الحرس الثـــوري الإيراني 
قوة. لكن كفاءاته قد تمنعه من أن يصبح 

وصيا على الدولة.

ميكافيلية الحرس

لقد أصبح الحــــرس الثوري الإيراني 
محور الاهتمام وطنيا ودوليّا منذ أواخر 
الإصلاحيون  أمسك  عندما  التســــعينات، 
السياســــيون بمقاليد الحكومة الإيرانية 
المنتخبــــة. وأصبحــــت وســــائل الإعــــلام 
الثــــوري  الحــــرس  تراقــــب  الإصلاحيــــة 
الإيراني وتنتقــــد أداءه. وكان ردّ الحرس 
هــــو بعــــث منظومــــة إعلاميــــة خاصة به 
تتولى نشــــر صورة مبالغ فيها عنه كونه 
ممثلا لخط الثــــورة، والوحيد القادر على 

مواجهة الأعداء في الداخل والخارج.
لقد أصبـــح الحرس الثـــوري يصوّر 
نفســـه على أنه علاج لمعانـــاة الناس في 
البـــلاد، لكنه كان في الحقيقـــة جزءا من 
المشـــكلة، إذ أنه شكّل عائقا أمام مساعي 

الدولة لتحقيق التنمية المســـتدامة. ففي 
ظـــل العقوبات الأميركيـــة، عمل الحرس 
الثوري على توســـيع الاقتصاد الســـري 
بمســـاعدة نخبـــة فاســـدة جديـــدة مـــن 
”رجـــال الأعمـــال المهربـــين“. وكان يمنع 
الحكومـــة مـــن انتـــداب الخبـــراء الذين 
يعتبرهم غير مناسبين سياسيا، كما كان 
يدفع السياســـات والمشـــاريع الحكومية 
إلـــى الانحراف عـــن مســـارها ويُطوّعها 
لرغباتـــه في نفس الوقت الذي يحمّل فيه 

السياسيين والبيروقراطيين المسؤولية.
وقد اعتاد الحـــرس الثوري الإيراني 
علـــى تشـــويه ســـمعة خصومـــه، مثـــل 
أعضـــاء حكومـــة روحانـــي، الذيـــن كان 
و“منعدمـــي  بـ“المتواطئـــين“  يصفهـــم 
و“الموالين للغـــرب“. وهو يلقي  الكفاءة“ 
باللـــوم، حاليـــا، فـــي علاقـــة بالمصاعب 
التي تواجهها البـــلاد، على كلّ الفصائل 

السياسية بما في ذلك التيار المتشدد.
ودأب الحرس الإيرانـــي طوال العقد 
الماضي، علـــى الترويج لتاريـــخ محرّف 
مـــن خـــلال الأفـــلام الوثائقيـــة والأفلام 
التلفزيونيـــة  والمسلســـلات  الروائيـــة 
الشـــباب  جماهير  لاســـتمالة  المصممـــة 
الذيـــن لـــم يعيشـــوا أحداث ثـــورة 1979 
ومـــا بعدها. وتقدم هذه الإنتاجات رواية 
تظهـــر اهتمام الحرس الثوري بالشـــعب 
ونضالـــه من أجـــل الوطن بينمـــا كانت 
النخب السياســـية تتصارع وتعمل ضد 
مصالح الأمة لتحقيق مكاســـب شخصية 

أو حزبية.
وفي المسائل العالقة، يصوّر الحرس 

الثوري نفسه على أنه الحامي الوحيد 
الموثوق لإيران، والقوة التي هزمت 

داعش، ومنعت الأجانب 
و“عملاءهم المخربين“ من 

الإضرار بالبلاد. 
كما يفتخر بقدراته 
التكنولوجية، ففي 
حين فشلت حكومة 
روحاني أربع مرات 

في إطلاق قمر 
صناعي صغير 

لتصوير الأرض، 
نجح هو في وضع 

قمر صناعي 
عسكري في 
مداره منذ 

المحاولة 
الأولى.

ويروج قادة الحـــرس الثوري لدوره 
كمنقذ للبـــلاد حتى في الأعمال الخيرية. 
فخـــلال الوباء، زعم أنه وزع مســـاعدات 
غذائيـــة علـــى 3.5 مليون أســـرة إيرانية 
كانـــت فـــي أمـــس الحاجـــة إليهـــا، وأن 
فـــي  تنخـــرط  الجهاديـــة“  ”معســـكراته 
أنشطة لمساعدة المحرومين. لكن منظمات 
المجتمع المدني المســـتقلة تشكك في مدى 
تأثيـــر هـــذه التدخلات ولكنهـــا لا تمتلك 
أذرعا إعلامية فعالـــة مثل تلك التي لدى 

الحرس الثوري.
غير أنّ هذا القناع الإنساني لا يحسّن 
صورة الحرس الثـــوري الإيراني كقامع 
عنيـــف. إذ لا يزال المواطنون الليبراليون 
المنتمـــون إلـــى الطبقـــة الوســـطى فـــي 
طهران يتذكرون استعراضه للقوة خلال 
احتجاجات الحركة الخضراء سنة 2009، 
وكان لحملته الأثر السيء على المظاهرات 
التي اندلعت في 2019 وما انجرّ عنها من 
عواقـــب وخيمة على الإيرانيـــين الفقراء 
والمنتمـــين إلى الطبقة الدنيـــا في أماكن 
أخـــرى. وهكـــذا، يبدو الحـــرس الثوري 
وكأنه يرغـــب في إثارة الخوف وكســـب 
الحب في نفس الوقت، فبسلام ميكافيلي 

يوظّف المكر والازدواجية.
ســـعى الحرس الثـــوري إلـــى جعل 
النخـــب الاقتصاديـــة والثقافيـــة تتأقلم 
مـــع وجوده وترتاح لـــه. وربمّا يكون في 
الحديث عن دوره الاقتصادي شـــيء من 
المبالغة، لكـــن الضبابية التي تلفّ قطاع 
الأعمـــال فـــي البلاد تجعل مـــن الصعب 
التأكـــد مـــن الحقائق. فحســـب دراســـة 
حديثة، لـــم يكن الحرس الثوري أو غيره 
مـــن المنظمات شـــبه الحكومية حتى 
2014 يمتلـــك الأغلبيـــة في أي من 
القطاعـــات الاقتصاديـــة الأولـــى 

الـ22 في إيران.
وتختار الشركات التي 
تمتلكها البرجوازية العلمانية 
الإيرانية أحيانا تجنيد أعضاء 
مجالس إدارات ومديرين تابعين 
للحرس الثوري من أجل تسهيل 
أعمالها.
يعمد  كما 
الحرس الثوري 
أحيانا إلى إنشاء 
بالوكالـــة  شـــركات 
للعمل تحت ستار القطاع 
الوســـائل  وبهذه  الخـــاص. 
الثوري  الحرس  أصبح  وغيرها، 
الإيرانـــي طرفا لا غنـــى عنه وأحد 
أكبـــر المقاولين العاملـــين في قطاع 
البنـــاء فـــي البلـــد. بيد أنـــه لا يمتلك 
الموارد البشـــرية والخبرة اللازمة لإدارة 
أعمـــال بملايين الـــدولارات في مجالات 
الســـفن  وبنـــاء  والبنـــوك  الاتصـــالات 

والصناعات البتروكيماوية. وهنا، يعمل 
قســـم كبير مـــن البرجوازيـــة العلمانية 
الإيرانية إما مباشرة أو كمقاولين فرعيين 

للتنظيم العسكري.
قبـــل عقـــد واحـــد، اعتبـــرت النخب 
الثقافية العمل في المشاريع التي أطلقها 
الحـــرس الثوري أو مولها أمرا مرفوضا، 
أمّـــا الآن، فقـــد تغيّرت الأوضـــاع، فعلى 
ســـبيل المثال، عمـــل مســـعود كيميايي، 
وهو مخرج سينمائي شهير لاقت أفلامه 
شهرة واسعة قبل الثورة، مع منتج تابع 
للحرس الثـــوري الإيراني مؤخرا. وأنتج 
المخرج محمد حســـين مهدويان، وهو من 
أشـــد المؤيدين لروحاني، أفلاما وثائقية 
حائزة على جوائز وأفلام روائية يدعمها 

الحرس الثوري الإيراني.

احترام بعيد المنال

يتمتـــع الحـــرس الثـــوري الإيرانـــي 
بالعديـــد مـــن المؤهـــلات التي تخـــوّل له 
التنافـــس على الســـلطة في البـــلاد، لكن 
هزيمته ممكنة. فعلـــى الرغم من الحصة 
يمتلكهـــا  التـــي  الكبيـــرة  الاقتصاديـــة 
الحـــرس الآن، لا يـــزال الفـــرع التنفيذي 
يحكـــم الاقتصـــاد فـــي جميـــع المجالات 
الحيويـــة. وتضـــع الحكومة السياســـة 
الماليـــة والنقديـــة، وتتحكـــم فـــي موارد 
النفط والغاز، وتديـــر خزينة الدولة. كما 
تهيمن الحكومة على الرعاية الاجتماعية 
يتزايد  التـــي  الإنســـانية،  والمســـاعدات 
اعتمـــاد الحـــرس الثـــوري عليهـــا لبناء 

شبكات المحسوبية الخاصة به.
بالإضافـــة إلـــى ذلك، يبقـــى الحرس 
الثـــوري داخليـــا أكثـــر انقســـاما وأقل 
انضباطـــا ممـــا يبدو. وكانـــت التوترات 
حاضـــرة منـــذ البدايـــة، عندمـــا نشـــأت 
النزاعـــات بـــين القادة رفيعي المســـتوى 
خلال الحرب الإيرانية العراقية. وأصبح 
الضباط المحبطـــون الذين تركوا الحرس 
الثـــوري الإيراني خـــلال ثمانينات القرن 
الماضي دعاة بارزين للإصلاح السياسي. 
كما تـــرك البعض الفيلـــق أثناء خلافات 
القـــرن  تســـعينات  أوائـــل  فـــي  داخلـــه 
العشـــرين. وغادر آخرون في أوائل القرن 

الحادي والعشرين.
واليـــوم، يعرف الخبـــراء الصراعات 
بين الأجيال داخل الحـــرس الثوري، كما 
يعرفـــون الخلافـــات التي تشـــق الجيل 
الشـــاب داخله. وتنعكـــس هذه الخلافات 

عبر وسائل الإعلام التابعة له.
عندمـــا يتعلق الأمر بإقناع الجمهور، 
فـــإنّ لا قبضة الحرس الثوري الوحشـــية 
ولا مـــدّ يد المســـاعدة جلبا لـــه الاحترام 
الذي يريـــده. لقد خلق اغتيـــال الولايات 
المتحـــدة للـــواء قاســـم ســـليماني فـــي 

ينايـــر 2020 لحظة تضامـــن وجيزة حيث 
حجـــب الإيرانيون الغاضبـــون صورهم 
التواصـــل  وســـائل  علـــى  الشـــخصية 
الاجتماعي احتجاجا وحدادا. ولكن بعد 
أيام، لما تورّط الحرس الثوري في إسقاط 
طائـــرة ركاب أوكرانيـــة، احتفـــظ نفـــس 
الأشخاص بصورهم السوداء للتعبير عن 
غضب مختلف. وهدد مســـعود كيميايي 
بســـحب فيلمه مـــن المهرجـــان الأول في 
البلاد، وفـــرض التلفزيون الوطني رقابة 
علـــى خطاب محمد حســـين مهدويان في 
حفل ختام المهرجان لأنه تعاطف مع آباء 
المتظاهريـــن الذين قُتلـــوا خلال تحرّكات 

سنة 2019 علنا.
الإيراني  الثــــوري  الحــــرس  ويواصل 
تهديــــد المعارضين وقمعهــــم، لكن الخوف 
لا يســــتمر دائما. في أبريــــل، ادعى القائد 
المجموعــــة  أن  الثــــوري  للحــــرس  العــــام 
اخترعت جهازا يمكنه اكتشــــاف فايروس 
كورونا المستجد عن بُعد مسافة قدرها 328 
قدما وخلق هذا موجة عفوية من السخرية 
اجتاحت منصات وسائل الإعلام. ووصفت 
جمعيــــة الفيزياء الإيرانيــــة، وهي جمعية 
علمية محافظة لم تصدر أي بيان سياسي 

من قبل، هذا الادعاء بأنه ”خيال علمي“.

ضعف الخصوم

تكمن قوة الحرس الثوري السياســـية 
الأكبـــر فـــي ضعـــف خصومـــه. فقـــد فاز 
روحاني بالانتخابات في 2013 و2017 بعد 
أن وعـــد بإعـــادة الأمل للشـــعب الإيراني. 
ولكـــن فتـــرة ولايتـــه تقترب مـــن نهايتها 
وســـط يأس واســـع النطاق. فقـــد اندلعت 
احتجاجات ســـنتي 2018 و2019، ســـحقها 
الحـــرس الثـــوري بينما ســـاعدت حكومة 
روحاني (التي تعـــدّ ائتلافا من المحافظين 
والإصلاحيين  والبيروقراطيين  والمعتدلين 
غير الفاعلـــين والتكنوقـــراط من أصحاب 

الولاءات السياسية المتذبذبة) قوات الأمن 
أو لم تتدخّـــل لوقف انتهاكاتهـــا. وتفتقر 
الإدارة الآن إلـــى المصداقية اللازمة لتعبئة 
قاعدتهـــا الاجتماعية ضد الحرس الثوري 

في صناديق الاقتراع أو في الشارع.

ومـــع ذلـــك، يبقى مـــا إذا كان الحرس 
الثوري الإيراني يرغب في إدارة الحكومة 
حقـــا هو ســـؤال أكثـــر تعقيـــدا. فالموارد 
السياســـية والاقتصادية التي تحتفظ بها 
الحكومة مغرية. لكـــن التجربة أظهرت أن 
من يتولى السلطة التنفيذية، بغض النظر 
عن انتمائه السياســـي، يصبح شوكة في 
جنـــب الحرس الثـــوري. فحتـــى الرئيس 
الســـابق محمود أحمدي نجاد، الذي جاء 
بدعم كامل من الحرس الثوري، لم يواصل 
نفس مســـاره. ويمكـــن للحـــرس الثوري، 
بصفته منظمة شـــبه حكوميـــة، أن يتمتع 
بأفضـــل مـــا في العالمـــين، ويحافـــظ على 
بعده عـــن الحكم اليومـــي ويتدخل عندما 
يرغـــب في ذلك فقط. أما إذا أدارت المنظمة 
شـــؤون البـــلاد اليومية، فســـتضطر إلى 
إجراء تعديلات وتنازلات مستمرة قد تضر 

بسمعتها الثورية.
فعلى سبيل المثال، بعد مقتل سليماني، 
دعا بعض مقاتلي الحرس الثوري الإيراني 
لكن ذلك لم يحدث أبدا.  إلى ”انتقام قاس“ 
ولـــم يتحمل قـــادة الحرس الثـــوري عبء 
غضب المقاتلـــين الأكبر وعملوا على إعادة 

توجيهه نحو ”السياسيين الجبناء“.
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إيران نحو المزيد من التشدد

الحرس الثوري يستعد لحكم إيران.. لكن هل يقدر على ذلك
الإصلاحيون فشلوا في تعزيز قوة المؤسسات المنتخبة لمواجهة نفوذ الدولة الموازية

فشــــــل ثورة 1979 يقــــــود إيران إلى 
المزيد من التشــــــدد، وسط توقعات 
ــــــن الذين  ــــــأن يتنازل رجــــــال الدي ب
ــــــدون العمامــــــات عن الســــــلطة  يرت
ــــــدة الحــــــرس الثوري  والنفــــــوذ لفائ
الشــــــعارات  بترديد  يســــــتمر  الذي 
القديمة وإظهار نفسه وريثا شرعيا 
للخميني، مــــــا يؤهله لأن يكون على 
رأس السلطة، لكن بأي قدرات وأي 

فرص للنجاح؟

القناع الإنساني بمحاولة 

استمالة الطبقات الضعيفة 

من خلال المساعدات لا 

ن صورة الحرس الثوري 
ّ

يحس

كقامع عنيف

في ظل العقوبات 

الأميركية، عمل الحرس 

الثوري على توسيع 

الاقتصاد السري بمساعدة 

نخبة فاسدة جديدة من 

رجال الأعمال المهربين

ت ف حتى وطني هديدا
ــائله المتناقضـــة إلـــى
وتعـــرض لانتقادات من
ســـه. ومن جهة أخرى،
لحرس الثـــوري الإيراني
قد تمنعه من أن يصبح

.

رس

لحــــرس الثوري الإيراني
طنيا ودوليّا منذ أواخر
الإصلاحيون أمسك  ما 
اليد الحكومة الإيرانية
حــــت وســــائل الإعــــلام
الثــــوري الحــــرس  ــــب 
 أداءه. وكان ردّ الحرس
مــــة إعلاميــــة خاصة به
رة مبالغ فيها عنه كونه
رة، والوحيد القادر على

الداخل والخارج. ي
لحرس الثـــوري يصوّر
لاج لمعانـــاة الناس في
 في الحقيقـــة جزءا من
شكّل عائقا أمام مساعي

يي

الحرس يصور ، ق ا ئل المس وفي
الثوري نفسه على أنه الحامي الوحيد 

الموثوق لإيران، والقوة التي هزمت 
داعش، ومنعت الأجانب

و“عملاءهم المخربين“ من 
الإضرار بالبلاد. 

كما يفتخر بقدراته 
التكنولوجية، ففي 
حين فشلت حكومة 
روحاني أربع مرات

في إطلاق قمر 
صناعي صغير 

لتصوير الأرض، 
نجح هو في وضع 

قمر صناعي 
عسكري في 
مداره منذ
المحاولة 

الأولى.

دراس ب فحس ئق الحق ن م د ك ت ا
حديثة، لـــم يكن الحرس الثوري أو غيره
مـــن المنظمات شـــبه الحكومية حتى
2014 يمتلـــك الأغلبيـــة في أي من
القطاعـــات الاقتصاديـــة الأولـــى

إيران. الـ22 في
وتختار الشركات التي
تمتلكها البرجوازية العلمانية
الإيرانية أحيانا تجنيد أعضاء
مجالس إدارات ومديرين تابعين
للحرس الثوري من أجل تسهيل
أعمالها.
يعمد كما 
الحرس الثوري
أحيانا إلى إنشاء
بالوكالـــة شـــركات 
للعمل تحت ستار القطاع
الوســـائل وبهذه  الخـــاص. 
الثوري الحرس  أصبح  وغيرها، 
الإيرانـــي طرفا لا غنـــى عنه وأحد
أكبـــر المقاولين العاملـــين في قطاع
البنـــاء فـــي البلـــد. بيد أنـــه لا يمتلك
الموارد البشـــرية والخبرة اللازمة لإدارة
أعمـــال بملايين الـــدولارات في مجالات
الســـفن وبنـــاء  والبنـــوك  الاتصـــالات 

ث ا رس الح د تم ا
شبكات المحسوبية ا
بالإضافـــة إلـــى
الثـــوري داخليـــا أك
انضباطـــا ممـــا يبدو
حاضـــرة منـــذ البداي
النزاعـــات بـــين القا
خلال الحرب الإيراني
الضباط المحبطـــون
الثـــوري الإيراني خـ
الماضي دعاة بارزين
كما تـــرك البعض الف
أوائـــل فـــي  داخلـــه 
العشـــرين. وغادر آخ

الحادي والعشرين.
واليـــوم، يعرف 
بين الأجيال داخل الح
يعرفـــون الخلافـــات
الشـــاب داخله. وتنع
عبر وسائل الإعلام ا
عندمـــا يتعلق الأ
فـــإنّ لا قبضة الحرس
ولا مـــدّ يد المســـاعد
الذي يريـــده. لقد خل
الحرس الثوري.. كيان مواز في إيرانالمتحـــدة للـــواء قاس



 ”هنــــاك العديد مــــن الحكايــــات التي لا 
يُمكــــن نشــــرها لأنها تدخل ضمن أســــرار 
الدولة“، حديث شخصي لأمين عام جامعة 
الدول العربية الحالــــي ووزير الخارجية 
المصري الأســــبق أحمــــد أبوالغيط، الذي 
نشــــر مذكراته في كتابيــــن، حمل أحدهما 
شهادته عن الحرب والسلام مع إسرائيل، 
والآخر عن عمله كوزيــــر للخارجية خلال 

الفترة من 2004 إلى 2011.
ورغم ما أورده أبوالغيط في الكتابين 
من حكايــــات ومواقف مهمــــة إلا أن هناك 
الكثير مــــن الحكايات امتنع عن نشــــرها 
لأســــباب تتعلق بالأمن القومي وأســــرار 

الدولة.
العديــــد  المذكــــرات  كتابــــة  وتفتــــح 
مــــن التســــاؤلات حــــول حدود شــــهادات 
العالــــم  فــــي  السياســــيين  المســــؤولين 
العربي، وما هو مسموح وممنوع الإشارة 
إليــــه؟ وكيف يتــــم تحديد الأطــــر الحاكمة 
لذلــــك؟ وما هي المعاييــــر المتبعة لقياس 
حساسية أمر أو موقف ما؟ وهل تستوجب 
كتابة المذكرات ونشرها استئذان الجهات 
الرسمية؟ وكيف يمكن الوثوق في التاريخ 
المحكي، حيث هناك الكثير من الحكايات 

ما يزال محجوبا ومجهولا؟
وأثــــارت بعض المذكرات السياســــية 
العربيــــة التي كتبت أو أفرج عنها، أو تلك 
التي تضمنتها بعض البرامج الفضائية، 
أزمات حادة وصلت إلى ساحات القضاء، 
الحقيقييــــن  الأبطــــال  مذكــــرات  أن  كمــــا 
للأحداث لم تُشــــبع شغف جمهور المعرفة 
للوقوف على الصــــورة الكاملة لما جرى، 
بســــبب ســــد منيع يطلق عليه ”اعتبارات 

الأمن القومي“.
ويرى خبراء أن مسألة كتابة الأحداث 

كاملة فــــي مذكرات السياســــيين 
نســــبية وتختلف مــــن دولة إلى 
أخــــرى، ومــــن عهــــد إلــــى آخر. 
وهنــــاك شــــبه اتفــــاق على أن 
اعتبــــارات الأمــــن القومي هي 
أســــاس حاكم في أي شــــهادة 
لمســــؤول سياسي في العالم 

العربي.
ويقــــول جهــــاد عــــودة، 
أســــتاذ العلوم السياســــية 
جنوب  في  حلوان  بجامعة 
إن  لـ“العــــرب“،  القاهــــرة 
المدون  السياسي  التاريخ 

في العالم العربي نســــبي، لأن المسموح 
بنشــــره يختلف من زمان إلــــى آخر، وثمة 
تناقضات عديدة في شــــهادات الكثير من 
المســــؤولين السياســــيين بشــــأن الحدث 

الواحد.

ويوضـــح عـــودة أن الســـلطة الأعلى 
الممثلة في رئيس الدولة أو القائد الأعلى 
للقوات المســـلحة، في معظم البلدان هي 
المســـؤولة عن تحديد مـــا يمكن اعتباره 
أســـرارا حربيـــة أو سياســـية تمس من 
الأمـــن القومي للبـــلاد أم لا، ما يعني أنه 
من المنطقي اســـتئذان تلك الســـلطة في 

تقديم شهادة تبدو حساسة.

روايات مبتورة

للبتر  الشـــهادات  بعـــض  تعرضـــت 
وطمســـت بعـــض الحقائق تحت ســـيف 
أســـرار الدولـــة، وبـــدت مذكـــرات بعض 
الساســـة منقوصة وغير جديرة بشـــغف 
الباحثيـــن عـــن الحقيقـــة والراغبين في 
الإطـــلاع علـــى تفاصيـــل لم يعايشـــوها 
أو ســـمعوا عنها. هناك عدد مـــن القادة 
دونـــوا  العـــرب  والسياســـيين 
مذكراتهم، لكنها بقيت 
ولم  الأدراج  حبيســـة 

يفرجوا عنها.
وتلجأ السلطة بما 
في ذلك ســـلطات الدول 
الغربية،  الديمقراطيـــة 
إلـــى اعتبـــارات ”الأمـــن 
نشـــر  لمنـــع  القومـــي“ 
ســـلبية  تراها  شـــهادات 
التأثير مـــن وجهة نظرها، 
فمثلا حاول البيت الأبيض 
الماضـــي،  يونيـــو  فـــي 
اســـتخدام المصطلـــح ذاته 
لوقـــف نشـــر مذكـــرات جـــون بولتـــون، 
مستشار الأمن القومي الأميركي السابق. 
غيـــر أن ضغـــوط حرية الـــرأي والتعبير 
كانت أكثـــر ثقلا من ادعاءات حساســـية 

الشـــهادة، مـــا أدى في نهايـــة الأمر إلى 
الانحياز للنشـــر على حساب الاعتبارات 

الأخرى.
واختلـــف الأمـــر كثيرا فـــي ألمانيا، 
عندمـــا أصر ديـــوان المستشـــارية قبل 
شـــهور على رفـــض الســـماح لغيرهارد 
لجهـــاز  الأســـبق  الرئيـــس  شـــيندلر، 
المسؤولية  تولى  الخارجية،  المخابرات 
خـــلال الفترة مـــن 2011 إلى 2016 بنشـــر 
مذكراته، لأنها تحتـــوي على ”معلومات 

سرية ما زالت ممنوعة من النشر“.
فالقضيـــة تختلف تماما فـــي العالم 
العربـــي حيـــث لا يوجد تعريـــف محدد 
لاعتبـــارات الأمـــن القومـــي، ولا توجـــد 
قواعـــد واضحة يمكن الاحتـــكام لها في 
رفض نشر مذكرات مسؤول ما والسماح 

بمذكرات آخر.
وطالـــب البعـــض بمحاكمة رؤســـاء 
دول سابقين لقيامهم بالإدلاء بشهاداتهم 
عبـــر مذكراتهم الرســـمية، كان من بينهم 
الرئيـــس الجزائري الأســـبق علي كافي 
(1994-1992)، الـــذي نشـــر مذكراتـــه عام 
1999 وســـرعان ما ســـحبت من الأسواق 
بعد احتجاج قادة عسكريين بحجة أنها 
لرموز الثورة  تضمنت ما اعتبر ”إساءة“ 

الجزائرية.
الرئيـــس  وهـــو  كافـــي،  علـــي  كان 
الخامـــس للجزائـــر منذ الاســـتقلال، قد 
روى في مذكراتـــه أن عبان رمضان، أحد 
رمـــوز الثـــورة الجزائريـــة قتـــل بمدينة 
وجـــدة المغربيـــة ســـنة 1957 على أيدي 
ثوار الجزائر أنفســـهم بسبب اتصالاته 

وارتباطه مع فرنسا.

أسرار الدولة

مثلـــت تهمـــة نشـــر أســـرار الدولـــة 
دون إذن مســـبق حجـــة لـــدى الكثير من 
الحكومات لمعاقبة مســـؤولين ســـابقين 
قـــرروا كتابـــة شـــهاداتهم عـــن أحداث 

سياسية عايشوها وملاحقتهم.
فـــي مصر، تمـــت محاكمـــة الفريق 
ســـعدالدين الشـــاذلي، رئيـــس أركان 
الجيـــش المصري في حـــرب أكتوبر 
فـــي  مذكراتـــه  نشـــر  بســـبب   1973
الجزائـــر عام 1980، رغـــم أن الرئيس 
المصري الراحل أنور السادات نشر 
وقتهـــا جانبا من مذكراته عن الحرب 
فـــي كتابه ”البحـــث عن الـــذات“، ما 
بعث برســـالة إلى الرأي العام مفادها 
بـــأن رئيـــس الدولة وحده المســـموح 

لـــه بالتصريـــح وتقديـــم الشـــهادات، 
لأنـــه الأقدر على تحديد مـــا يدخل ضمن 

الأسرار العسكرية من عدمه.
ونشـــر الفريق ســـامي عنان، رئيس 
الأركان المصـــري الســـابق جانبـــا مـــن 
مذكراتـــه الشـــخصية نهاية العـــام 2013 
في بعض وســـائل الإعلام المحلية، لكن 
ســـرعان ما تراجـــع وأوقف النشـــر. ثم 

أنكـــر صلته بتلك المذكرات بعد اعتراض 
المؤسسة العســـكرية المصرية على ذلك 

في بيان رسمي.
ويــــرى الكاتــــب والمحلل السياســــي 
المصري أسامة السعيد أن مصطلح الأمن 
القومي نفســــه مطــــاط وغير محــــدد على 
وجه اليقين في معظم الدســــاتير العربية، 
فالتعريــــف الفضفاض يمنــــح الحكومات 
الفرصــــة للانتقاء ووضع حــــدود متفاوتة 

في التعامل مع شهادات الشهود.
ويؤكد السعيد في تصريح لـ“العرب“، 
أن المذكرات التي تتناول أسرارا عسكرية 
تســــتلزم إذنا خاصا يتــــم جلبه من خلال 
مسار رسمي واضح ومحدد، حيث تعرض 
المذكرات أو الكتابات المتصلة بمثل هذه 
الأمــــور علــــى أمانات ولجان فــــي وزارات 

الدفاع العربية للسماح بإجازتها.
وذكــــر أنه ســــبق وأجرى حــــوارا مع 
المشــــير الراحل عبدالغني الجمسي وزير 

الدفــــاع المصري الأســــبق، وكان رئيســــا 
للعمليات في حــــرب أكتوبر، وروى له أنه 
لم ينشر مذكراته إلا بعد عرضها على كافة 
الأجهزة الأمنية ما يعني أن هذا التصديق 
ضروري حتى للقادة العسكريين أنفسهم.
ويرى خبــــراء ومحللــــون أن الصمت 
أســــلم وغياب الشــــهادة تماما أفضل من 
نشــــرها فــــي حــــال كان ذلك يتســــبب في 
إفشــــاء أمور يجب أن تستمر طي الكتمان 
وقد يعرض الدولة للخطر. ويشــــير هؤلاء 
إلــــى هذا الاختيار برفض المشــــير محمد 
حســــين طنطــــاوي، الــــذي تقلــــد رئاســــة 
المجلــــس العســــكري فــــي أعقــــاب تنحي 
الرئيس المصري الراحل حســــني مبارك 
عن السلطة في فبراير 2011، نشر مذكراته 

حتى الآن.
ويقول الخبير الإســــتراتيجي، اللواء 
سمير فرج في تصريحات سابقة، إن هناك 
اتفاقا في المؤسســــة العسكرية المصرية 
علــــى عدم قيــــام أي من أعضــــاء المجلس 
العســــكري بنشــــر أي معلومات عن فترة 

الـ20 شهرا خلال حكم المجلس.
ويوضح فــــي هذا الســــياق أن جميع 
مقابلات المجلس العســــكري واجتماعاته 
موثقــــة ومســــجلة بالصــــوت والصــــورة 
وكذلــــك جميــــع الأحداث واللقــــاءات التي 
أجراها المجلس مــــع الأطياف والأحزاب 

السياسية في مصر.
وطلــــب الرئيس المصــــري عبدالفتاح 
السيســــي عام 2014 بجمع هــــذه الوثائق 
وإدخالها الخزنة السرية للقوات المسلحة 
لتكون تراثا كاملا لفترة عصيبة في تاريخ 
البــــلاد، ويرتهن الإفراج عنهــــا بالظروف 

السياسية للدولة.
يقول كثيــــرون إن التاريخ ليس حكرا 
على أشــــخاص عاشــــوه بحكــــم وظائفهم 
أو مهامهــــم، مــــا يســــتلزم وضــــع قواعد 
وشروط للتعامل مع شهادات المسؤولين 

السابقين.
ويؤكــــد محمــــد الباز، رئيــــس مجلس 
الدســــتور  مؤسســــة  وتحريــــر  إدارة 
لـ“العــــرب“، أنــــه من المفتــــرض على أي 
مســــؤول ينوي كتابــــة مذكراته أن يدرك 
حقيقة ســــاطعة مؤداها أن ما لديه من 
وقائع كان فــــي القلب منها صانعا أو 
شاهدا ليست ملكا خاصا به يتصرف 
فيهــــا كما يشــــاء، لكنها ملــــك لأجيال 
حاضــــرة وقادمة من حقهــــا أن تعرف 

بصدق وموضوعية.
ويشير إلى أن بعض المسؤولين 
يتحصنــــون وراء تصور يــــرى أن ما 
لديهم مــــن مذكرات ملــــك للدولة وليس 
من حقهم أن يتصرفــــوا فيها، لأنها تمس 
من الأمــــن القومي، ما يفــــرض المزيد من 
الحرص في ما ينشــــر حيــــث تمثل أدوار 
الآخريــــن فيها الجزء الأكبــــر، وليس لفرد 
أن يتغــــول على حقوق أحــــد وأن يتحدث 
بلســــانهم أو يــــروي عنهــــم مــــا يريــــدون 

إخفاءه.

ويلفت رئيس تحرير جريدة الدستور 
إلى أن السياسي المصري الراحل أسامة 
الباز كان من أبناء هذه المدرســــة، فعندما 
ســــألوه لماذا لا تكتب مذكراتك، أجاب بأن 

ما لديه ليس ملكه وحده.

ويضيف في هذا السياق أنه ”لا يمكن 
لوم أسامة الباز أو من ينتظم في مدرسته، 
لكن اللوم الحقيقي يقع على من يتطوعون 
بالكتابــــة ويجتهدون فــــي إخفاء ما يجب 
إظهاره وتشــــويه ما يجــــب الحفاظ عليه، 
ويتعمــــدون إضافــــة هنا أو حذفــــا هناك، 
ســــعيا وراء جعــــل أدوار البطولــــة حكرا 

عليهم وحدهم“.
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«شهادتي» لأحمد أبوالغيط.. حكايات ومواقف مهمة

طمس بحجة الأمن القومي
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مذكرات الساسة العرب ت

انتظار تدوين تواريخ الأحداث

قيود صارمة تمنع تقديم روايات كاملة عن حقائق وأحداث سياسية
ــــــة مذكــــــرات القــــــادة  شــــــكلت كتاب
ــــــار جدل واســــــع  والسياســــــيين مث
ــــــى مدار  ــــــي عل ــــــم العرب فــــــي العال
عقــــــود، وبقي الكثير مــــــن الأحداث 
والشهادات حبيس الأدراج لأسباب 
بدت مجهولة. لكن هذه الشــــــهادات 
ــــــة الحفاظ على  أدرجت ضمن خان
ــــــذي يمنع  ــــــة. فما ال أســــــرار الدول
الساسة من نشــــــر مذكراتهم كاملة 
وتقديم المساعدة على كتابة التاريخ 
ــــــه وحقائقــــــه؟ فهــــــل  ــــــكل تفاصيل ب
تســــــتوجب كتابة المذكرات ونشرها 

إذنا رسميّا؟

جهاد عودة: 
التاريخ السياسي المدون في 

العالم العربي نسبي، لأن المسموح 
بنشره يختلف من زمان إلى آخر

أسامة السعيد: 
مصطلح الأمن القومي مطاط 

وغير محدد على وجه اليقين في 
معظم الدساتير العربية

محمد الباز: 
بعض المسؤولين يتحصنون وراء 

تصور أن ما لديهم من مذكرات 
ملك للدولة

الرئيس الجزائري الأسبق 
علي كافي مُنع من نشر 

مذكراته عام 1999 بسبب 
ما اعتبر {إساءة} لرموز 

الثورة الجزائرية

الدولـــة ار
الكثير من
ســـابقين ن
ــن أحداث
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نائب عام حازم لتمدين القضاء السعودي

الســــعودي  العــــام  النائــــب  أضحــــى   
ســــعود المعجب مكمَــــن متابعة المجتمع 
فــــي المملكــــة، مُعتليــــاً منصــــة الاهتمام 
والاستحواذ، إن لم نبالغ، عن باقي وزراء 
ورؤســــاء الجهــــات والدوائــــر الحكومية، 
نظيــــر ارتباطه الرئاســــي لجهة مناط بها 
إرســــاء العــــدل وحفظ الحقــــوق، ألا وهي 
النيابــــة العامة التي أقرتهــــا المملكة عام 
2017 وبقرار ملكي لتحــــل بديلةً عن هيئة 

التحقيق والإدعاء العام.
وتتمتــــع النيابة العامة فــــي المملكة، 
المرتبطة بالمقام الســــامي، باســــتقلالية 
تامة، ويُشــــار لرئيســــها بالنائــــب العام، 
والذي حظي به المعجب كأول رئيس لأول 
نيابــــة عامة تشــــهدها البــــلاد، في خطوة 

صُنفت من الكثيرين بالإيجابية.

وتتبــــع تلــــك القفزة عمليــــات إصلاح 
متدرّجــــة وشــــاملة تطال مختلــــف هياكل 
الدولة السياسية والاقتصادية والإدارية، 
سعيا للتحديث ومواكبة متغيرات العصر 
والاستجابة لتطور عقلية جيلها الصاعد 
والتبدل فــــي حاجاته، فأصبحــــت مُلتقى 
أخبــــار المواطــــن الحريص علــــى متابعة 
قراراتها أولا بأول والتي جعلته في مأمن 
حقوقي خاصة بعد إرساء عدد من القواعد 

والأنظمة.

طريق الإصلاح

من ضمـــن الإصلاحـــات والتحديثات 
القضائيـــة والعدليـــة والحقوقيـــة العامة 
التـــي أجرتهـــا  النيابة العامـــة، مراجعة 
شاملة لتصنيف الجرائم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف. وبنـــاءً على خطاب نصه ”يحدد 
النائـــب العـــام بعـــد الاتفـــاق مـــع وزارة 
الداخلية ورئاســـة أمـــن الدولة ما يُعد من 
الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف وينشر 
ذلـــك فـــي الصحيفـــة الرســـمية“. وراعى 
التصنيـــف المُعدل تقليص حالات الحبس 
الاحتياطـــي وتحديدها فـــي مجموعة من 
الجرائـــم في إطار مراعـــاة حقوق المتهم، 

وعـــدم الجنـــوح والتوســـع فـــي توقيفه.
وقامت النيابـــة العامة بمراجعة شـــاملة 
لتصنيف الجرائم ودراســـتها مراعية في 
ذلـــك التوازن بين حقـــوق المجتمع وأمنه 
واستقراره، وبين حقوق المتهمين، بحيث 
لا يكـــون هناك إفـــراط ولا تفريط، واتخاذ 
أعلى المعاييـــر النظامية في إقراره وذلك 
عبـــر نشـــرة صـــادرة بيّنت فيهـــا أن هذا 
القرار المحدد للجرائـــم الكبيرة الموجبة 
للتوقيف عملت عليـــه من خلال عدة لجان 
متخصصـــة علميـــا وجنائيـــا وفنيا، بعد 
رصد وتحليل للجرائـــم ومدى خطورتها، 
وتبعات الإيقاف أو الإفراج عن المتهمين، 
سواء عليهم وأســـرهم، أو على المجتمع، 
أو دور التوقيـــف والســـجون، ونحو ذلك 
مـــن الاعتبـــارات الأمنيـــة والاجتماعيـــة 
والاقتصادية التي للقطاع الأمني دور مهم 
فيها، مشـــيرة إلى أن الإفـــراج عن المتهم 
في مرحلة التحقيق إجراء رصين ومحاط 

بعدة ضمانات.
ومنــــذ تولي المعجب رئاســــة النيابة 
العامة وهي تســــعى إلى تطويرِ منظومةِ 
الحقوق، ووضع خطةِ إصلاحات حقوقيةٍ 
وقضائيــــة، كونها الســــباقة إلى المطالبة 
بتطبيق الأنظمة والقرارات المســــتحدثة، 
وبالتالي تســــعى على الــــدوام إلى تغيير 
مطالباتها الســــابقة أمــــام المحاكم وبما 
يقتضيه الحال، حيث ســــاهمت في إيقاف 
المطالبــــة بأحــــكام القتــــل تعزيــــرا على 
الأشــــخاص الذين لم يتموا الثمانية عشر 
عامــــا وقت ارتكابهم الفعل المُعاقب عليه. 
وشــــمل هذا مرتكبي الجرائــــم الإرهابية 

الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
كما عززت النيابة من مطلب إلغاء 
عقوبــــة الجلد، داعية إلى اســــتبدالها 
أو  الغرامــــة  أو  الســــجن  بعقوبتــــي 
بعقوبــــاتٍ بديلةٍ بحســــب مــــا يصدره 
ولي الأمر من أنظمــــة أو قرارات بهذا 
الشأن وتفاصيلها سترى النور قريبا، 
وتختص بالمطالبة بتطبيق العقوبات 
التدابيــــر  مــــن  وبمجموعــــة  البديلــــة 
والإجراءات التــــي تحل محل العقوبات 
الســــالبة للحرية أو العقوبات الجسدية 
يصدرهــــا القاضي بهــــدف تحقيق النفع 
العــــام للســــجين والمجتمع، بحســــب ما 
تســــمح به الأنظمــــة واللوائــــح المنظّمة 

لذلــــك، حيــــث تتيــــح للمحكوميــــن 
قضاء محكوميتهم في تقديم 

خدمات اجتماعية أو 
 ، هــــا غير
يســــتفيد 

منهــــا 

المجتمــــع والمحكــــوم في الوقت نفســــه،  
مُستثنى من ذلك بعض الجرائم من تطبيق 
تلك العقوبات منها إذا كان المحكوم عليه 
مــــن أربــــاب الســــوابق، أو كانــــت عقوبة 
السجن أكثر من ثلاث ســــنوات، أو كانت 
العقوبــــة المحكوم بها داخلــــة في نطاق 
الجرائم المقدر لها عقوبة شــــرعية حدية، 
أو إذا كان هنــــاك ضــــرر في تطبيقها أكبر 

من السجن يلحق بالمحكوم عليه.

محاربة الفساد وتمكين المرأة

تنظر النيابة العامة حين تطالب بأي 
عقوبــــة إلــــى المصلحة العائــــدة للمتهم، 
وبمــــا أن العقوبــــات تســــتهدف الإصلاح 
والتهذيب. وكما أفــــاد محامون فإن إقرار 
قانــــون العقوبات البديلــــة يُحدد خطوات 
العمــــل للمحاميــــن مســــتقبلا، آخذين في 
العلــــم أن هذا الإجــــراء نابع مــــن اقتراح 
ســــابق جعلت منه النيابة العامة في طور 
التنفيذ عما قريب، مُذللة العوائق  والعمل 
على إزالتها، فســــبق وأن تقدمت بكينونة 
الاقتــــراح وزارة العــــدل ولكنــــه توقــــف، 
وبحســــب حديث دائر يعــــود هذا التوقف 
إلى اختيــــار الجهة الموكلة بالتنفيذ ومن 
ســــتكون، المحكمــــة أم وزارة الداخليــــة، 

إضافــــة إلى تأطيــــر تنفيذهــــا ضمن حيز 
اختيــــاري، وقد أكد مهتمــــون على نجاعة 
تحــــول الأنظمــــة القضائية من الأســــلوب 
العقابــــي إلى الأســــلوب العلاجي ودورها 
في ردع المتجاوزين بشكل يضمن اعتدال 

السلوك لخدمة المجتمع.
ما زالت النيابة العامة تواصل سعيها 
لتحقيــــق المزيد من الطمــــوح ضمن رؤية 
المملكة 2030. فكان رفع نســــبة مشــــاركة 
المرأة السعودية في العمل، وتمكينها من 
دعــــم قدراتها بالتأهيــــل، وإتاحة الفرصة 
لجعلهــــا شــــريكا فاعــــلا في بنــــاء الوطن 
والتنميــــة، وكانت من أولى المؤسســــات 
التي مكّنت المرأة مــــن العمل في أعمالها 
القضائيــــة، وتعيينها عضــــو نيابة عامة 
تمــــارس كافــــة الاختصاصــــات مــــن هذا 

الشأن.
يقــــول المعجــــب ”إن المــــرأة أثبتــــت 
كفاءتهــــا للالتحــــاق فــــي جميــــع الأعمال، 
والنيابــــة العامــــة قامت باختيــــار صفوة 
للعمــــل في النيابة العامة، وســــتكون هناك 
دفعات أخرى ســــتحظى بنصيــــب التعيين 
في النيابة العامــــة لاحقا“، وجاء تعيينهن 
بمســــمى وظيفي ”ملازم تحقيق“ متساويا 
بينهن وبين المحققين الذكور في ما يخص 
استلام القضايا، فهي مخولة للتحقيق في 
قضايا القتل والتخوين والابتزاز والسرقة 
وغيرهــــا مــــن الجرائــــم التــــي تســــتوجب 
فــــي  التســــاوي  وكذلــــك  العقــــاب، 
العائــــد المادي المقر كل شــــهر، 
والترقيات، مُشترطةً ألا يقل 
عمر المتقدمة 
للوظيفة عن 22 
عاما، وحصولها 
على شهادة 
الشريعة أو 
تخصص 
الأنظمة من 
الجامعات 
السعودية أو ما 
يعادلها، وأن تكون 
مؤهلة 
صحيا، 

وحســــنة الســــيرة والســــلوك، ولم يحكم 
عليها بحد أو تعزير أو جرم مخل بالشرف 
أو الأمانــــة، أو تعرضت لفصل من وظيفة 
عامــــة. وفي ما يخــــص الترقيات أصدرت 
النيابــــة العامة تنظيمهــــا بخصوص هذا 
الأمر، فمن تشــــغل وظيفة مســــاعد محقق 
يجــــب أن تكون ملازم تحقيــــق لمدة ثلاثة 
أعــــوام، ويشــــترط في من تشــــغل منصب 
محقــــقٍ ثــــانٍ أن تكون أمضــــت عاما على 
الأقل في مهمة مساعد محقق، أو اشتغلت 
بأعمــــال نظيــــرة لمدة أربعة أعــــوام، ومن 
تشغل مرتبة محقق أول يجب أن تكون قد 
أمضت أربعة أعــــوام على الأقل في مرتبة 
محقــــق ثان أو اشــــتغلت بأعمــــال نظيرة 

لثمانية أعوام.
وحين أعلنت اللجنــــة العليا لمكافحة 
الفساد، برئاســــة ولي العهد الأمير محمد 
بن ســــلمان وعضوية عدة جهات حكومية 
مــــن ضمنها النيابة العامــــة، القبض على 
أمــــراء ووزراء حاضريــــن وســــابقين في 
2 نوفمبــــر 2017 ذلــــك الإجــــراء الكبير في 
تاريــــخ المملكــــة الحديث، ظهــــر المعجب 
بمثابــــة المؤتمــــن علــــى قضايــــا المــــال 
العام، وضمير المواطن الســــعودي، فكان 
المتابع الدقيق لــــكل مجريات التحقيقات 
وأدق تفاصيلهــــا وقــــال حينها لمجلة ”إن 
النيابــــة العامــــة تســــتطيع أن تدعي على 
أي شــــخص، عاديــــاً كان أو اعتباريا، ولا 
حصانة لأحد إلا من نــــصّ النظام عليهم، 
وتتخذ بحقهم الإجــــراءات النظامية التي 
وضحت طريقــــة التعامل معهــــم في حال 
التلبّس والاشــــتباه“، مؤكدا على مواصلة 
محاربة الفسّــــاد والمفســــدين واقتلاعهم 
مــــن الجذور في كل زمان ومكان.  ولم يكن 
الدور المعني بمهام النائب العام والنيابة 
العامــــة محصــــورا بالداخــــل الســــعودي 
دون الخــــارج، فأمــــام قضيــــة مقتل جمال 
خاشــــقجي كان للنيابــــة العامــــة دورهــــا 
الصريح والشــــفاف ولم تعــــط فرصة لأي 
تأويلات واتهامات، فأصدرت بيانها الذي 
أوضحت فيه كافة مجريــــات القتل، وأدق 
أحاطت  التــــي  والملابســــات  التفاصيــــل 
بالجريمــــة، وما تم بشــــأنها مــــن جزاءات 
وعقوبــــات  منهيــــة بذلــــك حالــــة الجــــدل 

والشائعات التي دارت حول القضية.

المجتمع وكورونا

يعكــــس دور المعجــــب اهتمام 
النيابة العامة بالمجتمع أمنيا 
وحقوقيا، وهو اهتمام لم 
يجعلهــــا بمنأى عن 
صحة المواطن 
المقيم  أو 
علــــى 

أرض المملكــــة، ولم تقــــف حيال الظروف 
الصحية الطارئــــة مكتوفة الأيدي، خاصة 
فــــي ظل المنعطف الصحــــي الحالي الذي 
يشــــهده العالم بســــبب جائحــــة كورونا، 
فســــعت إلى تعزيز التوعيــــة المجتمعية 
لــــدى الأفراد، من خلال حــــث الجميع على 
استســــقاء المعلومــــات مــــن مصادرهــــا 
الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات 
التي من شأنها المســــاس بالنظام العام، 
والتحذيــــر والتنبيــــه من نشــــر أو ترويج 
الشــــائعات والمعلومات المضللة، علاوة 
على تســــخير ما أسمته ”الرصد النيابي“ 
المعنــــي بمتابعة كل ما ينشــــر ويبث عبر 
المنصــــات الإعلاميــــة كافــــة، بمــــا فيهــــا 
وســــائل التواصل الاجتماعــــي، على مدار 
أربع وعشــــرين ســــاعة، ورصد أي نشاط 
أو ســــلوك خارج عن الأنظمة والتعليمات، 
وخصوصا المتعلــــق منها بأزمة كورونا، 
وتحريــــك الدعوى الجزائيــــة العامة بحق 

الجناة.
أن تعيــــش آمنا مطمئنا ملمّا بحقوقك 
وحقــــوق غيــــرك وفي ظل وطــــن آمن، هذا 
ما يشــــغل النيابة العامة ممثلة برئيسها 
المعجــــب، والــــذي وثــــق فــــي تصريح له 
مؤخرا جســــور الطمأنينــــة ونبذ الخوف 
فــــي ظــــل نيابة عامــــة تعي ما هــــو الحق 
وتعي حقــــوق الآخرين، وتعطي دلالة على 

الاهتمام بكافة شرائح المجتمع  .
قال المعجب بمناســــبة توقيع اتفاقية 
بين النيابة العامة ووزارة التعليم إن ”كل 
مواطن ومواطنة ومقيــــم في البلد الغالي 
تحــــت الحماية الجنائية مــــن قبل النيابة 
العامة، ولا شــــك أن المعلــــم والمعلمة من 
ضمن هــــؤلاء الذين تقــــوم النيابة العامة 
بحمايتهم الحماية الجنائية، بما يحملانه 
من المسؤولية العظيمة في تربية الأجيال 
المســــتقبلية وبما يخدم مصلحة الوطن، 
وســــتقف النيابة العامة بحــــزم وقوة لكل 
من يتعدّى على حقوق المجتمع ويتحدث 
ويســــيء إلى فــــرد مــــن أفــــراد المجتمع 

وبالأخص المعلم والمعلمة“.
ويبدو أن الحزم الذي يظهره المعجب 
في وجه رافضي التطوير القضائي يؤتي 
أكله، فهــــا هي خطــــوات النيابــــة العامة 
السعودية تتالى في تغيير ثقافة الحقوق 
فــــي المملكة، ونقلها إلى الحالة المدنية 
تماشــــيا مــــع التحولات الكبيــــرة التي 

تشهدها البلاد.

سعود المعجب 

رأس الحربة في معركة تطوير منظومة الحقوق

صادق الشعلان
كاتب سعودي

[ النيابة العامة في المملكة، المرتبطة بالمقام السامي، تتمتع باستقلالية تامة، والموقع القوي الذي حظي به المعجب كأول رئيس 
لأول نيابة عامة سعودية مكنّه من تعزيز مكانة المرأة وفتح باب العمل لها داخل مؤسسته.

[ تحول الأنظمة القضائية من الأسلوب العقابي إلى الأسلوب العلاجي يلعب دورا بارزا في ردع المتجاوزين بشكل يضمن اعتدال 
السلوك لخدمة المجتمع.

، تحدث مس ا قرارات وا الأنظم بتطبيق
وبالتالي تســــعى على الــــدوام إلى تغيير 
مطالباتها الســــابقة أمــــام المحاكم وبما 
يقتضيه الحال، حيث ســــاهمت في إيقاف 
المطالبــــة بأحــــكام القتــــل تعزيــــرا على 
الأشــــخاص الذين لم يتموا الثمانية عشر 
عامــــا وقت ارتكابهم الفعل المُعاقب عليه. 
وشــــمل هذا مرتكبي الجرائــــم الإرهابية

الذين صدرت بحقهم أحكام نهائية.
كما عززت النيابة من مطلب إلغاء 
عقوبــــة الجلد، داعية إلى اســــتبدالها 
أو  الغرامــــة  أو  الســــجن  بعقوبتــــي
بعقوبــــاتٍ بديلةٍ بحســــب مــــا يصدره 
ولي الأمر من أنظمــــة أو قرارات بهذا 
الشأن وتفاصيلها سترى النور قريبا، 
وتختص بالمطالبة بتطبيق العقوبات 
التدابيــــر  مــــن  وبمجموعــــة  البديلــــة 
والإجراءات التــــي تحل محل العقوبات 
الســــالبة للحرية أو العقوبات الجسدية
يصدرهــــا القاضي بهــــدف تحقيق النفع

العــــام للســــجين والمجتمع، بحســــب ما 
تســــمح به الأنظمــــة واللوائــــح المنظّمة 
ب ع بم

لذلــــك، حيــــث تتيــــح للمحكوميــــن 
تقديم  قضاء محكوميتهم في

خدمات اجتماعية أو 
 ، هــــا غير
يســــتفيد 

منهــــا 

ومن تنفيذ ب موك ا جه ا ر اختي ى إ
ســــتكون، المحكمــــة أم وزارة الداخليــــة،

يخص م في ذكور ا محققين ا وبين بينهن
استلام القضايا، فهي مخولة للتحقيق في
قضايا القتل والتخوين والابتزاز والسرقة
وغيرهــــا مــــن الجرائــــم التــــي تســــتوجب
فــــي التســــاوي  وكذلــــك  العقــــاب، 
العائــــد المادي المقر كل شــــهر،
والترقيات، مُشترطةً ألا يقل
ر ر ي

عمر المتقدمة
للوظيفة عن 22
عاما، وحصولها
على شهادة
الشريعة أو
تخصص
الأنظمة من
الجامعات
السعودية أو ما
يعادلها، وأن تكون
مؤهلة
صحيا،

ت تحقيق ا ت مجري كل دقيق ا بع مت ا
تفاصيلهــــا وقــــال حينها لمجلة ”إن  ”وأدق

النيابــــة العامــــة تســــتطيع أن تدعي على 
أي شــــخص، عاديــــاً كان أو اعتباريا، ولا 
ى ي يع ب ي

حصانة لأحد إلا من نــــصّ النظام عليهم، 
وتتخذ بحقهم الإجــــراءات النظامية التي
وضحت طريقــــة التعامل معهــــم في حال 
التلبّس والاشــــتباه“، مؤكدا على مواصلة 
محاربة الفسّــــاد والمفســــدين واقتلاعهم 
كل زمان ومكان.  ولم يكن  مــــن الجذور في
الدور المعني بمهام النائب العام والنيابة 
العامــــة محصــــورا بالداخــــل الســــعودي 
دون الخــــارج، فأمــــام قضيــــة مقتل جمال 
خاشــــقجي كان للنيابــــة العامــــة دورهــــا 
الصريح والشــــفاف ولم تعــــط فرصة لأي 
تأويلات واتهامات، فأصدرت بيانها الذي 
أوضحت فيه كافة مجريــــات القتل، وأدق 
أحاطت  التــــي  والملابســــات  التفاصيــــل 
بالجريمــــة، وما تم بشــــأنها مــــن جزاءات 
وعقوبــــات  منهيــــة بذلــــك حالــــة الجــــدل 

والشائعات التي دارت حول القضية.

المجتمع وكورونا

يعكــــس دور المعجــــب اهتمام 
النيابة العامة بالمجتمع أمنيا 
وحقوقيا، وهو اهتمام لم 
يجعلهــــا بمنأى عن 
صحة المواطن 
المقيم  أو 
علــــى
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الإصلاحات والتحديثات 

القضائية والعدلية والحقوقية 

العامة التي تجريها النيابة العامة 

تشمل مراجعة شاملة لتصنيف 

الجرائم الموجبة للتوقيف 

الاحتياطي أو الحبس لفترات غير 

محدودة

المعجب يعود له الفضل في 

المطالبة بإلغاء عقوبة الجلد، 

من خلال دعوته إلى استبدالها 

بعقوبتي السجن أو الغرامة 

أو بعقوبات بديلة، بحسب ما 

يصدره ولي الأمر من أنظمة أو 

قرارات بهذا الشأن وتفاصيلها 

سترى النور قريبا

وجوه



 يحب الرســــامون الكائنات والأشــــياء 
التي يرســــمونها إلى درجة أنهم يشعرون 
معها أن تلك الكائنات والأشــــياء ترافقهم 
وتترفق بهم أينما حلوا. فهم ينظرون من 
خلالها إلى العالــــم الخارجي كما لو أنها 
تحل محــــل عيونهم. وقد يحــــدث العكس 
فتكون تلك الكائنات والأشــــياء وسيلتهم 
للتعرف على أنفســــهم والتعريف بها كما 

لو أنها مرآة وجودهم. 
المصرية رباب نمــــر تنتمي إلى النوع 
الثانــــي الذي يوجــــه نظره إلــــى الداخل. 
شــــغفها برســــم العيون يقود إلــــى ولعها 
بإشــــراك المتلقــــي في عملية التســــلل إلى 
أعماقهــــا. تلك الأعماق التي تمتلئ بالحب 
وتبشر به. حب الناس الذين مروا بحياتها 
وحب المدن التي عاشت فيها وحب المناظر 

الطبيعية التي أثرت فيها ورسمتها.

مزاج الإسكندرية الطري  

غالبا ما تختزل في أشكالها وتتقشف 
فــــي ألوانهــــا غير أن كل شــــيء يكتســــب 
طاقته التعبيرية مــــن إلهام داخلي يصدر 
عن علاقة حب ليس من الصعب تخطيها. 
ذلك أســــلوب يخلقه الحــــب ويهبه الكثير 
من خفتــــه وعمقــــه. لقد ســــبقها الأخوان 
فــــي التأثر بمزاج  وانلي ”ســــيف وأدهم“ 
الإســــكندرية. المدينــــة التــــي تحضــــر بين 
حين وآخر في رســــومها. لقــــد لعب المزاج 
الســــكندري دورا عظيمــــا فــــي تربيتهــــا 

العاطفية. 

تعــــود نمر إلى طفولتهــــا حين يتعلق 
الأمــــر بالإســــكندرية. ذلك الشــــيء العذب 
الذي يمــــر كالأغنية التي تتشــــبه بالمياه. 
رسمت ســــفينة تتقاذفها الأمواج بأقل ما 
يمكن من الألوان في ”الصبر جميل“. وهو 
عنــــوان أحد معارضها. فــــي ذلك المعرض 
استعادت مفردات كثيرة صارت مع الوقت 
جزءا مــــن أحلامها وكوابيســــها. غير أن 
كل شــــيء يظل رهين حبها العميق لمدينة 

طفولتها. 
تحتفــــي بالأبيــــض والأســــود كما لو 
أنها تســــتدرج المتلقي إلى عالم تعد بأنه 
سيكون ملونا. تلك حيلة لن يكون المتلقي 
ضحيتهــــا بقدر ما يتــــورط في صناعتها. 
فهــــو مــــن خلالهــــا يتعــــرف علــــى جمال 

مختلف.       
علاقــــة النــــاس بالبحر هي في 
الحقيقة تجســــيد لعلاقــــة الفنانة 
بالبحر. لا بد أن نبحث عن وجهها 
بــــين الوجــــوه التــــي ترســــمها. لا 
يخطئ الرســــام طريقه إلى نفسه. 
وهي  عبــــارة ”حلــــوة يــــا بلــــدي“ 
تعنــــي  معارضهــــا  أحــــد  عنــــوان 
للمصريــــين الصمت الــــذي يختزل 
كثيــــرا من الــــكلام. ”حلــــوة“ لذلك 
ســــيكون جمالها مفارقا لكل معنى 
متاح. وســــيكون رســــمها مناسبة 

للعب بالمفردات الجمالية. 

المقيمة بين حياتها وفنها

ولــــدت فــــي الإســــكندرية عام 
1938. أنهــــت دراســــة الرســــم في 
بالإسكندرية  الجميلة  الفنون  كلية 
عــــام 1963. حصلــــت علــــى درجــــة 
الأســــتاذية في الفنون الجميلة من 

أكاديميــــة ســــان فرنانــــدو بمدريد. 
عاشت سنوات في إيطاليا. عام 1994 
نالت نمر جائزة تقديرية في بينالي 
الشــــارقة. كما حصلــــت على جائزة 
لجنة التحكيم فــــي بينالي القاهرة 
الدولــــي عــــام 1998 وفي عــــام 2007 
نالت جائــــزة بينالي الإســــكندرية. 

وأقامــــت أكثر مــــن أربعــــين معرضا 
شخصيا.

العنصــــر  ”إن  الفنانــــة  تقــــول 
الإنســــاني هو أســــاس عملي والحياة 
عندي رحلة“. تلك جملة تلخص فلسفة 
العمــــل والتفكير لدى ربــــاب نمر التي 
مزجــــت بين رحلــــة حياتها الشــــخصية 

وطريقتهــــا في النظر إلــــى العالم حولها، 

هنــــاك حيــــث يتمحــــور كل شــــيء حــــول 
الإنســــان الذي هو ضالة الرســــم بالنسبة 
للفنانة التي تفســــر تلــــك العلاقة بقولها 
”أشــــكالي تتآلــــف فــــي إيقــــاع تعبيــــري 
ينســــاق مــــع التراكيــــب اللونيــــة والمناخ 
العــــام للصــــورة الذي ينبع مــــن اقتناعي 
بــــأن القيمة الفنية إنمــــا تكمن في العالقة 
الحواريــــة بين الذات والعمــــل الفني. تلك 
العلاقة التي تزيد من الشــــحنة التعبيرية 

للعناصر والأشكال”.   
في إطــــار تلك الفكرة تمــــزج نمر بين 
ما تــــراه وما تتذكره. بالنســــبة لها فإنها 
تنتزع صــــورة مــــن صورتين تقعــــان في 
زمنين مختلفين. زمن تســــتيعده الرسامة 

باعتبــــاره نوعا من الحلم وزمن تعيشــــه 
بتلــــذذ الحاضــــر. ومــــا بينهمــــا تخترق 
بإنســــانها محنــــة الانتمــــاء إلــــى زمنين. 
ترســــم لكي ترى كائناتها وهي تنظر إلى 
كائناتهــــا لكــــي ترســــم. تلــــك معادلة هي 
خلاصة تجربتها في الرسم والحياة معا. 
فهذه الفنانة عرفت كيف تستدرج حياتها 
إلى الفن وفــــي المقابل فإنها وضعت فنها 

في خدمة حياتها.  

مدينة الحلم الأبدي

لم يكن في إمكانها أن تكون موضوعية 
في طريقة تعاملها مــــع العالم الخارجي. 
كان ذلك العالم الذي يشكل محيطها 
هو الســــبب الذي دفع بها إلى 
أن ترســــم. ســــتكون لها دائما 
حصة مــــن عــــذاب ورفاهية 

الكائنات التي ترسمها محاطة بطقوسها. 
إنه الاقبــــال المصري علــــى الحياة بغض 
النظر عما يحمله ذلك الإقبال من مفاجآت 
قــــد لا تكون في بعض الأحيــــان. الاحتفال 
الذي تقيمه نمر بالحياة المصرية هو نوع 
من الاســــتعارة التي لا تتطابق مع الأصل. 
فــــي النهاية يحق للفنانــــة أن تقول ”إنني 

أرسم ولست ملزمة بالواقع“. 
ليـــس من الصعـــب أن يهتـــدي المرء 
إلى المؤثـــرات البصريـــة والثقافية التي 
شكلت أساسا لتجربة نمر الفنية. البحر 
يقـــف في مقدمة تلك المؤثـــرات لأنها ابنة 
الإســـكندرية المغرمـــة بتفاصيـــل الحياة 
التـــي أنتجتها تلك المدينة التي شـــهدت 
عصورا إنسانية عظيمة، تركت أثرا على 
حياة ســـكانها وشكلها المعماري. غير أن 
البحر بقي شـــاهدا على تلـــك التحولات 

الصاخبة. 

صانعة تقنيات لونية جديدة

تقول نمر ”أنا حين أسير في 
الشارع أنظر إلى الناس كيف 
يتحركون وكيف تسير 
حتى الحيوانات، القطط 
مثلا وكيف يجلس الكلب 
في الشارع والغريب 
أنه من كثرة عشقي 
للأنفوشي بدأت تظهر 
أشياء غريبة في لوحاتي هي 
انعكاس لألوان المراكب 
التي أجد أن الصيادين قد 
سبقوني إليها من غير أي 
اتفاق مسبق كما صارت 
موتيفات مصرية قديمة 
وإسلامية وأيقونات 
تظهر في لوحاتي من 
غير أن يعني ذلك أنني 
كنت أنقلها من الواقع. 
كل تلك الأشياء كانت 
تنبعث من وجداني 
وبأسلوبي الخاص”. 
تشبعت نمر بالمشاهد 
البصرية الساحرة 
لمدينتها فكانت رسومها 
بمثابة ثناء بصري على 
جماليات المدينة لكن من 
خلال اهتمامها برصد 
تفاصيل العيش. تلك 
التفاصيل التي تكشف بشكل 
دقيق عن علاقة الإنسان 

بالمدينـــة. وهـــي علاقة تتميـــز بقدر عال 
من الحـــب. وهو ما دفـــع الفنانة إلى أن 
تقيم عـــددا من معارضها تحـــت عنوان 
”في حـــب الإســـكندرية“.  بالنســـبة لها 
فقد صار المكان الملهم هو أشـــبه بالجنة 
التي تقترحها الأحلام. يتعرف المرء حين 
ينظر إلى لوحات نمر على الإسكندرية لا 
باعتبارها مدينة عيش فحسب بل وأيضا 
باعتبارها المـــكان الذي يلتقي فيه الحلم 
بالواقـــع. إنهـــا تظل المكان الذي يأســـر 
الحالمـــين بواقعـــه المفتـــوح علـــى معان 

مختلفة. 
”بالأبيض والأســـود“ رسمت نمر في 
بداية مســـيرتها الفنية حتى أنها أطلقت 
ذلك التعبير عنوانا على أحد معارضها. 
ثم زحفت الألـــوان تلقائيا. لـــم يكن ذلك 
حدثا تقنيـــا عفويا. حدث ذلـــك التحول 
بالموضوعات  المباشـــر  التمـــاس  بتأثير 
التي فرضـــت ألوانها علـــى الفنانة لكي 

تكون أكثر تعبيرا عن صدقها الفني. 
وبالرغم من أن الفنانة قد استجابت 
لذلـــك الشـــرط فإنها ظلـــت مخلصة إلى 
زهدهـــا اللوني فلم تكـــن لوحاتها ملونة 
بـــل كانـــت الأقـــل لونـــا إذا مـــا قورنت 
بلوحات زملائها وزميلاتها من الرسامين 

والرسامات المصريين.   
لقد اســـتبدلت نمـــر اللـــون بفكرته. 
بحيـــث كانت تتعامل مـــع الألوان رمزيا 
بالإيحـــاء بحيـــث يلقـــي الشـــكل الملون 
بظلالـــه علـــى ما يجـــاوره من أشـــكال. 
تلـــك محاولة جريئة نجحـــت الفنانة من 
خلالها في أن تفـــرض طريقة جديدة في 

التعامل مع تقنيات اللون. 
صنعـــت ربـــاب نمـــر عالمهـــا بتأثير 
المحيط الاجتماعي الذي حاولت أن تصل 
إلى خلاصاته البصرية. كان اللون جزءا 

من ذلك العالم ولم يكن سيده. 
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ابنة الإسكندرية المولعة ببحرها

فاروق يوسف
كاتب عراقي 

رباب نمر

رسامة تعيد بناء مدينتها عن طريق الإيقاع 

ل جم

ر
اة
فة

تي 
صية 

ولها، 

محيطه يشكل ذي ا م ا ك ذ كان
هو الســــبب الذي دفع بها إلى 
أن ترســــم. ســــتكون لها دائما 
ورفاهية  حصة مــــن عــــذاب

ني إنس صورا
حياة ســـكانها
شـــ البحر بقي

الصاخبة.

صصصانعة ت

تقو
الشا

أشي

ا
س

التف

 الاحتفال الذي تقيمه نمر 

بالحياة المصرية هو نوع من 

الاستعارة التي لا تتطابق مع 

الأصل. في النهاية يحق للفنانة 

أن تقول {إنني أرسم ولست 

ملزمة بالواقع} 

{حلوة يا بلدي} عنوان أحد 

معارض نمر، وهي عبارة تعني 

للمصريين الصمت الذي يختزل 

كثيرا من الكلام. {حلوة} لذلك 

سيكون جمالها مفارقا لكل 

معنى متاح. وسيكون رسمها 

مناسبة للعب بالمفردات 

الجمالية

وجوه



 هـــل تكـــون جائحـــة كورونـــا بمثابة 
زلزال لشـــبونة معاصر للفكر والفلسفة، 
حيـــث تعيـــد ترتيـــب أوراق الفلاســـفة 
واهتماماتهـــم وانشـــغالاتهم، وتفـــرض 
الراهـــن  عـــن  مثيـــرة  أســـئلة  عليهـــم 
والمســـتقبل، وتضع الفكر فـــي مواجهة 
مع التاريخ والمستقبل معا، لفهم الواقع، 
وتخطيه بمـــا أمكن من تطويـــع قدراته، 

وترويض نقائضه وفهم مشكلاته.
فكما ألهم زلزال لشـــبونة الذي حدث 
عـــام 1755، والذي يعدّ مـــن أكثر الزلازل 
تدميـــرا فـــي التاريـــخ، فلاســـفة عصـــر 
التنويـــر لمناقشـــة تطورات رئيســـة في 
الفلســـفة الدينية، وفتـــح المجال لتطوير 
الفلســـفة، لتســـاهم بالمعالجـــة في فهم 
الحالة البرزخية التي سادت حينها، فإن 
جائحـــة كورونا يمكـــن أن تصبح زلزالَ 
لشـــبونة المعاصر، وذلك بمـــا تمثله من 
تحدّ فلسفي وعلمي وإنساني، وما يمكن 
أن تخطّه من بداية جديدة في عالم الفكر 
والفلسفة والسياسة والاقتصاد والعلوم 
والبيولوجيا، ومختلـــف مناحي الحياة 

الأخرى.

تجديد المفاهيم

أجبـــر وبـــاء كورونـــا الـــذي يعتبر 
اختبـــارا وجوديـــا، وامتحانـــا مصيريا 
للبشـــرية، جميع الناس، فـــي كلّ أرجاء 
المعمورة، علـــى مواجهة أســـئلة عميقة 
حـــول الوجود البشـــري، أســـئلة ســـبق 
أن حـــاول الفلاســـفة الســـابقون تقديم 
رؤاهم وتصوراتهم وآرائهم عنها بسبل 

مختلفة.

ســـاد نوع من الاختـــلاف في المقاربة 
التعاطي مـــع الجائحـــة وتأثيراتها من 
قبل الفلاسفة المعاصرين الذين حاول كلّ 
منهم تفكيكها ومعالجتها وتناولها تبعا 
لأدواته الفلســـفية، وتوجهاتـــه الفكرية، 
ســـواء كانت منتمية إلى هذا الاتجاه أو 

ذاك.
أعـــادت جائحة كورونـــا طرح الكثير 
من الأســـئلة التي تتجدّد عبـــر التاريخ، 
أســـئلة نفســـية وسياســـية وأخلاقيـــة 
ووجوديـــة أساســـية، تحرك الفلاســـفة 

لتقـــديم أطروحاتهم عنهـــا ومقترحاتهم 
لتخطيها، وكشـــف الواقع المســـتجدّ أن 
البشـــرية تشـــهد تحوّلا تاريخيـــا، وتمرّ 
بمنعطف خطيـــر، حيث يتبلـــور تصور 
جديد على وقـــع الأزمة المجتاحة، ينطلق 
من الصيغ الموجودة ويبني عليها، يلغي 
قيـــودا ويضـــع أخرى تناســـب الشـــكل 
الجديـــد الـــذي يمضي في تســـارع إليه، 
والـــذي لا يزال محط أســـئلة وتشـــكيك 

ومقاربة وتأويل.
جددت الجائحة تعريفات سادت لزمن 
طويـــل، عن الذات والآخر، عن الهوية في 
عالـــم مضطرب، وكيـــف أن الآخر لم يعد 
الجحيم هنا، بل بات الشريك في مواجهة 
آخـــر أخطـــر، آخر غيـــر مرئيّ، شـــبحي 
يطوف فـــي الأرض ويفتك بالبشـــر، بدّد 
الأنانيـــة، ورتّب مفهومي الأثرة والإيثار، 
الآخـــر أصبح الخطر، ولكنه ليس الخطر 
بمعناه السابق فقط، بل بمعنى مضاف، 
الفايروس المستجد أصبح الآخر، والآخر 
المستجد الحامل للفايروس أصبح كذلك 
تهديدا ضمنيـــا باعتباره حاملَ فايروس 
محتمـــلا، ولا يجـــدي أي هـــروب منه أو 
تنكيـــل به نفعـــا، بل لا بد مـــن مواجهته 

لتلافي الخطر المحدق بالجميع.
تتجلـــى إحـــدى طـــرق التفكيـــر في 
الوبـــاء مـــن حيـــث قدرته علـــى توحيد 
البشـــرية لمحاربة تهديد خارجي يكشف 
للجميـــع ضعفهـــم، ويبقيهـــم فـــي قلق 
متجـــدد، ويجبرهم على تضافر جهودهم 
في جميـــع أنحـــاء العالـــم لمعالجة هذا 
المرض، عســـى أن يكون هناك اكتشـــاف 
قريـــب لإيقافه، وهـــذا مـــا يحيي بعض 
الأمل بانتعاش الوحدة الإنســـانية، لكنه 
من ناحيـــة أخرى، يضمر خطر تشـــكيل 
وحدات متباعدة، تتجســـد في الـ“نحن“، 
والـ“هم“، من دون تجسير الفجوة بينها.
صـــدرت أطروحـــات تـــدور فـــي فلك 
الحيـــرة والتخبّـــط والارتبـــاك، لكن من 
الأهميـــة بمكان التشـــديد علـــى فكرة أنّ 
الوبـــاء أرغم الناس على إعـــادة التفكير 
فـــي أنفســـهم، وفـــي وجودهـــم نفســـه، 
وكيـــف أنّه لا بديل أمـــام الحضارات من 
التكافل لتحقيق التكامل، وتوحيد القوى 
والجهود والدراسات والأبحاث من أجل 
إنقاذ الكوكب الذي يبقى الجميع شركاء 

فيه.
صمت عدد كبير من النخب الأوروبية 
علـــى الكـــوارث التي تقع فـــي منطقتنا، 
غضّوا الطـــرف عنها، وكأنّهـــم اعتبروا 
أنّ الحـــروب التـــي تهلك ملايين البشـــر 
هي مشكلتنا ومأساتنا وعلينا التخلّص 
منها بطريقتنـــا، ولكن ذلك لا يعفيهم من 
المســـؤولية الأخلاقيـــة، ومن مســـؤولية 
تعرية النظام العالمي المساهم في تأجيج 
تلك الحـــروب والصراعات التـــي ولّدت 
ملايين المهاجريـــن الذين توجّهوا صوب 
القـــارّة الأوروبية، حيـــث يمكن أن يكون 

فردوسهم المتخيّل.

شـــهد البحر المتوسّـــط غرق عشرات 
الآلاف في الســـنوات القليلة الماضية من 
المهاجرين ســـرّا، لكن ذلك صار يمرّ مرور 
الكرام في نشرات الأخبار، أصبحت أرقام 
الضحايا خبرا بســـيطا، لا يلفت العناية 
ولا يسترعي الاهتمام في وسائل الإعلام، 
أصبح اللاجئون ملعونين وكأنّهم ســـبب 
المصائب التي تقع في الدول التي وصلوا 
إليهـــا، وجد فيهم اليمين واليســـار، هنا 
وهناك، ذريعة للتملّص من مسؤولياتهما 
وإلقائها على كاهلهم، باعتبار أنّ شيطنة 
الآخر قد تخلق ســـببا وجيهـــا للإقناع، 

والالتفاف على الواقع.
الكارثـــة الراهنـــة جعلـــت الجميـــع 
لاجئين في بيوتهـــم، يعانون في الحجر، 
ويبتدعون أســـاليب التعايش مع العزل 
المفـــروض، وكثيـــرون مـــن النـــاس لـــم 
يتمكّنوا من اســـتيعاب فكـــرة البقاء في 
ظلّ الحجر، شـــعروا بغربـــة في بيوتهم، 
اكتأب قسم وعانى آخر، وظلّ قسم يبتدع 
لنفسه ســـبل تطويع الغربة التي تداهمه 

في بيته وبين أهله.
العزلة  حالـــة  يعيشـــون  اللاجئـــون 
والحجـــر والغربـــة المزمنـــة فـــي حلّهم 
وترحالهم، يعيشـــون محنة الوباء الذي 
تســـبّبت فيه الدكتاتوريـــات لهم، وألقت 
بهم الحـــروب على قـــوارع الطرقات في 
مـــدن غريبـــة، وكانـــت الوحـــدة تنهش 
أرواحهـــم وهم وســـط حشـــود مزدحمة 
مـــن النـــاس فـــي الحـــالات الطبيعيـــة، 

ولعـــلّ الوباء يكون فرصـــة للآخرين كي 
يفكّـــروا فيهم، ويتماهوا معهم وعســـى 
أن يتفهّمـــوا حالات الاغتـــراب والإحباط 
والتشـــرّد والاستيحاش التي تحاصرهم 
منـــذ ســـنوات، وتســـجن أرواحهـــم في 

سجون قاهرة مهلكة.
كورونـــا حوّل الجميـــع إلى لاجئين، 
وإن كان ذلك بصفة مؤقّتة. لكنّ الشـــعور 
سيدوم طويلا، عســـاه أن يساهم بإعادة 
بنـــاء الأمل مـــن جديـــد، فـــي أنّ معاناة 
والمظلومين  والمســـحوقين  المضطهديـــن 
واللاجئـــين ســـتحظى باهتمـــام أكبـــر، 
يفـــرض  بهـــا  الإحســـاس  أنّ  باعتبـــار 
لتبديدها  إزاءها،  بالمســـؤولية  إحساسا 

والتخفيف من وطأتها القاهرة.

نقد العولمة

أعاد الفلاســـفة المعاصـــرون في ظل 
الأزمة الناجمة عن اجتياح الوباء للعالم 
طرحَ أسئلة عن الثقافة الاستهلاكية التي 
رســـخها النظـــام الرأســـمالي، وكيف تم 
تصدير الاســـتهلاك كميزة للعصر، حيث 
الســـرعة في التلقف والإلقاء، في الإنتاج 
والاســـتهلاك، بعيـــدا عـــن أيـــة ديمومة 
مفترضـــة، بـــل تصويـــر أية سياســـات 
تنموية، أو ســـلوكيات تروم الاستدامة، 
على أنها بعيدة عـــن روح العصر، وغير 
متوافقة مع أســـاليب الســـوق السريعة، 
وعجلتها الدائرة، التـــي تطحن الجميع 

في مضمار الاستهلاك السريع.
كما أعاد الفلاســـفة والمفكرون وضع 
العولمـــة على مشـــرحة النقـــد والتحليل 
والتفكيـــك، وجددوا مســـاءلاتهم للنظام 
العالمـــي الذي ينبني على أفـــكار العولمة 
ويغذّيها، بحيث إن الحدود التي أطاحت 
عـــادت إلـــى الواجهـــة بشراســـة أكبر، 
وفرضت الانغـــلاق والانعزال من منطلق 
الحماية والوقاية، وبددت فكرة الوصاية 
العولمية من قبل القطب الأوحد الذي بدا 
مهـــزوزا بـــدوره، ومرتبكا فـــي مواجهة 
الأزمـــة التي خلخلـــت اســـتراتيجياته، 

كانت  التي  هشاشـــتها  وكشـــفت 
أحـــد تجليـــات ســـيادة ثقافـــة 

الاستهلاك بدورها.
فرضت الجائحة سبلا 

جديدة للبحث عن آليات 
مبتكرة للتصدي لها، 

وأوجبت توحيد الجهود 
لإدارة الأزمة العالمية، 
ولم تفسح أي مجال 

للتشفي بالآخر، لأنها 
ساوت بين الجميع 
في حربها عليهم، 

وتهديدها لهم، 
وأصبح الاختبار 

الحقيقي في إدارة 
الأزمة متركزا 

على أهمية الوعي بقيمة التعاون العالمي، 
وكيف أن وحدة المصير الإنساني ينبغي 
أن تكـــون فـــي الصـــدارة، لأنّ الكوكـــب 
الأرضي بات على هيئة ســـفينة معرضة 
لخطر الغرق، ومساعي إنقاذها تقع على 
عاتق الجميع، ذلك أن من شأن الغرق أن 

يودي بالجميع.
بات الناس يدركون في هذه الجائحة، 
مدى أهمية الرعايـــة والقلق والاهتمام، 
وفي الوقت نفســـه، باتـــوا يدركون مدى 
تصميـــم النظـــام الســـائد بالكامل على 
الاســـتهلاك والإنتـــاج من أجـــل الحفاظ 
علـــى هـــذه الحلقة التـــي لا نهايـــة لها، 
وذلك بالتزامن مع إدراكهم مدى هشاشة 
النظام الرأسمالي الذي تم تكريس قيمه 
بطريقة تراكمية ســـريعة لم تفسح مجالا 
كبيـــرا للمراجعـــة والمســـاءلة والتدبـــر 
والتقييم، بل اجتاح بقوة ليفرض آلياته، 
وجاءت هـــذه الجائحة لتنـــذر بضرورة 
إعادة التفكير في التسلسل الهرمي الذي 

أفرزه هذا النظام العالمي.
يتبدى مـــن الأهمية بمـــكان، التأكيد 
على فكرة أن النـــاس، هنا وهناك، وعلى 
الرغم من العزلة المفروضة على حركتهم 
الطبيعيـــة، خاصة فـــي الحجر الصحي، 
إلا أنهم يعرفـــون أن وحدة الحال تجمع 
بينهم، وأنّهم يواجهون الحالة الإنسانية 
والنفســـية معـــا، وبما أن وحـــدة الحال 
تكون الرابط المشترك بين الجميع، فإنها 
تفرض تلقائيا التفكير في وحدة المصير 
البشري الذي يبدو مهددا، والذي يحتاج 
إلى تضافر الجهود من أجل إنقاذ الحياة 
الإنســـانية، بعيدا عن أيـــة صراعات أو 
تناحـــرات أو خلافـــات أو عـــداوات أو 
اتهامات متبادلـــة بتخليق الفايروس أو 

التعتيـــم على انتشـــاره بداية، وبخاصة 
الاتهامات التي يطلقها الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب ضد الصين.
ليـــس هنالك من شـــكّ فـــي أن الأزمة 
العامة تفرض مسؤولية مشتركة للناس 
تجاه بعضهم بعضـــا، فليس هناك أحد 
محصّـــن في أي مكان ضـــد الوباء، ومن 
هنا يكون في رفـــض العمل مع الآخرين 
لمنـــع انتشـــار الفايـــروس تملـــص مـــن 
المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويحمل 
مخاطر يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الوضع 
للجميع، بحيث يكون الجميع سواســـية 
فـــي التعرض للخطـــر والتهديد، ويكون 
في التعاون إجباريا من أجل إنقاذ الذات 

والآخر.

كورونا يدشّـــن بدايـــة تغيير عالمي، 
ومن المأمـــول ألاّ يكون القرار الأخير فيه 
للشـــعبويين والعنصريين الذين يجدون 
زخمـــا فيـــه، يمكـــن أن ينعـــش آمالهـــم 
بالانغـــلاق على الذات واســـتعداء الآخر 
أكثر فأكثر. كلّ شـــيء يتغيّـــر في عالمنا. 
ومن ضمنه آليات الإنتاج والاســـتهلاك، 
سبل التفكير، دروب التخطيط للمواجهة. 
التغيير يمضي بسرعة، ومن الضروري، 
والمفيد ألاّ يطحن بعجلته النخب وصناع 
الرأي من الأدباء والفلاسفة والمفكرين، 
الذين يفترض بهم عدم إفســـاح 
المجـــال لصنـــاع القـــرار فقط 
لتوجيـــه دفـــة التغييـــر نحو 
يريدونها،  التـــي  الوجهـــة 

والتي تحفظ مصالحهم.
من الواجب التأكيد 
على فكرة أنّ العالم ملك 
للجميع، والأرض سفينة 
تبحر بنا معا، ولا يمكن أن 
يستهتر أحد بسلامتها، 
لأنّ الغرض مصير 
الجميع معا. 
المشتركات أكثر مما 
يزعم الشعبويون، 
ولا بديل عن 
التضامن 
للخلاص.
يبقى 
السؤال الأهم 
في يومنا هذا: 
مَن يعيد بناء 
الثقة والأمل!
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ن يعيد بناء الثقة والأمل؟

َ
نخب حائرة ومرتبكة.. م

العالم ملك للجميع والأرض سفينة تبحر بنا معا

ليس كورونا مجرد فايروس يمكن مجابهته طبيا وعلميا فقط، بل تحوّل إلى 
مفاهيم جديدة عن الإنســــــان المعاصر، حيث مثل مناســــــبة لإعادة التساؤل 
حــــــول الكثير من المفاهيم، لعل أبرزها حــــــول علاقة الذات بالآخر، ومفهوم 
الفرد، والواقع المتناقض للعولمة التي وحدت بين شعوب العالم وفرقت بينهم 
في نفس الوقت. عديدة هي القضايا التي وضعت على طاولات التشــــــريح 

اليوم وربما سنرى نتائج ذلك في القريب.

جائحة كورونا أعادت طرح 

الكثير من الأسئلة التي 

د عبر التاريخ؛ أسئلة 
ّ

تتجد

نفسية وسياسية وأخلاقية 

الأزمة العامة تفرض ووجودية أساسية

مسؤولية مشتركة على 

الناس تجاه بعضهم بعضا، 

ن 
ّ

فليس هناك أحد محص

في أي مكان ضد الوباء

هيثم حسين
كاتب سوري

سيتغير وجه البشرية

نقد النزعة الاستهلاكية

لمـــي الذي ينبني على أفـــكار العولمة 
أطاحت  يها، بحيث إن الحدود التي

ي ي ي

ت إلـــى الواجهـــة بشراســـة أكبر، 
ضت الانغـــلاق والانعزال من منطلق 
اية والوقاية، وبددت فكرة الوصاية 
لمية من قبل القطب الأوحد الذي بدا 
زوزا بـــدوره، ومرتبكا فـــي مواجهة 
ـــة التي خلخلـــت اســـتراتيجياته، 

كانت  التي  هشاشـــتها  ـــفت 
د تجليـــات ســـيادة ثقافـــة 

تهلاك بدورها.
رضت الجائحة سبلا
دة للبحث عن آليات 

رة للتصدي لها، 
جبت توحيد الجهود
ة الأزمة العالمية،
تفسح أي مجال

في بالآخر، لأنها 
ت بين الجميع 
حربها عليهم، 
يدها لهم،
بح الاختبار

يقي في إدارة 
ة متركزا 

يطحن بعجلته النخب وصناعاتهامات متبادلـــة بتخليق الفايروس أو  والمفيد ألا
الرأي من الأدباء والفلاسفة والمفكرين،
الذين يفترض بهم عدم إفســـاح
المجـــال لصنـــاع القـــرار فقط
لتوجيـــه دفـــة التغييـــر نحو
يريدونها، التـــي  الوجهـــة 

والتي تحفظ مصالحهم.
من الواجب التأكيد
على فكرة أنّ العالم ملك
للجميع، والأرض سفينة
تبحر بنا معا، ولا يمكن أن
يستهتر أحد بسلامتها،
لأنّ الغرض مصير
الجميع معا.
المشتركات أكثر مما
يزعم الشعبويون،
ولا بديل عن
التضامن
للخلاص.
يبقى
السؤال الأهم
في يومنا هذا:
مَن يعيد بناء
الثقة والأمل!



 فـــي موجاتـــه المتلاحقـــة عبـــر أكثر 
مـــن مئـــة عـــام، يحمـــل الأدب العربـــي 
المهجـــري فـــي البلاد النائيـــة خصائص 
فنية وإنســـانية منفـــردة بوصفه الأكثر 
تحررا وثوريـــة ومرونـــة وانفتاحا على 

الآخر.

ومنذ نشـــوء مدرســـة المهجر الأولى 
على أيدي الروّاد حتى أحدث أعمال أدباء 
الأقاصـــي في يومنا هذا، لـــم يكن المنفى 
البعيـــد عائقا يمنع الأدباء المهاجرين من 
وصول كلماتهـــم الإبداعية الصادقة إلى 
أوطانهـــم، التـــي لم ينســـوها لحظة ولم 
ينقطعوا عنها، بل إنهم قد حملوها معهم 
في قلوبهم بأناسها وأحداثها وقضاياها 

الملحّة الشائكة.

المهجريون الجدد

لـــم تنقطـــع سلســـلة حلقـــات الأدب 
العربـــي المهجـــري منذ بلـــورة التجارب 
والشـــام  لبنـــان  لشـــعراء  الإبداعيـــة 
المهاجريـــن إلى الأميركيتـــين بين أواخر 
القرن التاســـع عشـــر ومنتصـــف القرن 
العشـــرين، حيـــث أفـــرزت هـــذه الحركة 
نابهـــة  أســـماء  المتنوعـــة  بتفريعاتهـــا 
مـــن المجدديـــن، منهـــم أمـــين الريحاني 

وجبران خليل جبـــران وميخائيل نعيمة 
فرحـــات  وإليـــاس  أبوماضـــي  وإيليـــا 

وغيرهم.
شـــكّل الحنين إلى الوطـــن والتغني 
بطقوســـه وأجوائه والدفاع عن قضاياه 
واستشـــعار مرارة الغربـــة والتوق إلى 
التحرر والتمـــرد ومعانقة الطبيعة، أبرز 
ملامح هذه المدرســـة التي أبى أصحابها 
نســـيان بلادهم وأوجاعها في قصائدهم 
التأمليـــة،  الإنســـانية  النزعـــة  ذات 
والصيحـــات التجديديـــة على مســـتوى 
اللغة والإيقاع والصور والأبنية والرؤى 

والأخيلة.
انتقلت تأثيرات شعراء المهجر الآباء؛ 
المضمونيـــة والجماليـــة، إلـــى أبنائهـــم 
وأحفادهم مـــن الحداثيين والمجددين في 
الإبداع العربي، ســـواء الذين عادوا إلى 
أوطانهم بعد فترة غياب، ومنهم اللبناني 
يوســـف الخـــال، الذي عاد مـــن الولايات 
في  المتحدة وأســـس حركة مجلة ”شعر“ 
بيروت عام 1957، على غرار مجلة شـــعر 
الأميركيـــة، أو الذيـــن ظلوا فـــي غربتهم 
ومنافيهـــم البعيـــدة دون عـــودة، ودون 
قطع الصلة مع انشـــغالات الوطن وذائقة 

المتلقي العربي.
إلـــى هذه اللحظـــة الراهنـــة، لا يزال 
المبدعـــون العـــرب في الاقٔاصـــي ظواهر 
فريـــدة بالغة الحساســـية، مفتوحة على 
الأزمات العربية بشـــكل خاص والجراح 
الإنســـانية بصفـــة عامة، فلم يتشـــرنق 
المهاجـــرون خلـــف البحار من الشـــعراء 
والروائيـــين والمســـرحيين فـــي منافيهم 
الاختياريـــة والمفروضـــة عليهـــم بفعـــل 
كســـروا  وإنما  الاســـتثنائية،  الظـــروف 
عزلتهم القاســـية بأعمال عابرة للقارّات، 
جديـــدة،  مهجريـــة  بســـمات  مشـــحونة 
فيها الكثير من الســـحرية والسوريالية 
والشـــطط والجنون والفنيـــات المراوغة 
وغيرها من الصفات، التي شكلت إضافة 
حقيقيـــة إلـــى المشـــهد الأدبـــي العربي 

المعاصر والحديث.
جاء النشر الرقمي وتأسيس المواقع 
الإلكترونية وانتشار صفحات السوشيال 
ميديا خلال الســـنوات الأخيرة ليســـهم 
بشـــكل كبيـــر فـــي تعزيـــز التواصل بين 
المبدعـــين  وهـــؤلاء  العربـــي  الجمهـــور 
المقيمين بعيدا، وتعميـــق التفاعل الحي 
مع أعمالهم وترويجها في العالم العربي، 
ومنهـــم علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصر؛ 
الفلســـطيني فخري رطروط (نيكاراغوا)، 
(أســـتراليا)،  ســـعادة  وديـــع  اللبنانـــي 
(نيوزلنـــدا)،  اسٕـــبر  فـــرات  الســـورية 

العراقيـــان 

فاروق صبـــري (نيوزلندا) ومنعم الفقير 
جـــودة  ســـيد  المصـــري  (الدانمـــارك)، 

(الصين)، وغيرهم.

ضربات الدهشة

وقّع الفلسطيني فخري رطروط عقدا 
مع ضربات الدهشة والفن المركّز المختزل، 
وهو شـــاعر ورسّـــام ومترجم انتقل إلى 
نيكاراغـــوا فـــي أميـــركا الوســـطى منذ 
عشـــرين عاما، له دواوين شـــعرية لافتة، 
منهـــا: صنع في الجحيـــم، جنة المرتزقة، 

400 فيل أزرق، البطريق في صيف حار.
الشـــعراء لـــدى رطـــروط أخطـــر من 
الســـحرة، فالســـاحر يُخرج مـــن القبعة 
أرنبا، والشـــاعر يُخرج مـــن العدم قبعة، 
ثم يُخرج من القبعة ســـاحرا هو شـــاعر 
الشـــذرات  ليقـــدّم  الجـــريء،  الاقتحـــام 
الارتجاليـــة والومضات التفجيرية، التي 
فيها جموح الخيل وتحليق الطير وبراءة 

الطفولة.
فتـــح رطـــروط نصـــه الجديـــد على 
فنون ومذاهب وتيـــارات عالمية متنوعة، 
والكـــولاج،  اليابانـــي،  الهايكـــو  منهـــا 
واصطحب  والدادائيـــة،  والســـوريالية، 
الواقع من حوله إلـــى حديقة الفانتازيا، 
مطيحا في تجربته التخييلية المتشـــابكة 

بكل الأنساق والأعراف الثابتة، فالشاعر 
الذي يحدث كثيرا أن يستيقظ وفي رأسه 
بيضـــة ديناصور، يرى الحيـــاة بصورة 

مختلفة.
فـــي غربتـــه، التـــي لـــم تحرمـــه من 
تحـــدّي  علـــى  يراهـــن  بـــلاده،  أنفـــاس 
المطـــر المتوحش وليـــل المنفـــى وكتائب 
المـــوت، فهـــو يهطل مـــع المطر، ويشـــرق 
مـــع الشـــمس، ولا ينتمـــي إلـــى الغياب، 
وإنمـــا ينتمـــي إلـــى المرافـــئ البعيـــدة، 
والخيول الراكضة، والأوطان التي تشبه 

الآلهة، والغابات التي لا تركع للحرائق.
والمســـرحي  الشـــاعر  فـــإن  بـــدوره، 
العراقي منعم الفقير، المقيم في الدنمارك 
منـــذ عـــام 1986، يســـعى إلـــى صناعـــة 
الوطن بالكلمات، والفكاك من أســـر النأي 
والغياب بالعالم الموازي الذي يخلقه فنّا، 
ويعيش فيه متناســـيا ما حوله من مآسٍ 

وكوارث في غابة الشتات.
لم يكتفِ الفقير بمدّ جسور التواصل 
مع العالم العربي عبر إبداعاته المكتوبة، 
وإنما عمل على تفعيل الزيارات المتبادلة 
وتنظيـــم المهرجانات الشـــعرية الدولية، 
بحضـــور عربـــي كثيـــف، وأدار ”تجمع 
الســـنونو الثقافي“ في الدنمارك سنوات 
طويلـــة لهذا الغرض. أمـــا أعظم أمنياته 
للثقافـــة ولصناعة الكتـــب، فهي التعبير 

عن الواقع العربي، لأن المبدع حسب رأيه 
ضمير الإنسان العادي في بلاده.

قدّم الفقير مجموعات شعرية كثيرة، 
منها: بعيدا عنهم، أثر على ماء، لا جســـد 
فـــي الثوب، حواس خاســـرة، نـــادرا، أنا 
الذي رآكِ فكان. علـــى امتداد تجربته في 
البعيد، لم ينســـلخ الشـــاعر المغترب عن 
جذوره، ولم يهمـــل هموم وطنه، فالعراق 
غرفتـــه، والعالـــم بيتـــه، وهو أثـــر على 

ماء.

أشجار الوجع

فـــي غربتهـــا حيـــث تقيـــم بالمنفـــى 
الاختيـــاري في نيوزلنـــدا، تأتي قصائد 
الشاعرة الســـورية فرات إسبر مشحونة 
بالحنين إلـــى الجذور، فشـــجرتها تأبى 
الاقتلاع مـــن أرضها الأولـــى، وهجرتها 
ليســـت الجرح الأشـــدّ، رغم مرارتها، لأن 
الاغتـــراب والتمـــزق والألم مـــن نصيب 
المقيمـــين في داخل الوطـــن أيضا، وربما 
بقســـوة أعظم وبقدر أكبر من التضييق 

والتنكيل.
أدلـــت فرات إســـبر بدلوها في شـــق 
مســـار قصيدة النثر الســـورية الحديثة، 
وأنتجـــت  أنثويـــة،  بأنامـــل  المكتوبـــة 
مجموعة من الدواويـــن، منها: مثل الماء 
لا يمكن كســـرها، زهرة الجبـــال العارية، 
نزهة بين الســـماء والأرض، تحت شجرة 

بوذا.
ويأتي القســـم الأعظم من نصوصها 
منغمســـا في الواقع الســـوري المعاصر، 
والحـــرب  الثـــورة  بعـــد  خصوصـــا 
والانقسامات، حيث ترى الأحداث اللاهبة 
عـــن بُعـــد، وتنضج الـــذات على عشـــق 
الوطن، نازفة القصائـــد دما ودموعا من 
أجلـــه ”اليأس أعلى من الشجرة، وأعلى 
من الهيمـــالايا، وكلما مدت يدها لتقطف 

زهرة، وجدتْ شوكها في الصدارة“.
وهناك الكثيرون من مبدعي الأقاصي، 
الذين طرحـــوا نتاجـــات إبداعية حديثة 
ومغايـــرة للمألـــوف، أثـــروا بهـــا حركة 
الأدب العربي في السنوات الأخيرة، ولم 
يفقدوا البوصلة فـــي تعاطيهم مع واقع 
بلادهم الكابوسي، والتواصل مع المتلقي 
العربي، منهم المســـرحي العراقي فاروق 
صبـــري، المقيم في نيوزلنـــدا، الذي يرى 
الفن قفزة من قهر الاســـتبداد إلى فضاء 
الحرية، ومنصة للتمرد ومعاكسة السائد 

المجتمعي.
منحت محطات المنافي صبري الفرصة 
الكبرى للتأمل والتعبير بحرية ومواجهة 
سيف المحُرّمات وكشـــف المستور وطرح 
التســـاؤلات، وقـــد تجلى ذلـــك على وجه 
الخصوص فـــي ”المونودراما التعاقبية“؛ 
مشروعه الإبداعي الخاص لتغيير البنية 
الكتابية والســـينوغرافية للمســـرح، ولم 
يمنعه الاغتراب من العبور بعروض حية 

إلـــى عدد من العواصـــم والبلاد العربية. 
طـــوّر الشـــاعر اللبنانـــي وديع ســـعادة، 
المقيم في أســـتراليا منذ 32 عاما، ســـبل 
التعاطـــي مع المنفى، وآليات التعبير عنه 
كمعنى جديد ”الاغتراب الداخلي، والنفي 

في الذات“.
م سعادة نموذجا خاصّا للقصيدة  وقدَّ
العصرية الهامســـة، والمكثفة، والمتحللة 
من البهرجة والزيف والدعاية والترويج، 
ولم تمنعه ســـنوات الاغتـــراب الطويلة 
من معايشـــة آلام شـــعبه وأزمـــات بلاده 
والتفاعل معها، ومثّلتْ نصوصه تطورا 
ملموسا لقصيدة النثر العربية الجديدة، 

كطلقة جمالية وتعبيرية مدوّية.

والمترجـــم  والروائـــي  الشـــاعر  أمـــا 
المصري ســـيد جـــودة، المقيم فـــي الصين 
منذ ثلاثـــين عاما، فقد وازن فـــي انفتاحه 
على أرضه الأولى بـــين الكتابة الإبداعية، 
العربيـــة  الثقافيـــة  الفعاليـــات  وتنظيـــم 
الصينية المشـــتركة، وتأسيس موقع أدبي 
إلكتروني بلغات عـــدة لدعم التواصل بين 

المبدعين في أرجاء العالم المختلفة.
شـــعرية  مجموعـــات  جـــودة  نشـــر 
بالعربيـــة، منها: دخان الحب، تســـاؤلات 
كاســـندرا الحزينـــة، بـــين انكســـار الحلم 
والأمـــل، في هـــدأة الليل، وفـــي نصوصه 
هناك دائما إحســـاس بالفقد والتلاشـــي، 
ورغبـــة محمومة في الارتـــداد إلى الوطن؛ 

الغائب الحاضر.

ثقافة
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قاصي يحملون أوطانهم ويحلمون بها

ٔ
مبدعون عرب في الا

أدباء منغمسون في هموم الوطن والإنسان يتفوقون على حواجز الجغرافيا
لا تزال تأثيرات شــــــعراء وأدباء وفناني المهجر من العرب منذ مطلع القرن 
العشرين مؤثرة في ما يكتب ويبدع عربيا إلى اليوم، حيث أضاؤوا الطريق 
ــــــى نهجهم بتجديد أســــــاليب الأدب والفن  لأجيال وأجيال للاســــــتمرار عل
ــــــين وفتح آفاق جمالية أخرى أمامهما. حتى أن أدباء وفناني المهجر  العربي
ــــــن الجدد لم يختلفوا كثيرا عن أســــــلافهم من حيث الغاية، وهي  المعاصري
التجديد مع الانغماس في قضايا الوطن والإنسان العربي، لكن في ظروف 

أفضل خاصة مع انتشار النشر الإلكتروني والمنابر الافتراضية.

وطن الأدباء هو اللغة (لوحة للفنان يحيى زكي محمد)

بلاد تسافر مع محبيها (لوحة للفنان حسن جوني)

شريف الشافعي

ل

كاتب مصري

القرن التاســـع عشـــر ومنتصـــف القرن 
العشـــرين، حيـــث أفـــرزت هـــذه الحركة 

(نيوزلنـــدا)،  اسٕـــبر  فـــرات  ٕٕالســـورية 
العراقيـــان

والكـــولاج، اليابانـــي،  الهايكـــو  منهـــا 
واصطحب والدادائيـــة،  والســـوريالية، 

تجمع بحضـــور عربـــي كثيـــف، وأدار
الدنمارك سنوات الســـنونو الثقافي“ في
ته
ير

ر رز ي ري
نابهـــة  أســـماء  المتنوعـــة  بتفريعاتهـــا 
مـــن المجدديـــن، منهـــم أمـــين الريحاني

ي بر و ي و ي وري و
الواقع من حوله إلـــى حديقة الفانتازيا،
تجربته التخييلية المتشـــابكة مطيحا في

و ر ي ي و و
طويلـــة لهذا الغرض. أمـــا أعظم أمنيات
التعبي للثقافـــة ولصناعة الكتـــب، فهي

ر الشاعر اللبناني وديع 
ّ
طو

سعادة، المقيم في أستراليا 

منذ 32 عاما، سبل التعاطي 

مع المنفى والتعبير عنه

&

الشاعر والمسرحي العراقي 

منعم الفقير، المقيم في 

الدنمارك، يسعى إلى 

صناعة الوطن بالكلمات

فاروق صبري يرى الفن 

قفزة من قهر الاستبداد 

إلى فضاء الحرية ومعاكسة 

للسائد المجتمعي

فتح الشاعر فخري 

رطروط نصه الجديد 

على فنون ومذاهب 

وتيارات عالمية متنوعة

قصائد الشاعرة السورية 

فرات إسبر مشحونة 

بالحنين إلى الجذور تأبى 

الاقتلاع من أرضها الأولى

سيد جودة، المقيم في 

الصين وازن بين الكتابة 

وتنظيم الفعاليات 

الثقافية العربية الصينية



مصطفى عبيد 

 القـــارئ اليوم أكثر انشـــغالا بالزمن 
الماضي، يحـــاول أن يخوض بخياله في 
حقب غير مكتملة الأركان، ليُعيد تشكيل 
مواقـــف وأحـــداث قـــد تبدو هامشـــية، 
فيلونها، ويرسم بها منظرا جديدا خلابا 

وجديرا بالخلود.
وبوعي بهذه المســـألة يلجـــأ الكثير 
من الأدباء للتاريـــخ ربما ترميزا للآني، 
أو هروبا منه، وربما ســـعيا وراء سحر 
غامض يســـكن الماضي ويشـــعر الناس 

بالحنين إليه، أو لاستمالة القراء.

التاريخ البديل

الخلفيـــة  ذات  الروايـــات  تتســـق 
التاريخية، مع الأحداث الحقيقية في ما 
هو رئيســـي من أحداث، فتلتزم بحقيقة 
مـــا جرى بقـــدر الإمكان. وبهـــذا المنطق 
المفهوم، فإن أي عمل روائي يتناول زمنا 
ماضيا يسبقه بالضرورة بحث تاريخي 

مُضـــن يحرص كافـــة الروائيين 
على إتمامه.

ذلك مطـــروح وقائم وذائع 
فـــي عالـــم الروايـــة العربية، 
المبكـــرة  البدايـــات  ومنـــذ 
للروايـــة التاريخية على يد 
جرجـــي زيدان، ومَن خلفه 
مـــن الروائيـــين الـــرواد 
وما تبعهم مـــن أجيال، 
فهناك التزام بما جرى 
وحرص  وقائـــع  مـــن 
شـــديد على عدم قلب 

تغييـــر  أو  الحقائـــق 
مجرى الأحداث.

لهذا، فـــإن جانبا من نقد 
النقاد المقدم لبعض الروايات 
قـــد يُركز أحيانـــا على عدم 
مطابقـــة نص مـــا لحقيقة 
يتصورونهـــا  تاريخيـــة 

ثابتة.
مـــا يغيـــب تقريبـــا 
عن عالمنـــا عكس ذلك، 
وهـــو التاريخ البديل 
بمعنـــى  الآخـــر،  أو 

أن نهجـــر ما حـــدث إلى ما 
لم يحدث، أو نطـــرح افتراضا 
مســـتحيلا ونبني عليه قراءة 
والأحداث،  للمجتمع  مغايرة 
أن ننفي حدثا حدث بالفعل، 
أو نثُبت أمرا فشـــل، لنُعيد 
صياغـــة حيوات البشـــر 

وما حولها من تفاعلات.
بـــكلام آخـــر نُحرر 
ونتركه  تماما،  الخيال 
صناعتـــه  يمـــارس 
الجديرة  التخليقيـــة 

به، ويُشـــكل قصصـــا جديدة، 
ومواقف لا نعرفها، وأحداثا لا نتوقعها.
لـــو فكرنـــا فـــي التاريخ معكوســـا 
لوجدنـــا كنـــوزا دفينـــة، ولـــو أعملنـــا 
رؤوســـنا فـــي الافتراضـــات الخاطئـــة 

لوجدنـــا أرضا خصبة لزروع شـــتى من 
الإبداع الروائي، ولو تساءلنا ووضعنا 
لخيالاتنا وطاقاتنا الروائية أطرا جديدة 
مـــن التصـــورات العكســـية لأمكن لألف 

رواية ورواية مُبهرة أن تولد.
نحـــن أمـــام تســـاؤلات جمـــة يمُكن 
صياغتها مـــن عينة ما الـــذي كان يمُكن 
عليـــه أن يكون وضع العالـــم العربي، لو 
ســـار اليهود في طريق تأســـيس دولتهم 
في الكونغو بدلا من فلسطين؟ ما هو حال 
الدول العربية التي لم تخض حروبا ضد 
إســـرائيل ولم تعان صراعا طويلا معها؟ 
وهل هي علاقات ســـلام ومـــودة أم عداء 

وكراهية؟
يوليـــو   23 ثـــورة  أن  افترضنـــا  إذا 
1952 فـــي مصـــر لم تقـــم، وأن واحدا من 
الضبـــاط الأحرار أبلـــغ القيـــادة العامة 
علـــى  القبـــض  وتم  التحـــرك،  بموعـــد 
الضباط الرئيسيين في التنظيم، وقدموا 
للمحاكمة العســـكرية بتهمة التآمر، كيف 
كانت نظرة الناس لهؤلاء الضباط؟ وهل 
كان ســـينظر إليهم كأبطال أم خونة؟ وما 
هو مصير كل قائد من قادة التنظيم؟ 
هل سينالون عفو الملك أم 
لا؟ وإلى أي مدى كانت 
الاجتماعية  الظـــروف 
للبلاد  والاقتصاديـــة 
أي  وإلـــى  ســـتتغير؟ 
لذلـــك  ســـيكون  مـــدى 
تأثير على الساحة العربية 

والمحيط الإقليمي؟
الفرضيات  توسعة  يمُكن 
لتشـــمل أســـئلة من أمثلة، ما 
الـــذي كان يمكـــن أن يحدث إن 
ظلت الوحدة بين مصر وســـوريا 
قائمـــة حتى اليوم؟ ما 
الموقـــف العربي إن لم 
العراقي  الرئيـــس  يقم 
بغـــزو  حســـين  صـــدام 
وتم  ســـنة 1990،  الكويت 
إنهاء الخـــلاف وديا؟ ماذا 
كان ســـيحدث لـــو لـــم تقع 
 2001 ســـبتمبر   11 أحـــداث 
فـــي أميـــركا؟ ومـــاذا لـــو لم 
العربي؟  الربيـــع  ثـــورات  تقم 
التي  التســـاؤلات  مـــن  وغيرها 
تطرح القراءة البديلة للتاريخ 
بشكل روائي قائم على 

الخيال.
لم تغب هذه الفكرة 
في  المبدعين  كبـــار  عـــن 
وغربـــا،  شـــرقا  العالـــم 
ففـــي الأدب العالمي نماذج 
عديدة لإطلاق سراح الخيال 
ليعبـــث كما شـــاء، ويفترض 
كمـــا أراد، ويكفي أن كل طرح 
للتاريخ البديل يشهد إسهامات 
متنوعـــة تمثلهـــا الكثيـــر مـــن 

الأعمال المبهرة.
 مـــن أبـــرز الأمثلة علـــى ذلك 
تصور انتصار دول المحور بقيادة ألمانيا 
على الحلفاء فـــي الحرب العالمية الثانية 
(1939ـ 1945)، وهو ما كان معينا لمبدعين 

كُثـــر خاصة فـــي أميركا ليُقـــدم كل منهم 
تصوره.

مـــن بـــين تلـــك الإســـهامات روايات 
للكاتب  مثل ”الرجل في القلعـــة العالية“ 
و“الحلـــم  ديـــك،  ك.  فيليـــب  الأميركـــي 
الحديـــدي“ للكاتـــب الأميركـــي نورمـــان 
ســـبينراد، ومن بعدها ”ســـفينة الفضاء 
للروائي الأميركي جـــون بارنز،  باتـــون“ 
”القائد الفاتح“ لجـــون روبرتس، و“خطة 

مدغشقر“ لـغي سافيل.

خيال علمي

في رواية ”الرجل في القلعة العالية“ 
تدور الأحـــداث في الســـتينات من القرن 
الماضـــي، لتُلحـــق دول المحـــور (ألمانيـــا 
وإيطاليـــا واليابان) بالولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا أكبـــر هزيمـــة فـــي التاريخ، 
ومن نتائجها تقســـيم أميـــركا بين الألمان 
واليابانيين، إذ يسيطر الألمان على الشرق 
الأميركي، بينما يســـيطر اليابانيون على 
الغـــرب. ويهيمن المنتصـــرون تماما على 
بـــلاد العـــم ســـام، وعلومهـــا ومراكزها 
إبـــادة  بحمـــلات  ويقومـــون  البحثيـــة، 

جماعية ضد السود والزنوج.
 تقدم الروايـــة تلك الأجواء من خلال 
حكايات متشابكة لشخوص كثر يعيشون 
في إحدى قـــرى كاليفورنيـــا، منهم مثلا 
تاجـــر تحف بكاليفورنيـــا مُكلف من أحد 
اليابانيـــين ذوي النفـــوذ بالحصول على 
مسدس من زمن الحرب الأهلية الأميركية، 
ويبذل كل جهد خوفـــا من غضب الحكام 
اليابانيين وحلفائهم مـــن الألمان، والذين 
تصورهم الرواية كمســـتغلين وســـارقين 

للإبداع والفن.

فـــي الوقـــت ذاته يعيش فـــي المنطقة 
كاتـــب مختلف يكتب روايـــة خيال علمي 
يتخيل فيهـــا تاريخا مغايـــرا، وتجتذب 
روايتـــه الناس من كل مـــكان ومنهم قراء 
كثـــر مـــن المحتلـــين اليابانيـــين والألمان 
أنفســـهم، ما يدفعهم تدريجيا إلى السير 
فـــي طريـــق النقمة علـــى نظـــام الحكم، 
والســـعي إلـــى الاحتجـــاج السياســـي، 
والتعاون مع الأميركيين لتخليص العالم 

من قمع وقهر المحتلين.
مثـــل هـــذا الطـــرح رغـــم ســـذاجته 
وافتعاله يُقدم نمطا جديدا يمُكن أن يمثل 
إغراء لجمهور الإبداع في العالم العربي، 
لاتكائه على فكرة تشغيل الأدمغة، وتقييم 
الوقائع التاريخية بمعيار الحدث البديل.

العربية  الروايـــات  بعـــض  حاولـــت 
الحديثـــة والمعاصرة طـــرح أفكار خيالية 
لأحـــداث لم تقـــع في محاولة رســـم واقع 
خيالـــي، لكنهـــا جميعـــا انطلقـــت مـــن 
الحاضـــر لقراءة المســـتقبل غيـــر المعلوم 
وليـــس الماضـــي المعكوس، ومـــن أوائل 
الإســـهامات في هذا المجال قصة الكاتب 
المصـــري محمـــود خليـــل راشـــد التـــي 
أصدرها ســـنة 1915 بعنوان ”مصر سنة 
1950“، وهي عمل بدائي توقع فيه الكاتب 
انتشار المدارس الثانوية والجامعات في 
مصر وعمل خطـــوط جوية للمنطاد، ومد 
خطوط الترام والســـكة الحديد في ربوع 

البلاد.
 تتالت بعد ذلك قراءات المســـتقبل في 
روايات جيل الأدباء الرواد في مصر، مثل 
توفيق الحكيم، ســـلامة موسى، مصطفى 
محمـــود، ويوســـف عزالدين عيســـى، ثم 
ســـعد مكاوي، وحســـين قدري، وصبري 

موسى، وأميمة خفاجي.

وســـعى الجيل التالي لفتح مسارات 
أوســـع للخيال في طروحات غير واقعية 
ومُســـتحيلة، وإن كانـــت لـــم تنـــل حقها 
مـــن الاهتمام النقـــدي، إذ اعتبرها النقاد 
وقتها شـــطحات غير مقبولـــة أقرب إلى 
الفانتازيـــا، وأبـــرز تلـــك الأعمـــال رواية 
صغيـــرة الحجـــم  لروائي مصـــري غير 
ذائـــع، هو بكر الشـــرقاوي، وهـــي رواية 
”وقائع ما حدث في يـــوم القيامة بمصر“ 
نشـــرها ســـنة 1987، ثُم أعيد نشرها مرة 

أخرى بالقاهرة سنة 2017.

تقـــوم فكـــرة الرواية علـــى أن تمثال 
رمســـيس الثاني القائم فـــي أحد ميادين 
القاهـــرة يحزن لمـــا وصلت إليـــه أحوال 
المصريـــين، فيتحرك من مكانـــه، ويذهب 
إلـــى ضريـــح الرئيـــس الراحـــل جمـــال 
عبدالناصر ويُناديه ليســـتيقظ ويُصحح 
الأوضاع المتدهورة، وبالفعل يســـتجيب 
عبدالناصر ويعود إلـــى الحياة، ويغادر 
ضريحـــه، ليُعيد بث أفكاره من جديد عبر 
كتابة جزء ثان من كتابه ”فلسفة الثورة“، 
وينتقل من مكان إلى آخر منتقدا الأحوال 
وداعيا الناس للتحـــرك لرد كبرياء مصر 
وإعادة الحقوق، وتجديد العداء مع دولة 

إسرائيل.

 هنـــاك أيضـــا قصـــة للقـــاص عمرو 
النيـــال بعنـــوان ”الحملـــة المصرية“ في 
مجموعـــة حملت العنـــوان ذاته، صدرت 
بالقاهرة سنة 2011 عن دار الرواق للنشر 
افترضـــت أن مصـــر قامـــت فـــي زمن ما 
بتجهيز حملة عسكرية كبرى لغزو فرنسا 
وثقافتها  قوانينهـــا  وفـــرض  واحتلالها 
وعاداتها على الفرنسيين. تتخيل القصة 
أن ســـلطات الاحتـــلال المصريـــة قامـــت 
بخصخصـــة برج إيفـــل، وإعـــلان حظر 
جماعة الإخوان الفرنســـيين، واستبدلت 
بالبيروقراطيـــة  الفرنســـية  الإدارات 
المصرية العتيـــدة، وتتصـــور القصة أن 
لوحة الموناليزا تعرضت للســـرقة، فضلا 
عن الكثير من الســـيناريوهات الساخرة، 
مثل تغيير اسم مهرجان كان السينمائي 

إلى ”كان زمان“.
ورغم ســـذاجة الطرح وخفته، فقد بدا 
نمطا مغايرا لافتراض معكوس يمُكن من 
خلاله نقد الواقع المصري بشـــكل جذاب، 

أو طرح تساؤلات مدهشة بشأنه.
بشـــكل عـــام أرى أن ملعبـــا واســـعا 
للتجريـــب الروائـــي يفتـــح أبوابـــه أمام 
المبدعين العرب، ورغم بدائية الاجتهادات 
الســـابقة، وضعف بعضهـــا الفني، فإنها 
تصلـــح كنقطة انطلاق لمحـــاولات تجديد 
أخـــرى تتجـــاوز التاريـــخ الحقيقي إلى 
التاريخ المغاير بما يُضفي قدرا من المتعة 

وقدرا من الدهشة.
الألمانـــي  الفيلســـوف  كان  وإذا 
فريدريش هيغل يتبني موقفا مضادا من 
فكرة ”ماذا لو“ فيقول في صرامة ”لو كان 
شـــيئا من الممكن أن يحـــدث لكان حدث“، 
على المبدعين كسر كل قانون فلسفي، لأن 

الإبداع حرية، والحرية مطلقة.
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روايات تغير الأحداث التاريخية وتكتشف المجهول

 ولون أدبي جذاب يغيب عن ساحة الإبداع العربي
ّ
خيال حر

دوحة التاريخ ثرية، وغاصة بثمار الحكي. فيها قصص مُســــــتعرة بالوجع 
الإنســــــاني، حُب وكراهية، غدر ووصل، صعود وهبوط، ونماذج مُدهشــــــة. 
ــــــا روائيا جذابا. ليس  هي حزم جمال أخاذ يمُكن ســــــكبها على الورق أدب
على الروائي سوى أن يمد أصابع فنه ليقتطف حكاية فيغسلها، ويُجففها، 

ويُهذبها ثُم يُقدمها للقارئ.

ماذا لو انتصر هتلر 

 لا تحلـــو الحيـــاة إلا حيـــن تصيـــر مكابـــدة بيـــن مبـــدأ تؤمـــن بـــه، وواقـــع 
يتحدّاك ويســـتفزّك، فكلمـــا ازدادت الحياة حرارة واتقـــادا ولهيبا ازدادت جمالا، 
لأنهـــا ترصـــف الأبيـــض إلى الأســـود، والأحمـــر القاني إلـــى الأخضـــر الداكن، 

فيصيـــر عمر الإنســـان لوحـــة زيتية بهية 
الألوان.

إنهـــا الحيـــاة حيـــن تصيـــر ســـاحة 
”لمعركة الوعي“، ونـــزال ”الفكر والفعل“، 
وهذا ما يبـــرزه كتاب ”معركة الوعي.. إذا 
تحـــرك الضمير تحـــرك التاريـــخ“ للمفكر 

والأكاديمي طه كوزي.
الكتـــاب يمكننا اعتباره مرآة عاكســـة 
لتلـــك الحيـــرة التي تخنق عالم الإنســـان 
المســـلمين  وبخاصة  اليـــوم،  المعاصـــر 
والعرب، الذين يعانون من أزمات متلاحقة 
بســـبب تراجع الوعـــي ما يتطلـــب وقفة 
جدية من خـــلال الفكر لصناعـــة ما يمكن 
الاصطلاح عليه ”العقل العربي“ المعاصر.

ولذا فإن هذا الكتاب تعبير صادق عن 
معالـــم ”معركة الوعي“، ومحاولة لرســـم 

ساحتها.

 صدر أخيرا الأعمال الكاملة، للشــــاعر أنور العطار جمعها وأعدها في مجلدين 
نجلــــه هاني أنور العطار، وضم المجلد الأول الأعمال الشــــعرية الكاملة، والمجلد 

الثاني الأعمال النثرية الكاملة.
يعتبر الشــــاعر أنور ســــعيد أنيس 
العطّــــار (1913 – 23 يوليــــو 1972) مــــن 
أبرز شعراء سوريا في القرن العشرين.
والعطــــار مــــن الشــــعراء القلائــــل 
الذين يعتمدون نظم القصائد بأسلوب 
”الرباعيات“، وهي مقطوعاتٌ شــــعرية 
من أربعــــة أبيات. وتكشــــف أشــــعاره 
فلسفته في الحياة والكون، ويغلب على 

موضوعات شعره الاهتمام بالطبيعة.
ويمكننا اعتبار العطار من الشعراء 
والكتاب المتأثرين بالرومنطيقية حيث 
وصفــــه إميل يعقوب قائلا إنه ”وصّاف 
مبــــدع، وبخاصــــة لجمــــال الطبيعة“، 
حيث تميز في وصف الطبيعة، وهو ما 
يؤكده محمود فاخوري الذي أشار إلى 
أنه يغلب على موضوعات شعر العطار 

عنايته بالأماكن.

 صدرت عن بيت الحكمة بتونس النســـخة العربية لكتاب أحمد عبدالسلام ”ابن 
خلدون وقراؤه“، بترجمة الصادق الميســـاوي. يمهد عبدالسلام لكتابه الذي صدر 
أولا بالفرنســـية، بالإشـــارة إلى ابن خلدون هو المؤســـس لعلم العمران البشري 

وأكبـــر المطوريـــن للفكر السياســـي من 
خلال إســـهاماته فـــي فلســـفة التاريخ 

والنظم السياسية.
ويـــرى أن الفكـــر الخلدونـــي تطور 
ببروز المدرســـة الخلدونيـــة في تركيا 
والتـــي من أبرز رموزهـــا حاجي خليفة 
(1774-1856) والكاتـــب أوغلـــو، فضـــلا 
عـــن اهتمام كتّاب ومستشـــرقين بكتاب 
”المقدمـــة“، وتأكيدهـــم لتشـــابه ما ورد 
فيه مع أفكار فلاســـفة عصر الأنوار مثل 
مونتسكيو، ولهذا أُطلق على ابن خلدون 

اسم ”مونتسكيو العرب“.
أن  عبدالســـلام  ويؤكـــد 
ابن  لأفكار  المتعـــددة  القراءات 
خلـــدون تتنوع بتنـــوع القراء 
وأيديولوجيا،  إبســـتمولوجيا 

ولكل قراءة منها مشروعيتها.

 

فيه مع
مونتس
ع ي

الأعمال الكاملة للعطارساحة لمعركة الوعيمونتسكيو العرب

بعض الروايات العربية 

الحديثة والمعاصرة حاولت 

طرح أفكار خيالية لأحداث 

لم تقع في محاولة رسم 

واقع خيالي
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 يعرّف الكاتب الروســــي الشــــهير ليو 
تولســــتوي الفــــن بأنه ”نشــــاط بشــــري 
لإنســــان وعن طريــــق علامــــات خارجية 
معينة، يمد يده إلى مشاعر الآخرين التي 
عاشــــها، وأن الآخرين يتحسســــون هذه 
المشاعر ويختبرونها أيضا“. أما بيكاسو 
فيرى أن ”الغرض من الفن هو غسل غبار 

الحياة اليومية عن حياتنا“.

وبدوره لوسيســــوس آنيوس سينيكا 
يكتــــب أن الفن ”هو تقليــــد للطبيعة“. أما 
غوته فيعرّف الفن بأنه ”قوة مشــــكلة قبل 
أن يكــــون جميــــلا، منذ أمــــد بعيد، وحين 
يكون كذلــــك يكون فنا صحيحــــا عظيما، 
أصحّ وأعظم من الفن الجميل نفســــه، لأن 
في الإنســــان طبيعة مشكلة تظهر نفسها 
في فعالية مــــا حين يكون وجوده مكفولا. 
هــــذا الفن المشــــخص هــــو الفــــن الوحيد 
الصحيــــح وعندما يؤثــــر في ما حوله من 
شعور داخلي مفرد متفرد أصيل مستقل، 
غيــــر مكترث بــــكل ما هو غريــــب عنه، بل 

جاهلا به، عندئذ يكون هو الكل“.

في نشوء الفن

منــــذ فجر التاريخ والحياة البشــــرية 
نشــــأ الفن كأحد النشــــاطات الإنســــانية 
الطبيعيــــة، وكان الفــــن موجــــودا فيهــــا 
بشــــكل واضح حتى في الحيــــاة البدائية 
وتكويناتهــــا الأولى، وعبر التاريخ ارتبط 
الفــــن بالعمــــل والدين والســــحر والعلم. 

فتأطر بها وكذلك أطرها.
فــــي كل المراحــــل الإنســــانية وعبــــر 
العصــــور كان الفــــن ضروريــــا فــــي حياة 
الأفــــراد والمجتمعات. وقــــد درس منظرو 
الفن والفلاسفة علاقة الفن بالمجتمع عبر 
التاريخ البشري وأوجدوا في ذلك الكثير 
مــــن القواعد في علوم الفلســــفة والفنون. 
ولعــــل تناقل النــــاس العديد مــــن الملاحم 
والمؤلفات الأدبية وربما التاريخية الكبرى 
فــــي العالــــم يحمل تأكيــــدا علــــى اهتمام 
الشــــعوب بالفن وتقديسها له، كذلك الأمر 
في ما يتعلق ببعض الرســــوم والكتابات 

التي أبدعتها في الكهوف أو المدافن.
لذلــــك ظهرت ملاحــــم وقصص قديمة 
منهــــا مــــا كان فــــي اليونــــان كالإليــــاذة 
والأدويســــة وكذلــــك مــــا كان فــــي الهند 
علــــى غــــرار المهابهاراتــــا، وفــــي منطقة 

فــــارس والجزيرة العربيــــة والعراق مثل 
جلجامش وألــــف ليلة وليلــــة والتغريبة 
الهلالية وســــيرة عنترة والظاهر بيبرس 

وغيرها.
الجمــــال،  يطلــــب  بطبعــــه  الإنســــان 
والعــــوام يقولــــون ”إن اللــــه جميل يحب 
الجمــــال“. ويحكــــى عــــن النبي عيســــى 
عليه الســــلام في قصــــة رويت عنه خارج 
الإنجيــــل، أنه كان يمشــــي مــــع أصحاب 
له مــــن الحواريين، فمــــروا بجيفة كريهة 
الرائحــــة، فقــــام الجميــــع بســــد أنوفهم 
والابتعاد إلا السيد المسيح الذي لم يبتعد 

بل قال لهم ”ما أشد بياض أسنانها“.
ولعل ما قام به السيد المسيح ينسجم 
مع ما قاله المفكر الإيطالي كروتشــــيه بعد 
مــــا يقارب الألفــــي عام حيــــث يجيب عن 
ماهيــــة الفن بأنــــه ”حــــدس. والفن ينتج 
صــــورة أو خيالا، والذي يســــتمتع بالفن 
يجيل النظر حول النقطة التي أشار إليها 
الفنــــان. وينظر مــــن النافــــذة التي هداه 
إليهــــا، فإذا به يعيد صياغة هذه الصورة 

في نفسه“.
فــــي نظــــرة تاريخيــــة لنشــــوء الفــــن 
الإنســــانية  المجتمعــــات  فــــي  وتطــــوره 
البدائية سيتبين أنه منذ مرحلة العصور 
الحجرية التي تعاملت مع الفن كضرورة 
حياتيــــة قبــــل أن تقننه فــــي مجموعة من 
القواعــــد والمذاهــــب الفكرية والفلســــفية 
والجماليــــة، فإن مؤرخي الفن يقســــمون 

شكل الفن البدائي إلى شكلين.
فريق أول يرى أن الإنسان البدائي قد 
بــــدأ بالتعرف على الفن من خلال الأدوات 
البدائيــــة التي كان يعمل بهــــا في حياته 
اليومية خاصة الأســــلحة وأحيانا قرون 
الحيوانات والأجســــام الصلبة التي تقع 
بــــين يديه وتقبــــل أن يرســــم عليها. وفي 
هذه المرحلة نشأت الحالة المسرحية التي 
ولدت في المعابــــد القديمة حيث اختلطت 
فيها الحالة المسرحية بالموسيقى والشعر 
من خلال التحضيرات العسكرية للحروب 
التــــي كان يقوم بها المقاتلــــون ويطلقون 
صيحات الحماسة والنصر بترداد محدد 
تطور لاحقا ليصير حالة مســــرحية فيها 

الشعر والتشخيص والموسيقى.
أمــــا الفريــــق الثانــــي فذهــــب إلى أن 
الفــــن قــــد ظهر مرتبطــــا بالســــحر، الذي 
كان يهيمــــن على فكر النــــاس في مجتمع 
يملك أســــئلة كبرى لا يســــتطيع الإجابة 
عليها. فالإنســــان البدائــــي كان محاصرا 
بالكثيــــر مــــن الظواهــــر الطبيعيــــة التي 

يراها كل يوم فــــي حياته اليومية لكنه لا 
يعرف طبيعتها و أســــراراها، وكان أحد 
الطرق الموصلة لفك طلاســــم هذه الأسئلة 
هو الســــحر، الذي شــــكل كما يرى هؤلاء 

أساسا لإنتاج الفن لاحقا.

بين التطهير والتسلية

 قال الكاتب والمسرحي الفرنسي جان 
كوكتو في توصيفه لضرورة الفن ”الشعر 
ضــــرورة.. وآه لــــو أعرف لمــــاذا“. وحاول 
الكثير من المبدعين تفســــير معنى ضرورة 
الفن كما فعل الناقد السويســــري الشهير 
آرنست فيشر الذي ألف كتابا كاملا باسم 
ضــــرورة الفن. فبعض النقاد يرى أن الفن 
ضــــروري لأنــــه يجيــــب على ســــر وجود 
الإنســــان في الحياة، ويســــجل من خلاله 
حــــواره مع محيطه الــــذي يعيش فيه وبه 
يرســــم أحلامه وتطلعاته، وبالفن تطوير 
لعمــــل المدركات الحســــية التــــي يمتلكها 
الإنســــان مــــن خــــلال حواســــه الخمس، 
تشــــكل  إبداعية  لإنتاجــــات  وتســــخيرها 

حضوره في المشهد الإنساني عموما.
والفــــن فــــي رأيهــــم ضروري فــــي أنه 
يشكل جسر تواصل بين الناس المختلفين 
عــــن بعضهم بعضا، والذيــــن بفضل الفن 
ســــيكونون أكثر قربا من بعضهم ومعرفة 
الفن  فضــــرورة  الإنســــانية.  بنتاجاتهــــم 
فكرة عاشــــت في الفكر الإنســــاني طويلا 
والبعــــض ربــــط وجــــود الحيــــاة أصــــلا 
بوجود الفن كونه يشــــكل المعادل النفسي 
لها والحضــــور الإبداعي للمبدعين. وهذا 
يشمل كل أنواع الفنون سواء ما كان منها 
في الأداء كالمســــرح والموسيقى والرقص 
الأدب  فنــــون  فــــي  كان  ومــــا  والرقــــص، 
كالقصص والروايات والشــــعر أو الفنون 
البصريــــة كالرســــم والنحــــت والتصوير 

الضوئي.
بعــــد مســــيرة طويلــــة فــــي التاريــــخ 
البشــــري، صارت للفــــن وظائف وأهداف، 
تتشــــكل فــــي مجموعة مــــن المفاهيم التي 
يعتقــــد صناع الفــــن أنه لا يخــــرج عنها. 
ورغم اختلاف الكثيــــر من تصنيفات هذه 
النظريات والقواعد، فإن هنالك رأيا عاما 
يرى أن الفن بمجمله له حدان: أعلى وهو 

التطهير وأدنى وهو التسلية.
أرســــطو الفيلسوف اليوناني الشهير 
كان يــــرى فــــي مفهــــوم التطهيــــر الفنــــي 
أنه يحرر الفرد من المشــــاعر التي تشــــكل 
ضــــررا عليــــه، وتكــــون كامنة في نفســــه، 
كالخوف والغضــــب. ووجهة نظره أن في 
مشــــاهدة الجمهور للأعمــــال التراجيدية 
المســــرحية التي تقدم مشــــاهد فيها حزن 
وغضب وشفقة، فإن ذلك يحرره من بعض 
العواطــــف المماثلــــة الكامنــــة في نفســــه، 
بحيــــث يقل مخــــزون الشــــخص من هذه 

المشاعر السيئة ويتجه أكثر نحو الخير.
وبالنتيجــــة فــــإن هذه الأعمــــال تترك 
المتلقي فــــي نهاية العرض مــــع مجموعة 
من الأســــئلة التي تحاصــــره عن الضمير 
والأخلاق والمجتمع وغيرها. فأرسطو كان 
يــــرى أن التراجيديا المســــرحية تفعل في 
الإنسان فعلا تطهيريا عبر عرض مصائر 
الشــــخوص الحاملــــين لمشــــاعر خاطئــــة 
وشــــريرة وبالتالي تخليص الجمهور من 
بعض هذه المشــــاعر ليخلــــص إلى حالات 

أكثر هدوءا وسلاما.
وهــــذا مــــا ذهــــب إليــــه عالــــم النفس 
فرويــــد الــــذي كان يــــرى أن كتم المشــــاعر 

الســــيئة ســــيؤدي إلى تراكمها يوما بعد 
يوم، وســــيأتي زمن تنفجر فيه، وسيكون 
الانفجار عنيفا، لذلك فإن التعامل مع الفن 
من خــــلال التعرف على هذه المشــــاعر عن 
طريقه سيســــاعد الشــــخص في التخفيف 
منهــــا وبالتالــــي الابتعاد عــــن الاعتلالات 
النفسية التي يمكن أن تولدها حالة كتمها 
لأزمنــــة طويلة. أما الحــــد الثاني من الفن 
فيتشكل في فن التسلية، بحيث لا يتطاول 
لتقــــديم حــــالات تراجيدية تحمــــل معاني 
إنســــانية كبــــرى، ولا يعتــــد بخلــــق حالة 
تطهيرية لدى المتفرجين، بل يكتفي بإيجاد 
مســــاحة فنية تقدم التسلية البحتة، وهو 
يتجه بذلك إلى جمهور أوسع. ولعل أهم 
وجــــه فني يمكــــن أن يقدم هــــذه الحالة 
في عصرنــــا هــــو الأعمــــال الكوميدية 
الســــاخرة التــــي تقدم في المســــرح أو 

السينما والتلفزيون.

صدام فني

بــــين كلتــــا الحالتــــين (التطهيــــر 
والتسلية) تدور دائما معارك إبداعية 
وفنيــــة كبيــــرة، ولــــدت ولــــن تنتهي، 
فأنصــــار مذهب التطهير يــــرون فيه 
واجبا وظيفيا، بحيث أن الفن عندهم 
معنــــي بتقــــديم وظيفــــة اجتماعيــــة 
وإنســــانية محــــددة، وهــــي التطهير 
النفســــي، التي تخفف عن الإنســــان 
آلامه ومصاعب الحياة التي يعيشها 
وتبتعد به ولو جزئيا نحو مساحات 

مــــن الجمال الفني الخــــلاق، بحيث يخرج 
الجمهــــور من قاعــــات العــــرض ليس كما 
دخل، بل إنســــانا آخر يحمل نفســــا أكثر 
طهرانية وهدوءا وانســــجاما مع محيطها 

وعالمها.
كثيــــرا ما يتجلــــى هذا الخــــط الفني 
في الموســــيقى الكلاســــيكية والمسرحيات 
التراجيدية الجديدة أو تناولات مستعادة 
لنصوص مســــرحية تراجيدية قديمة مثل 
أوديــــب ملــــكا أو هاملــــت أو غيرهما. أما 
الحالــــة الثانيــــة والمعني بهــــا حالة الفن 
التســــلوي (التســــلية) فإنهــــا تقــــدم مادة 
رائجــــة ســــريعة، تحيــــط بالمتفــــرج على 
القنوات الفضائيــــة من كل حدب وصوب، 
وهــــي كمــــا يصفهــــا صناعهــــا تبتعد عن 
المقــــولات الكبــــرى ولا تقدمهــــا بــــل تعمل 
علــــى إيجــــاد ثيمــــات اجتماعية بســــيطة 
تقدمها في أشكال فنية عديدة، بين المسرح 

والتلفزيون وحتى السينما.
وبالطبع، وفي زمن قلت فيه درجة ثقافة 
المجتمعــــات العربيــــة تحديدا، ســــتحظى 
هذه الحالــــة بجماهيرية أكبــــر، ولو على 
حســــاب المســــتوى الفكري المقدم، وسوف 
يكون الحضور الإعلامي لها أوسع. وهذا 
ما يعنــــي المزيد من الصــــراع بينها وبين 
الحالــــة الأولى. ولعل المثال الأكثر نصوعا 
في عصر التقانة والإنترنت، ســــيكون في 
حالة الغناء الحديــــث، حيث تحفل الآلاف 
مــــن القنــــوات التلفزيونية على مســــتوى 
العالم بتقديم الآلاف من الأغنيات الحديثة 
(فيديــــو كليــــب) التي لا تقدم مــــن خلالها 

ســــوى ثيمــــات بصرية مكررة ومســــطحة 
الفكــــر والإبــــداع، ولا تحاكــــي غالبا حتى 
منطــــوق كلام الأغنية التــــي يفترض أنها 

تجسيد راقص لها.
هــــذه الكليبات صــــارت حالــــة عامة، 
خاصة فــــي الوطــــن العربي الــــذي تظهر 
فيه تمامــــا الأمية الثقافيــــة الموجودة في 
شــــبكات التلفــــزة العربية، حيث تتشــــكل 
هــــذه القنوات بالمئات والتي لا يســــتطيع 
متابع تمييــــز واحدة من الأخــــرى نتيجة 
استهلاكها نفس الشــــكل الفني التسلوي 

الذي لا يقدم أي مفيد أو أي جديد.
بعــــض  تتجــــه  ذلــــك  إلــــى  وإضافــــة 
القطاعــــات الإنتاجية العربيــــة إلى إنتاج 
درامــــا تلفزيونية يفترض أنهــــا تقدم فنا 
للتســــلية، لكنها تنحدر حتى عن مستوى 
التســــلية لتصــــل إلــــى درجــــة الإســــفاف 
الفنــــي، بحيــــث تقدم أعمــــالا منفصلة عن 
الواقع تقوم علــــى صناعة أحداث مفبركة 
مع بعض توابــــل الفكاهة الممجوجة التي 
وجــــدت منذ ما يزيد عن الخمســــين عاما، 
كما تزخر هذه الأعمــــال بالمواقف الغريبة 
والشــــخصيات المختلة التــــي من الصعب 
أن نراهــــا فــــي حياتنا الحقيقيــــة. ولكنها 
في عصر الثقافة الأقل ستجد لها متابعين 
وسوف يتم تكريســــها عبر قنوات درامية 
خاصة بها على مدار الأيام. وهذا ما يعني 
أن عمليــــة فنية نهضويــــة قادمة ربما بعد 
العشرات من السنين ســــتكون أمام مهمة 
بالغة الصعوبة في تصحيح حال التذوق 

الجمالي المهمين حينها.

فن سطحي للتسلية

الفن في صراع 

بين التطهير والتسلية
منذ رسوم الكهوف إلى أعمال الفيديو كليب.. 

ماذا حدث للفنون
رافق الفن وجود الإنســــــان منذ القدم، وكان موجــــــودا مع الناس في أدق 
تفاصيل حياتهم، فوجد في رســــــومات الإنسان القديم في الكهوف وكذلك 
ــــــى أدواته الصلبة وأســــــلحته. وعبر التاريخ وجــــــدت نظريات فنية كثيرة  عل
كانت تبحث عن أســــــرار الفن وفلسفته، وفي ســــــبيل ذلك قامت صراعات 
ــــــات الفن للفن والفن للحياة، ونظريات أخرى ترى  إبداعية عديدة بين نظري

أن الفن ثانوي ويمكن الاستغناء عنه، فأي ضرورة للفن اليوم؟

فريق يرى أن الإنسان 

ف 
ّ
البدائي هو من بدأ بالتعر

على الفن وآخرون يقرون 

بأن الفن قد ظهر مرتبطا 

بالسحر

نضال قوشحة
كاتب سوري

ضرورة الفن أطروحة قديمة 

في الفكر الإنساني، والبعض 

ربط وجود الحياة بوجود الفن 

كونه المعادل النفسي لها

الفن عمل يومي للإنسان البدائي 

الفن المعاصر هناك ما له وما عليه
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 شـــكّلت النصوص المســـرحية المكيّفة 
عن نصوص سردية، في المسرح العربي، 
منذ منتصف القرن التاســـع عشـــر حتى 
الآن، نســـبة كبيـــرة من تجاربـــه، بصيغ 

مختلفة من التكييف.
من نماذج التكييف الحديثة مسرحية 
”أعـــراس آمنـــة“، التـــي كيّفهـــا الكاتب 
والمخـــرج الأردني يحيى البشـــتاوي عن 
رواية بالعنوان نفسه لإبراهيم نصرالله، 
مختزلا شخصياتها إلى اثنتين فقط هما 
آمنة (أدتها نهى ســـمارة) وزوجها (أدى 

دوره زيد خليل مصطفى).
 وقد ركـــز فيها على شـــخصية آمنة 
الغزاوية الفلســـطينية، واتخذها محورا 
للفعل الدرامـــي، في حين أهمل مجموعة 
من الشخصيات الأخرى، أبرزها الفتاتان 
التوأم رنـــدة ولميس، وأمهمـــا، وصالح، 
علـــى الرغـــم مـــن أهميتهـــا فـــي البنية 
الســـردية للروايـــة، لكونها تكشـــف عن 
معاناة المجتمع الفلســـطيني الجريح في 
قطاع غزة، وتحمّلـــه الأحزان والأوجاع، 
وقدرتـــه على الصبر ســـنوات طويلة في 

مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

الملهاة الفلسطينية

  الروايـــة هي آخر مـــا كتب إبراهيم 
”الملهـــاة  مشـــروعه  ضمـــن  نصراللـــه 
الفلســـطينية“، الـــذي يتضمـــن ثمانـــي 
روايات عن القضية الفلســـطينية. وهي 
رواية مناجـــاة، متعددة الأصوات، يمزِجُ 
الكاتب فيها بـــين اللهجة العامية واللغة 
الفصحـــى، وتتناوب في ســـرد فصولها 
القصيـــرة شـــخصيتان رئيســـيتان هما 

آمنة ورندة.
 الأولى زوجة شـــهيد تعمل مشـــرفة 
فـــي مركـــز تأهيـــل المصابـــين، وتحضّر 
لعـــرس ابنهـــا صالـــح، الذي استشـــهد 
منذ زمن بعيد، لكنهـــا تخاله حيّا عندما 

تطلـــب له يـــد لميس ابنـــة جارتها وتوأم 
رنـــدة. ويضعنـــا الكاتـــب فـــي مخيّلتها 
وهي تحاوره وتطبخ له ولزوجها جمال 
وابنتها الشهيدين، وكأنّهم جميعا أحياء 
يرزقـــون. الكلّ يتجاوب مـــع خيال آمنة، 
ويتعامـــل معهـــا وكأنّ أســـرتها لا تزال 
موجـــودة، فـــي تضامن صامت يخشـــى 
أن يفضحه نطق الحرف حتى لا يشـــتّت 

الحزن ما تبقّى من الأمل.
تبقـــى آمنـــة وحدهـــا تتجـــوّل فـــي 
الأســـواق وبين البيوت، تحاول أن تحيل 
الأحـــزان إلى أعراس تتحـــدّى بها العدو 
الإسرائيلي، لكنّها تدرك أنّها تحتال على 
نفســـها، وأنّ هـــذا لا يعـــدو إلا أن يكون 
محض منـــاورات منها حتى لا يتشـــمّت 
ذلـــك العدو بهـــا، وفي عينيهـــا مغزى لا 
يموت عن العروبـــة المفقودة، التي ماتت 
عندما حملت فلســـطين وحدها القضية، 
وحُرمت من رفع رأســـها، فنهضت ممزقة 
من كل جانـــب، تلوذ بأطفـــال الحجارة، 
وســـيول الدماء التي تدفّقت من أجســـاد 

الشهداء. أما الثانية رندة فهي ابنة جارة 
آمنة التي تقطن بجوار منزلها، صحافية 
ضائعة تائهة لأن تكون هي ذاتها رندة أو 
توأمها لميس، التي استشـــهدت ببندقية 
قنّـــاص رصدتهـــا وهي تطل من ســـطح 
منزلهـــا، بعد استشـــهاد فتـــى أحلامها 

سامر.
 كما أنهـــا الشـــخصية الأكثر تفهما 
تشـــاركها  أن  تحـــاول  آمنـــة،  لأوجـــاع 
من وحـــي خيالها  أفراحهـــا ”المزعومة“ 
المجنون بفقدان أحبائهـــا، تصغي إليها 
بصمـــت، عندما تعرض عليهـــا أن تزوّج 
ولدهـــا الشـــهيد صالح بأختهـــا لميس، 
وتنفض عن عينيها سحبا لدموع مكبوتة 
لم يفرج عنهـــا الصمت إلا قليلا، حتى لا 
تتجلّـــى الحقيقة فتقضـــي على الأخضر 
واليابـــس، حقيقة أنّ جميع أفراد أســـرة 

آمنة استشهدوا.
يبـــوح  أن  نصراللـــه  إبراهيـــم  أراد 
لنـــا بأنّه لم يعد في القلـــب وجعٌ يئن أو 
مـــن العين دمع يســـيل، فالأحـــزان باتت 
مكدّســـة، والموت صار أقوى من الحياة، 
ومـــن بقي حيّا فهـــو ينتظر الموت في أيّ 
لحظة، ويحفر قبره قبل الأوان، كما تقول 

الكاتبة نسرين بلوط.

عمومية المكان

 يغيب الوصـــف المكاني عن الرواية، 
وإن وُجد فهو يتســـم بالعمومية، ويفتقر 
إلى بيـــان جزئيات المظاهـــر المكانية في 
مدينة غزة، حيث تجـــري فيها الأحداث، 
أن  حتـــى  وخصوصياتهـــا،  وأبعادهـــا 
القارئ لا يجد أسماء للشوارع أو للأزقة 
أو للمقاهـــي أو لأي معلـــم مـــن معالـــم 
المدينة، عدا مستشـــفى الشفاء والمقبرة، 
بينما يحتل الحوار مســـاحة كبيرة فيها 
ضمن ســـياق ما يُعرف بـ“تقنية المشهد“، 
واســـتبطان الحالـــة الفلســـطينية التي 
تقع بين حـــدي الفرح والحـــزن، العرس 
والجنازة، ومحاورة الموت لإضاءة جانب 

جديد من تجربة الفلسطينيين.
فـــي  الحـــوار  طغيـــان  أن  ويبـــدو   
الروايـــة أحـــد الأســـباب التـــي أغـــرت 
يحيى البشـــتاوي بتكييفها لتكون نصا 
مســـرحيا بشخصيتين رئيســـيتين هما؛ 
آمنة وزوجهـــا، جعلهما تتلبّســـان أكثر 
من شـــخصية، عبـــر تقنية الاســـترجاع، 
آخذا بأسلوب أقرب ما يكون إلى أسلوب 
”المســـرحية داخل المســـرحية“، أو النهج 
الذي يتبعه بعـــض المخرجين للاقتصاد 
في عمليـــة الإنتاج المســـرحي، من خلال 
تقليل عـــدد الممثلين بجعل الممثل الواحد 
يؤدي أكثر من شـــخصية، فآمنة تتلبس 

شـــخصية أم زوجها في اللوحة الثانية، 
لكن في سياق مختلف عن سياق الرواية، 
التـــي تكـــون فيهـــا شـــخصية الأم هي 

شخصية أم رندة وليست أم آمنة.

استذكارات شخصية

 الأم هنـــا هـــي أم زوج آمنـــة، وهي 
تشـــير إلى الصراع الأيديولوجي القائم 
بين ولديهـــا اللذين ينتمي كل منهما إلى 
تنظيم سياســـي مختلف عـــن الآخر، في 

حين أنهما في الرواية أخوا رندة.
أما الزوج فيتلبّس أكثر من شخصية 
وشـــخصيتي  و“الرجل“  ”الممرض“  مثل 
عزيز، وغسان كنفاني في سياق استذكار 
آمنة لأحداث حقيقية أو حلمية جرت قبل 
وبعد غيـــاب زوجها، وهي فـــي الرواية 
أحداث يخص بعضهـــا رندة، و بعضها 
الآخر يخص آمنة، وتتناوبان في سردها.

لكن عملية الاستذكار تبدو في بعض 
اللوحات غيـــر مســـوّغة دراميا، خاصة 
اســـتذكار آمنة لأحداث ليست لها أهمية 
خـــلال فترة غياب زوجهـــا، من ذلك مثلا 
أنها تحكـــي له، من دون مناســـبة، كيف 
حلمت بالتســـلل من غزة إلى قبر غســـان 
كنفاني، وحفرته لتعطيـــه كل ما جمعته 
مـــن حكايـــات، ثـــم يتحول الحكـــي إلى 
مشهد مسرحي تخاطب فيه القبر، بينما 
كانـــت رندة في الرواية هـــي التي تروي 
حلـــم لقائهـــا بغســـان كنفانـــي، بعد أن 
قرأت روايته ”أم سعد“، لتشكو له رفض 
الجريدة التي تعمل فيها نشر مقالاتها 

عن حكايات الشهداء الأطفال.
جاء أغلب الحوارات في 

المسرحية مأخوذا عن 
الحوارات المبثوثة في 
الرواية، مع تغييرات 

بسيطة هنا وهناك 
حسب رؤية 
البشتاوي، 
ومقتضيات 

الموقف الذي 
تكون فيه 
شخصية 

آمنة. ولجأ في 
بعض اللوحات 

(المشاهد) إلى 
وضع حوارات 
ومونولوجات 

رندة وأمها 
في الرواية 

على 
لسان 
آمنة.

 ومن بين المشاهد التي ابتكر بدايتها 
البشتاوي مشـــهد عودة زوج آمنة هاربا 
من الأســـر، بعد عشرين عاما من الغياب، 
وكانت تظن أنه استشـــهد في الانتفاضة 
الأولـــى، لأنها رأت فـــي التلفزيون وجها 
شـــبيها بوجهه تغطيه الدمـــاء، ولم يكن 
من السهل معرفته. لكن ثمة حوارا لآمنة 
يؤكد أنها التقت بزوجها في مستشـــفى 
غزة المركزي وهو جريح، ولا تشـــير إلى 
أنه استشـــهد في ما بعد. وإذا افترضنا 
أنه استشـــهد، حســـب قناعتها، وسكت 
النص عـــن ذكر ذلك، فأيـــن ذهبت جثته 
وهـــي في مستشـــفى فلســـطيني وليس 
إســـرائيلي؟ كما أن الحوار يتناقض مع 
رواية الزوج بأن دورية إسرائيلية راجلة 
قبضت عليه واقتادته إلى المعتقل، حيث 
كان مصابا إصابة خفيفة، ووضعته في 
ســـجن انفرادي، فقرر الهرب من المعتقل، 
ولـــم يتمكن من ذلـــك إلا بعـــد محاولات 
عديـــدة. ناهيكم عن كونه يتناقض أيضا 
مع روايته بأنه تســـلل إلى زوجته داخل 
نعش في ســـيارة إســـعاف، لكـــن جنود 
العدو فـــي الحاجز لـــم يقتنعـــوا بذلك، 
فصعـــد أحدهم إلى الســـيارة، واســـتل 
حربته وغرســـها بين شـــقوق الخشـــب، 
إلى أن غاصت في اللحم، وسال الدم من 

الشقوق.

تغييرات على النص

 أما التغييرات التي أجراها البشتاوي، 
حسب رؤيته واجتهاده في 
تكييف الرواية إلى نص 
مسرحي فيمكن إجمالها 
في خمس نقاط، حيث 
افترض المخرج 
بداية أن ما 
ترويه آمنة 
في حوارها 
مع زوجها 
أحداث 
واقعية، 
في حين 
أنها 
محض 
أوهام أو 
أخيلة ترد 
إلى ذهنها في 
الرواية حينما 
تتوهم أنها 
توجه كلامها 
إليه بضمير 
المخاطب.
ثانية 

النقـــاط أنه افتـــرض أن شـــقيقي رندة؛ 
جواد وســـليم في الرواية هما شـــقيقي 

زوج آمنة، من دون أي مسوّغ درامي.
أمـــا الافتـــراض الثالـــث فيـــرى فيه 
أن شـــخصية صالح ابن آمنـــة على قيد 
الحيـــاة، فـــي حـــين أنـــه يستشـــهد في 
الروايـــة، وعندمـــا يســـألها زوجها عن 
ولديه تجيبـــه إجابة غير واضحة، لكننا 
نفهم مـــن توريتها أنه لا يـــزال حيا، ثم 
يتأكد للمتابع قبل نهاية المســـرحية أنه 

حي بالفعل.

غيـــر أن هـــذا التغييـــر، فـــي رأيي، 
أضعف البعد التراجيدي في شـــخصية 
آمنة كمـــا صاغه إبراهيـــم نصرالله في 
الرواية، فهي أم ثكلى فقدت جميع أفراد 
أســـرتها، الأمر الـــذي أورثها ما يشـــبه 
الهلوســـة وهي تتحدث عنهم مع نفسها 

المكلومة، أو مع رندة.
رابعـــة النقاط تتمثل فـــي أن المخرج 
جعل شـــخصية آمنـــة ذات بعـــد واحد، 
أفقـــي، مشـــكلتها الوحيدة أنهـــا فقدت 
زوجها خلال الانتفاضـــة، في حين أنها 
شخصية مركبة واستثنائية في الرواية 
بسبب استشـــهاد جميع أفراد أسرتها، 
تهيمـــن عليها الأوهام، وتقـــوم علاقتها 
بمحيطها على أساسها، بل تعيشها في 
حياتها اليومية كمـــا لو أنها حقائق أو 

مسلّمات. 
وكان علـــى البشـــتاوي أن يســـتثمر 
هذه الخصلة الجوهرية في شخصيتها 
ليؤســـس لصـــراع درامـــي هـــو عنصر 

أساسي في المسرح.
الروايـــة  بـــين  الخامســـة  النقطـــة 
والمســـرحية تكمن فـــي أن المخرج أنهى 
المســـرحية بخروج زوج آمنـــة من بيته 
للالتحاق بالمقاومة، تأكيدا على استمرار 
الشعب الفلسطيني في مقاومة الاحتلال، 
في حين أنه يستشـــهد في الرواية، على 
الرغم مـــن أن مراوحة الزوج بين عودته 
حيا إلى البيت واستشهاده ننطوي على 

التباس وتناقض واضحين.
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حوارات بين الخيال والواقع

{أعراس آمنة} من الفضاء السردي إلى الفضاء المسرحي

النصوص  ــــــف  تكيي عملية  ــــــب  تتطل
مســــــرحية  نصوص  إلى  ــــــة  الروائي
المســــــرح  بفــــــن  عميقــــــة  معرفــــــة 
وخصائصــــــه واشــــــتراطاته الأدبية 
ــــــة. وتكمــــــن أهميتهــــــا، لكلا  والتقني
النوعين الإبداعيين، في أنها تسهم 
في تقريب الفن الروائي إلى شرائح 
ــــــة، أو قليلة  ــــــر معني ــــــة غي اجتماعي
العناية به، وتؤدي دورا في الترويج 
ــــــا تشــــــكّله العوالم  له، فضــــــلا عمّ
الروائية من مصدر إثراء للمسرح، 
ــــــه مــــــن أحداث  بمــــــا تنطــــــوي علي
وهواجــــــس  ورؤى  وشــــــخصيات 
إنســــــانية، فردية وجمعية، شــــــديدة 

الالتصاق بالواقع والحياة.

عواد علي
كاتب عراقي

أغلب الحوارات في 

المسرحية مأخوذة عن 

الحوارات المبثوثة في 

رواية إبراهيم نصرالله 

مع تغييرات بسيطة هنا 

وهناك حسب رؤية المخرج 

وتصوراته الفنية

تعبير مختلف عن الألم

خـــلال فترة غياب زوجهـــا، من ذلك مثلا 
أنها تحكـــي له، من دون مناســـبة، كيف 
حلمت بالتســـلل من غزة إلى قبر غســـان 
كنفاني، وحفرته لتعطيـــه كل ما جمعته 
مـــن حكايـــات، ثـــم يتحول الحكـــي إلى 
مشهد مسرحي تخاطب فيه القبر، بينما 
كانـــت رندة في الرواية هـــي التي تروي 
حلـــم لقائهـــا بغســـان كنفانـــي، بعد أن 
”أم سعد“، لتشكو له رفض  قرأت روايته
الجريدة التي تعمل فيها نشر مقالاتها 

عن حكايات الشهداء الأطفال.
جاء أغلب الحوارات في

المسرحية مأخوذا عن 
الحوارات المبثوثة في
الرواية، مع تغييرات 
بسيطة هنا وهناك

حسب رؤية
البشتاوي،
ومقتضيات

الموقف الذي 
تكون فيه
شخصية 

آمنة. ولجأ في 
بعض اللوحات 

(المشاهد) إلى 
وضع حوارات 
ومونولوجات 

رندة وأمها 
في الرواية 

على 
لسان 
آمنة.

العدو فـــي الحاجز لـــم يقتنعـــوا بذلك، 
فصعـــد أحدهم إلى الســـيارة، واســـتل 
حربته وغرســـها بين شـــقوق الخشـــب، 
إلى أن غاصت في اللحم، وسال الدم من 

الشقوق.

تغييرات على النص

 أما التغييرات التي أجراها البشتاوي، 
حسب رؤيته واجتهاده في 
إلى نص  تكييف الرواية
مسرحي فيمكن إجمالها 
في خمس نقاط، حيث 
افترض المخرج 
بداية أن ما 
ترويه آمنة 
في حوارها 
مع زوجها 
أحداث 
واقعية، 
في حين 
أنها 
محض 
أوهام أو 
أخيلة ترد 
إلى ذهنها في 
الرواية حينما 
تتوهم أنها 
توجه كلامها 
إليه بضمير 
المخاطب.
ثانية
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محمد خان سينمائي تنبأ بأفول الطبقة الوسطى

سينما تحذر من النيولبرالية ومن الاستهلاك العاطفي

  في فيلم ”عودة مواطن“ (1986) للمخرج 
الراحل محمد خان يعود الأخ الأكبر شاكر 
(يحيى الفخراني) إلى القاهرة، بعد رحلة 
عمل اســـتغرقت ثماني ســـنوات في قطر. 
وبعد أيام قليلة يقـــرر زيارة المصنع الذي 
كان يعمل به سابقاً في القاهرة. كان شاكر 
يعمل محاميـــاً في مصنع لمســـتحضرات 
التجميل، من تلك المصانع التي كانت تنتج 
المكياج وأدوات التجميل للسوق المصرية؛ 
والتي لم تكن تعرف بعد حمّى الاســـتيراد 
المجنون قبل سياســـة الانفتاح. فماذا يجد 
شـــاكر في نفس العنوان القديم؟ في نفس 
الشـــارع، وبنفس رقـــم البناية: المصنع قد 

تحول إلى ملهى ليلي.
إحدى الســـمات المميـــزة للاقتصادات 
التـــي تحولـــت فجـــأة إلـــى النيولبرالية 
هـــي التحول مـــن الاقتصاد المـــادي الذي 
ينتـــج منتجات صناعيـــة ومادية حقيقية، 
إلـــى مـــا يســـميه ســـلافوي جيجيـــك في 
كتابـــه ”ســـنة الأحلام الخطيـــرة“ (2012)، 
أي  العاطفـــي“؛   – الانفعالـــي  ”العمـــل 
القائـــم على خدمـــات الترفيه والتســـلية 
والأنشـــطة الطفيلية ومضاربات البورصة 
والتســـويق العقـــاري والإســـكان الفاخر 
والاستثمار السياحي وخدمات الاتصالات 
والمعلومـــات… إلـــخ. هذا التحـــول الحاد 
والصـــادم (والصدمة عنصر أساســـي في 
سياســـات النيولبراليـــة) بدأ فـــي العالم 
مع تولي مارغريت ثاتشـــر رئاســـة وزراء 
بريطانيـــا (مايـــو 1979)، ورونالـــد ريغان 

رئاسة أميركا (يناير 1981).

يـــد  إطـــلاق  تم  الحـــين  ذلـــك  فمنـــذ 
الرأســـمالية العالميـــة؛ وبـــدأت عمليـــات 
توســـيع الخصخصـــة، ومنـــح المزيد من 
الكبرى  للشـــركات  والامتيازات  الإعفاءات 
العابـــرة للقارات، وانســـحبت الحكومات 
من الســـوق، وتقلصت اعتمـــادات التأمين 
الصحـــي، وتم تحجيـــم نفـــوذ النقابـــات 
العماليـــة، وزادت الضرائـــب على الطبقة 
الوســـطى، وتم تخفيضها عن الشـــركات 
ماليـــة  سياســـات  وانتهجـــت  الكبـــرى، 
لطحـــن  اهتمامـــاً  تعيـــر  لا  واقتصاديـــة 

الطبقات الوسطى والفقيرة.
وكانـــت النتيجة هي عملية مســـتمرة 
من التدهور الطبقي الذي أخذ في الاتساع 
يوماً بعد يوم، فاتســـعت الفجوة الطبقية 
بـــين الأغنياء والفقراء، وبرزت سياســـات 
اقتصاديـــة وإدارية تســـمح للأغنياء بأن 
يـــزدادوا غنـــى، وتدفع الطبقة الوســـطى 

والفقراء نحو المزيد من الفقر.
ممـــا أجبـــر النخـــب المهنيـــة للطبقة 
الوســـطى على الهجرة إلى الخارج بحثاً 
عن الخلاص الفردي؛ كحال شاكر في فيلم 
”عودة مواطن“، وخالـــد (نبيل الحلفاوي) 
والـــد الطفلة ناهد الذي هاجر إلى الكويت 
فـــي ”ســـوبرماركت“ (1990)، وابن المدرس 
عبدالعظيم في ”فارس المدينة“ (1991)، في 
حـــين انغمس من تبقى منهـــم في الدوامة 

الاحتياجـــات  لتوفيـــر  المعيشـــية 
من  والصراع  الضرورية 

أجل البقاء، كحال باقي شـــخصيات أفلام 
محمد خان.

بينما يصبح يحيـــى (خالد أبوالنجا) 
بطل فيلم ”في شقة مصر الجديدة“ (2007) 
سمســـاراً فـــي البورصة؛ كصـــدى للتغير 
الحاد في مجتمع مصر الجديدة. لقد باتت 
هذه هي المهن التي تســـمح بالأمان المالي 
والترقـــي الطبقي. ولا يفـــوت خان هنا أن 
يُظهـــر يحيى كســـليل تافه لفوارســـه في 
”طائر على الطريـــق“ (1981)، و“الحرّيف“ 

(1983)، و“فارس المدينة“.

الاستهلاك المتفاخر

”عودة مواطن“ هو من الأفلام الأولى في 
تاريخ السينما العالمية التي ترصد بوعي 
عميق التحولات في المجتمعات الاشتراكية 
التـــي انتقلت إلى اقتصاد الســـوق الحرّ، 
وأثر تلك التحولات على الطبقة الوسطى. 
وينتبه في وقت مبكر جداً إلى الآثار التي 
ســـترصدها بعد ذلك بعقد كامل الســـينما 
فـــي أوروبا الشـــرقية وأميـــركا اللاتينية 
(وهـــي الـــدول التـــي خضعـــت لشـــروط 
الدولى،  النقـــد  وصنـــدوق  النيولبراليـــة 
كحـــال مصر). وهو ما نـــرى صداه القويّ 
مثلاً في الفيلم الروائي للمخرج الروماني 
نـــاي كارانفيل (Nae Caranfil) ”المؤسســـة 
والـــذي   ،(Filantropica) 2002 الخيريـــة“ 
الاســـتهلالية  باللوحة  افتتاحيتـــه  تبـــدأ 
التاليـــة: ”فـــي رومانيا الآن، هنـــاك طبقة 
صغيرة من فاحشي الثراء، وطبقة صغيرة 
من المعدمين، وبينهما عـــدد كبير جداً من 
الشحاذين كان يُطلق عليهم في ما مضى: 
الطبقة الوســـطى“. من اللافـــت أيضاً أن 
خان يصنع فيلماً سابقا لهذا الفيلم بعشر 
سنوات؛ هو“فارس المدينة“، وفيه إشارات 
بينة للخراب الذي لحق بالطبقة الوسطى. 
إن أستاذ التاريخ في الفيلم (عبد العظيم: 
حســـن حســـني) هو شـــحاذ ينصب على 
الأغنيـــاء، كحـــال بطـــل فيلم ”المؤسســـة 
الخيريـــة“، الذي هو نفســـه أيضاً مدرس 
ثانوي ينصب ويحتال على الأغنياء ليوفر 

لقمة عيشه.
الوعي بســـمات العصـــر النيولبرالي 
الجديد لـــدى محمد خان، وشـــريكه كاتب 
الســـيناريو عاصـــم توفيـــق فـــي ”عودة 
مواطـــن“، نجـــده في أنقى صـــوره عندما 
يتحول مصنع مستحضرات التجميل إلى 
ملهى ليلي، مع إشـــارات إلـــى بقاء عمال 
وموظفـــي المصنع الســـابقين فـــي العمل 
بالملهى. وفي المقابل، فإن المصنع الحقيقي 
في الفيلم؛ مصنـــع الحديد والصلب الذي 
يعمل به الخال (عبدالمنعم إبراهيم)، يظهر 
علـــى نحـــو تبدو فيـــه أحـــوال العمل في 
تدهور وانحدار، بل ونرى أحد العمال وقد 

أدمن تعاطي المخدرات.
إن مشـــاهد المصنع، على نحو خاص، 
مدعومـــة بوعـــي إخراجي عـــال من خان، 
قلّ أن يوجد بين المخرجين الســـينمائيين، 
ت فرصـــة تصوير مصنع الحديد  فهو يُفوِّ
والصلـــب على نحـــو مبهر بصريـــاً، بكل 
إمكانيـــات الثـــراء البصري والتشـــكيلي 
لـــكادرات مصنع من هـــذا القبيل، لصالح 
دعـــم المعنى الأكثر عمقاً، فيصوره كخرابة 
صدئـــة فـــي كادرات ضيقـــة ومغلقـــة؛ أي 

متقشفة بصرياً (وليست فقيرة).
فـــي مشـــهد دال في ”عـــودة مواطن“، 
تطلـــب الأخـــت الكبـــرى فوزيـــة (ميرفت 

أمين) مـــن خالها عامـــل مصنع الحديد، 
مســـاعدتها في البحث عـــن عمال لمخبز 
الكيـــك والغاتوهـــات الذي ســـتفتتحه 
(اســـم المخبز: مـــاري أنطوانيت). لقد 

لاحظت فوزية أن المســـتقبل الآن هو 
للاســـتهلاك التفاخري والترفيهي. 
إننا هنا نشهد أيضاً وعيا عاليا 
بســـمة  وتوفيق  خـــان  من 
أساســـية 

للنيولبراليـــة: المجتمع الاســـتهلاكي الذي 
يجـــد معظم أفـــراده صعوبـــة حقيقية في 
الحصـــول على رغيف الخبـــز، يتطلع إلى 
الحصول على الغاتوه. بل وسيصبح على 
اســـتعداد للتضحية بكل شـــيء للحصول 
علـــى الغاتوه فـــي فيلم ”ســـوبرماركت“، 
وهو أحـــد أهم الأفلام الأخرى التي تعاون 
فيها خـــان مع توفيق، والتي ترصد توابع 
سياســـات الانفتاح على الطبقة الوســـطى 

المصرية.
وخـــان وتوفيـــق هنـــا يســـبقان نقاد 
النيولبرالية في ما سيُطلقون عليه لاحقاً: 
”ســـلوك المســـتهلك المتطلع وغيـــر القادر 

مادياً“. فالعصر الانفتاحي الجديد قد فتح 
الشهية للاستهلاك المفرط والإنفاق المتهور، 
وأصبح إنســـان الطبقة الوســـطى محاطاً 
من كل جانـــب، وفي كل وقـــت، بالضغوط 
التي  والاجتماعية  والســـلوكية  الثقافيـــة 
تدفعـــه دفعاً نحـــو الإنفـــاق المتهور، وهو 
عاجـــز فـــي الوقت نفســـه عن تلبيـــة تلك 
الرغبات؛ لتدنّي الأجور، والغلاء، والبطالة 

المتفشية، وأزمات الإسكان والغذاء.
بالرغـــم مـــن أنـــه لا تجـــري تســـمية 
في  والاجتماعية  الاقتصاديـــة  التغيـــرات 
أفلام خان أو نقدها مباشرة أو صراحة، إلا 
أن البناء الدرامي في أعماله يتوقف برمته 
عليها، مثلما تعتمـــد إضاءة مصباح على 
الكهرباء. وتحتفظ تلك الأفلام بآثار دائمة 
لا تخطـــئ لعملية أفول الطبقة الوســـطى 
المصريـــة، كمـــا تحتفـــظ صـــور شـــمس 
 (1978) الفوتوغرافية في ”ضربة شـــمس“ 
بآثار الجريمـــة. إن تدهـــور المصنع الذي 
يمثـــل أفول العمل المادي في مقابل صعود 
العمـــل الانفعالـــي والترفيهـــي، وتفســـخ 
الرابطـــة الأســـرية فـــي ”عـــودة مواطن“، 
وتدهور مكانة العمل الزراعي، والضغوط 
المادية علـــى الطبقة الوســـطى في ”خرج 
ولـــم يعد“ (1984)، والثقافة الاســـتهلاكية، 
وتسليع الإنســـان في ”سوبرماركت“، وما 
أدى إليه انســـحاب الدولة من السوق من 
فســـاد وخراب عـــام في المجتمـــع كله في 
”فارس المدينة“، كل تلك المظاهر 
للتحول إلى الاقتصاد 
النيولبرالي، تأتي 
متزامنة في سينما 
خان مع ”أفول“ 
الطبقة الوسطى 
أفولاً بطيئاً 
وقدرياً. 
أفول 

الطبقـــة الوســـطى عند خـــان وتوفيق هو 
أكثر فنية من معالجات ســـينمائية أخرى 
أكثـــر ســـخونة مـــن الناحيـــة الدراميـــة؛ 
كســـينما عاطف الطيب مثلاً. فالأفول؛ أي 
التحلـــل التدريجـــي البطـــيء، والذي هو 
أقل ســـخونة مـــن المعالجـــات التي تقيس 
التغيـــرات المجتمعية بموازيـــن أكثر دقة 
تســـجيلياً، يتيـــح ملاحظة رائحـــة عفونة 
التحلـــل مـــن ناحيـــة، ويتجنـــب عنصـــر 
”الصدمـــة“ الـــذي تتســـم بـــه المعالجـــات 
الدرامية الســـاخنة من ناحية أخرى. لذلك 
يتـــاح لأعمـــال خـــان التغلغل فـــي أعماق 
أبعد في نفس المشُـــاهد، ذلك التغلغل الذي 
يتطلب حالة من الاســـترخاء يقضي عليها 
أســـلوب ”الصدمات“. ولذلك تصبح أفلام 
خـــان جزءًا مـــن خبرة المشُـــاهد؛ جزءًا من 
ذاكرته، أكثر من غيرها من أفلام الواقعية 

الاجتماعية.
إن أفلام خان ليســـت وثائق اجتماعية 
وصفيـــة، بقدر مـــا هي قطـــع فنية تعكس 
متغيـــرات اجتماعية حقيقية برؤية نافذة. 
ولذلـــك فهي خاليـــة من النبـــرة الصارخة 
والخطابية المباشرة للوثائق الاجتماعية. 
وبالرغم من أنّ واقع التحولات في الطبقة 
الوسطى المصرية نفسه يتسم بالصدمات 
رِ)،  والفرتكة (والفرتكة هي التقطيع مثل الذَّ
إلا أن تفضيـــل خان وتوفيق، في أفلامهما 
عن الطبقة الوســـطى، لمنظور الأفول على 
الصدمات، هـــو تفضيل لرهافة الفني على 
غلظة يد التســـجيلي، تفضيـــل للتصوير 
الزيتـــي على الفوتوغرافيـــا، للتنوير على 

الأهمية المعلوماتية.
وثمة شـــيء مواز لذلك الأســـلوب في 
التحلـــل البطيء والتدريجي لشـــخصيات 
الطبقة الوسطى في أعمال نجيب محفوظ؛ 
خصوصاً في شـــخصية أحمـــد عاكف في 
”خـــان الخليلـــي“ (1946)، والســـيد أحمد 

عبدالجواد فـــي ”الثلاثية“ (1956 – 1957). 
تلـــك الأعمـــال التـــي ترصد واقـــع الطبقة 
الوسطى المصرية في فترة الحرب العالمية 
الثانية وما بعدها، والمشابه كثيراً لواقعها 
بعـــد الانفتـــاح. هنـــاك ”شـــاعرية“ ما في 
أســـلوب الأفول. ربما لتماشـــيه مع قانون 

الوهن الحتمي التدريجي في الطبيعة.

الشر الهيكلي

منظـــور الأفـــول البطيء أيضـــاً يتيح 
الفرصـــة الفنيـــة لعرض الجانـــب القدري 
فـــي  التحـــولات  عـــن  النـــاتج  للخـــراب 
السياســـات الاقتصادية والاجتماعية. إن 
المســـؤولية عن الشر هنا تصبح مسؤولية 
هيكلية، وليســـت فردية أو شخصية فقط، 
كمـــا تطرحهـــا الأعمـــال الدرامية الأقل 
وعيـــاً. يبـــدو الأمـــر في ســـينما خان 
وكأن الفـــرد ليـــس هو من يســـتخدم 
الشـــر، بل الشـــر هـــو من يســـتخدمه. 
إن العنصـــر القـــدري (أو الهيكلـــي) في 
الخراب (أو الشـــر) واضح في كل أعمال 
خـــان، وبخاصة في فيلم ”فارس المدينة“. 
رغم أننا نعلم من تاريخ فارس (محمود 
-ويحق  حميدة) في ”فـــارس المدينة“ 
لنا اعتبـــاره التطور الطبيعي لفارس 

(عادل إمام) فـــي فيلم ”الحرّيف“- أنه كان 
يتاجر فـــي العملـــة، وفي أنشـــطة أخرى 
كثيـــرة غير مشـــروعة، فإنّ خـــان لا يدين 
بطله في ”فارس المدينـــة“. كما لم يدن من 
أو حتى القاتل  قبل فارس في ”الحرّيـــف“ 
في نفـــس الفيلم (عبدالله: نجاح الموجي)، 
أو فوزية أو صاحـــب الكباريه (مصطفى: 
حسين الشـــربيني) في ”عودة مواطن“، أو 
عيد الحِرفـــي (أحمد زكي) في ”أحلام هند 
(1988)، أو غيرهم من شخوصه  وكاميليا“ 
التي يمكن أن تظهر أشراراً منحرفين عند 

غيره.
قـــد يرجع ذلك في جـــزء منه إلى صفة 
”الحنـــوّ“ علـــى الإنســـان التـــي تميز كل 
فنـــان كبير. وطالما لمســـنا حنـــوّاً من كبار 
الأدباء والفنانين تجاه شخصيات الأوغاد 
واللصوص والمحتالـــين. ولكننا نعتقد أن 
ذلك يرجع أيضاً إلى رؤية خان إلى أسباب 
الشـــر في المجتمع. فالشـــر عند خان ليس 
فردياً ذاتيـــاً خاصاً، بمعنى أن الفرد ليس 
هو فقط المســـؤول عن الشر، ولكن مصدره 
الأساســـي هو الســـياق العام الاقتصادي 

والاجتماعي.

إن الهـــدف المســـيطر على فـــارس هو 
جمع المـــال، ولكن ليس بدافع الجشـــع أو 
زيادة الثروة الشـــخصية، بل بدافع مضاد 
لطبيعـــة رأس المال الذي لا يعبد إلا الربح. 
إن فارس وهو يســـعى لجمع المال تسديداً 
لديونه ووفاءً لكلمتـــه -بعد الخراب الذي 
لحـــق بمصر في عملية النصب التي قامت 
بها شركات توظيف الأموال الإسلامية في 
منتصـــف الثمانينات مـــن القرن الماضي- 
يبدو كما لو كان شـــخصية من المجتمعات 
البدائيـــة التـــي تتحـــرّك بدوافع الشـــرف 

والفخر والكرامة والوهب.
إنهـــا أخـــلاق البطولـــة التـــي تجلب 
التماســـك  عليهـــا  ويُبنـــى  الاحتـــرام، 
الاجتماعي. ولذلك يبدو فارس شـــخصية 
أســـطورية، بالرغـــم مـــن معرفتنا بمصدر 

ثرائه الذي تراكم بطرق غير مشروعة.
ما يمنح بعـــداً ملحمياً لأفلام خان هو 
أن المســـافة عنده في المكان كثيراً ما تحل 
محل المســـافة في الزمـــان. يصبح انتقال 
نجوى (غـــادة عادل) من المنيا إلى القاهرة 
في فيلم ”في شـــقة مصر الجديدة“ انتقالا 
بين زمنين شـــهدت في كل منهمـــا الطبقة 
الوســـطى وضعاً متباينـــاً. وتصبح عودة 
شـــاكر إلى بيت العائلـــة القديم في ”عودة 
مواطـــن“ محاولة لبعث عصر قديم بقيمه، 

في زمن أصبح مختلفاً. 

فيلم {عودة مواطن} نقد للنيولبرالية

لا يتوقف تأثير الســــــينما واشتغالها على حدود الفني والجمالي بل تذهب 
أبعد من ذلك بكثير فيما يتعلق بقوتها وقدرتها الكبيرة على التأثير ومعالجة 
شــــــتى أنواع القضايا بسلاســــــة مشــــــرط الجراح، لذا وجه السينمائيون 
أعمالهــــــم إلى النقد الاجتماعي وتفكيك وتفســــــير الظواهــــــر وأحيانا كانوا 
أسبق في كشف الظواهر ونقدها من علماء الاجتماع والمفكرين والباحثين، 

وهذا ما نشهده مثلا عند السينمائي المصري محمد خان.

محمد الفقي
ناقد مصري

أفول الطبقة الوسطى عند 

خان وتوفيق هو أكثر فنية 

من معالجات سينمائية أخرى 

أكثر سخونة من الناحية 

الدرامية

{عودة مواطن} هو من 

الأفلام الأولى في تاريخ 

السينما العالمية التي ترصد 

بوعي عميق التحولات في 

المجتمعات الاشتراكية

اقتصاديـــة وإدارية تســـمح للأغنياء بأن 
يـــزدادوا غنـــى، وتدفع الطبقة الوســـطى 

والفقراء نحو المزيد من الفقر.
ممـــا أجبـــر النخـــب المهنيـــة للطبقة 
الوســـطى على الهجرة إلى الخارج بحثاً 
ب ي ب جب

عن الخلاص الفردي؛ كحال شاكر في فيلم 
”عودة مواطن“، وخالـــد (نبيل الحلفاوي) 
والـــد الطفلة ناهد الذي هاجر إلى الكويت 
(1990)، وابن المدرس  ”فـــي ”ســـوبرماركت“

عبدالعظيم في ”فارس المدينة“ (1991)، في 
حـــين انغمس من تبقى منهـــم في الدوامة 

الاحتياجـــات  لتوفيـــر  المعيشـــية 
من  والصراع  الضرورية 

إمكانيـــات الثـــراء البصري والتشـــكيلي 
لـــكادرات مصنع من هـــذا القبيل، لصالح 
دعـــم المعنى الأكثر عمقاً، فيصوره كخرابة 
ح بي ع

صدئـــة فـــي كادرات ضيقـــة ومغلقـــة؛ أي 
متقشفة بصرياً (وليست فقيرة).
و ي ي

”عـــودة مواطن“،  فـــي مشـــهد دال في
تطلـــب الأخـــت الكبـــرى فوزيـــة (ميرفت 

أمين) مـــن خالها عامـــل مصنع الحديد، 
مســـاعدتها في البحث عـــن عمال لمخبز 
الكيـــك والغاتوهـــات الذي ســـتفتتحه 
(اســـم المخبز: مـــاري أنطوانيت). لقد

لاحظت فوزية أن المســـتقبل الآن هو 
للاســـتهلاك التفاخري والترفيهي.
إننا هنا نشهد أيضاً وعيا عاليا 
ي ي و يي

بســـمة  وتوفيق  خـــان  من 
أساســـية

”خرج المادية علـــى الطبقة الوســـطى في
(1984)، والثقافة الاســـتهلاكية، ولـــم يعد“
وما وتسليع الإنســـان في ”سوبرماركت“،
أدى إليه انســـحاب الدولة من السوق من
فســـاد وخراب عـــام في المجتمـــع كله في
”فارس المدينة“، كل تلك المظاهر
للتحول إلى الاقتصاد
النيولبرالي، تأتي
متزامنة في سينما
”أفول“ خان مع
الطبقة الوسطى
أفولاً بطيئاً
ى ىو و

وقدرياً.
ي ب

أفول

”خـــان الخليلـــي“ (1946)،

عبدالجواد فـــي ”الثلاثية“
تلـــك الأعمـــال التـــي ترص
الوسطى المصرية في فترة
الثانية وما بعدها، والمشاب
ي ي ى و

بعـــد الانفتـــاح. هنـــاك ”ش
أســـلوب الأفول. ربما لتما
الوهن الحتمي التدريجي

الشر الهيكلي

منظـــور الأفـــول البطي
الفرصـــة الفنيـــة لعرض ا
ا عـــن  النـــاتج  للخـــراب 
السياســـات الاقتصادية و
المســـؤولية عن الشر هنا ت
هيكلية، وليســـت فردية أو
كمـــا تطرحهـــا الأعمـــا
وعيـــاً. يبـــدو الأمـــر ف
وكأن الفـــرد ليـــس هو
الشـــر، بل الشـــر هـــو
إن العنصـــر القـــدري (أو
الخراب (أو الشـــر) واض
خـــان، وبخاصة في فيلم
رغم أننا نعلم من تاريخ
حميدة) في ”فـــارس 
لنا اعتبـــاره التطور

فيلموجرافيا

ولد محمد خان في حي السكاكيني 
الشــــعبي بالقاهرة في 26 أكتوبر 1942، 
ســــافر  مصريــــة.  وأم  باكســــتاني  لأب 
إلى لندن عام 1956 لدراســــة الهندســــة 
المعماريــــة، لكنه اســــتغرق في دراســــة 
ومشاهدة الســــينما العالمية طيلة سبع 
الواقعية  أفــــلام  وخصوصاً  ســــنوات، 
الجديدة والموجــــة الأوروبية الجديدة. 
لنــــدن  ”مدرســــة  مــــن  تخرجــــه  عقــــب 
للســــينما“، عاد إلى القاهرة عام 1963، 
وعمل في قسم القراءة والسيناريو في 
”الشــــركة العامة للإنتاج السينمائي“، 
تحــــت إدارة المخرج صلاح أبوســــيف. 
سافر إلى لبنان من أجل العمل مساعداً 
للإخــــراج لعدة ســــنوات. ثم عــــاد إلى 
إنجلترا لفترة قضاهــــا في كتابة النقد 
الســــينمائي، قبل أن يرجــــع إلى مصر 
عام 1977 ليعمل على إخراج أول أفلامه 
ن  الروائية الطويلة ”ضربة شمس“. كوَّ
مع مجموعة مــــن زملائه جماعة ”أفلام 
ومنهم: بشير الديك وعاطف  الصُحبة“ 
الطيب وخيري بشــــارة وسعيد شيمي 
ونادية شــــكري وآخرون. وكان باكورة 
إنتاج الجماعة فيلــــم ”الحرّيف“. كتب 
خان القصص الســــينمائية لعدد كبير 
من أفــــلام زملائه، ومن أهمهــــا كتابته 
من  لقصــــة فيلم ”ســــواق الأتوبيــــس“ 
إخــــراج عاطف الطيــــب (1983). حصل 
علــــى الجنســــية المصريــــة عــــام 2014 
(بريطانــــي الجنســــية). وتوفــــي فــــي 
القاهــــرة في 26 يوليــــو 2016. قام خان 
بصنــــع 24 فيلمــــاً روائياً طويــــلاً، من 

أهمها:

[ ضربة شمس، 1978.
[ طائر على الطريق، 1981.
[ موعد على العشاء، 1982.

[ الحرّيف، 1983.
[ خرج ولم يعد، 1984.

[ مشوار عمر، 1985.
[ عودة مواطن، 1986.

[ زوجة رجل مهم، 1987.
[ أحلام هند وكاميليا، 1988.

[ سوبرماركت، 1990.
[ فارس المدينة، 1991.
[ مستر كاراتيه، 1993.

[ كليفتي، 2003.
[ بنات وسط البلد، 2005.

[ في شقة مصر الجديدة، 2007.
[ فتاة المصنع، 2014.

ينشر كاملا على الموقع بالاتفاق 

مع {الجديد} الثقافية الشهرية اللندنية
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 عمــان - مـــع اســـتئناف الأردن مؤخرا 
للرحلات الجوية الخارجيـــة المنتظمة من 
وإلى نحو 40 دولة، يأمل قطاع الســـياحة 
المتضرر الأكبـــر نتيجة تداعيات انتشـــار 
كورونـــا، في أن يعود لـــه الزخم بعد تأثر 

حركة النقل الجوي في العالم والأردن.
وكانـــت الحكومـــة الأردنية قـــد علقت 
منتصـــف مارس الماضـــي جميع الرحلات 
الجويـــة فـــي إطـــار تدابير الإغـــلاق التي 

فرضتها للحد من تفشي الفايروس.
وتأتي علـــى رأس القطاع الســـياحي 
المتضـــرر درة الأردن الســـياحية، مدينـــة 
البتـــراء الأثرية التي غادرها آخر ســـائح 
بتاريـــخ 16 مارس الماضـــي، وتحولت منذ 
ذلـــك الحين إلى مدينة أشـــباح بشـــكل لم 
تشـــهده المدينة منـــذ اكتشـــافها منتصف 

القرن الماضي.
ويأمل القائمون على قطاع الســـياحة 
في عـــودة الحياة للبتـــراء التي أصبحت 
مدينة مهجورة، وأصبح حوالي 200 مرشد
 سياحي 
و1500 من 
البدو، 
بما في 

ذلك الخيـــول والحمير والجمـــال العاملة 
في الموقـــع الأثري، من ســـكان بلدة وادي 

موسى، عاطلين عن العمل.
وقبل فتـــح المدينـــة الأثريـــة انطلقت 
أعمال لإعادة تأهيلها مع اعتماد إجراءات 
جديـــدة للحفـــاظ علـــى ســـلامة الـــزوار 

والموظفين على حد سواء.
وأوضـــح مفوض المحمية والســـياحة 
لوكالـــة  أبوعامـــود  إســـماعيل  الدكتـــور 
الســـلطة  أن  (بتـــرا)،  الأردنيـــة  الأنبـــاء 
قامت وبالتشـــاور مع الجهـــات الحكومية 
المختلفة؛ بتصميـــم دليل يضم أهم تدابير 
الســـلامة والوقايـــة الصحيـــة؛ تماشـــيا 
مـــع المبـــادئ التوجيهية لـــوزارة الصحة 
ووزارة السياحة والآثار، واعتمدت أحدث 
التدابير والإرشـــادات الصحية المتبعة من 
قبل الأقســـام الحكوميـــة الأخرى ومنظمة 

الصحة العالمية.
وأضاف أبوعامود أنه تم تصميم هذه 
التدابيـــر والتوجيهـــات لطمأنة الموظفين 
والـــزوار بـــأن الحفـــاظ علـــى صحتهـــم 
وسلامتهم أمر في غاية الأهمية، ولضمان 
اســـتمرارية العمل في ظل بيئـــة آمنة في 

محمية البتراء الأثرية.
تعزيز  الإجـــراءات  وتتضمن 
تدابير وممارسات 
والتكيف  النظافة 
والتركيز  معهـــا، 
علـــى الممارســـات المثلى 
المتبعـــة بخدمـــة تقـــديم الطعـــام 
والشـــراب، وإجراء تدريبات بشـــكل 
مستمر للتأكد من أن جميع الموظفين 
علـــى درايـــة بواجباتهـــم أثناء 
العمـــل منذ لحظة وصولهم إلى 
مـــكان العمل وحتـــى مغادرتهم، 
لضمان  والدعـــم  والإشـــراف 
الالتزام بالإجراءات والتدابير 
المطلوبـــة. كمـــا أن هيئـــة 
البتراء لم تتوقف عن تعقيم 

الموقع الأثري في محاولة لجذب الســـياحة 
المحليـــة والقيام بالحد مـــن الأضرار التي 
لحقت بصناعة السياحة في البتراء والتي 
تســـاهم في الاقتصاد الأردني بحوالي 12 
في المئة إلى 14 في المئة من الناتج المحلي 
الإجمالـــي، إلا أن ذلـــك لم يغيّر شـــيئا من 

الحال البائس طوال 6 أشهر مضت.
فقبـــل أن تضـــرب الجائحـــة العالـــم، 
كانت البتراء المكان الأكثر جاذبية للسياح 
فـــي الأردن. كمـــا أنها من أهـــم الوجهات 
الســـياحية في العالم، وهـــي المدينة التي 
احتفلت بالزائر المليون لأول مرة في تاريخ 
الســـياحة الأردنية، في نوفمبر 2019، فهي 

رمز للأردن.

وشـــوهد الآلاف من الزوار يوميا وهم 
يتجولـــون فـــي الموقع التاريخـــي الجميل 
لاستكشاف الخزنة، وهو مبنى رائع عمره 
2000 عـــام، وممر الســـيق الضيق (المدخل 
الرئيسي للبترا) وكذلك المكان المرتفع الذي 

يسمّى المذبح.
وتعـــد البتـــراء المشـــهورة بعمارتهـــا 
المنحوتـــة بالصخور والتـــي تقع على بعد 
225 كلـــم جنـــوب عمان، الوجهـــة المفضلة 
للســـياح الأجانب في الأردن. وقد اختيرت 
عـــام 2007 كواحـــدة مـــن عجائـــب الدنيا 
الجديدة. لكنها اليوم أشبه بمدينة أشباح.

ويعتبر محمد النوافلة، صاحب شركة 
ســـياحة تعمل في البتراء، أن ما حدث منذ 
الجائحة هو بمثابة كارثة، قائلا ”كان عدد 
الســـياح يرتفع أو ينخفض فـــي الماضي، 
وفقا لمختلف الأوضـــاع التي كانت تحدث 
في منطقة الشـــرق الأوســـط. أمـــا الآن فلا 
يوجـــد ســـياح فـــي 45 فندقا فـــي البتراء 
وغرفها البالغ عددها 3000 غرفة. هذا الأمر 

لم يحدث من قبل على الإطلاق“.

وكان يخشـــى أن تتأخر عودة السياح 
لعام أو عامين وأن تكون إجراءات الســـفر 
المســـتقبلية منفّرة للســـياح خصوصا أن 
أغلبهم من كبار الســـن والمتقاعدين، إلا أن 
عـــودة عجلة الرحلات الجويـــة الخارجية 
المنتظمـــة في الأردن إلى الـــدوران مجددا، 
أنعشـــت الآمال بالعودة القريبة للباحثين 

عن متنفس بعيدا عن قيود كورونا.
وتحـــوز المدينـــة الوردية (نســـبة إلى 
ألوان صخورها) باعتبارها إحدى عجائب 
الدنيا السبع موقعا على خارطة السياحة 

المحلية والدولية.
وتقـــول الســـلطات إن حوالـــي 80 في 
المئة من ســـكان البتراء البالغ عددهم نحو 
38 ألف نســـمة يعتمدون بشكل مباشر أو 
غير مباشر على السياحة كمصدر رئيسي 

للدخل.
والمنافذ  المطـــارات  اســـتمرت  وفيمـــا 
البريـــة والبحريـــة بالعمـــل طيلـــة الفترة 
الســـابقة من أجـــل تأمين عودة عشـــرات 
الآلاف مـــن المواطنين العالقين في الخارج، 
لـــم يغير ذلك من حال المدينة الخاوية على 
عروشـــها، فالعائدون تم تأمينهم ليكونوا 

بأمان مع عائلاتهم ليس أكثر.
وأغلقت العشرات من الفنادق المنتشرة 
حول البتراء ومدينة وادي موسى القريبة 
أبوابهـــا، وأوقفت العديد من موظفيها عن 
العمل، واســـتمرت في دفـــع نصف الأجور 
لمن أبقتهـــم على كوادرها إلـــى حين تغير 

الحال وعادت تعمل من جديد.
وأفـــاد مدير أحـــد الفنـــادق ذات الــ3 
نجـــوم بأنه ”إذا اســـتمرت الأزمـــة فإنهم 
ســـوف يغلقون الفنـــدق، إنه أمـــر مؤكد“، 
مضيفا ”إننا نعد أنفســـنا في غضون أيام 
لإغلاق الفندق وإبلاغ الجميع للذهاب إلى 

منازلهم“.
وعندمـــا أوقفـــت الســـلطات الأردنية 
الرحلات الجوية الدولية وأغلقت المطارات 
في مـــارس الماضي، لم يكن أحـــد يعلم ما 
إذا كان الموقع السياحي سيفتح أبوابه في 
عام 2020، حيث أنه وبسبب تفشي كورونا 
لـــم يعد الســـياح يصلون للمـــكان، كما أن 
الغموض كان ســـائدا حول مســـتقبل كافة 
العاملين في القطاع الســـياحي في البتراء 
شـــأنهم شـــأن باقـــي رفقائهم فـــي مواقع 
ســـياحية أخرى، إلا أن خصوصية البتراء 

لم تســـمح يوما للعاملين فيهـــا بأن تكون 
لهم نشـــاطات خارج الموقع التابع للمدينة 
التاريخيـــة والأثريـــة المدرجـــة على لائحة 

التراث العالمي لليونسكو.
وفـــي محاولـــة منهـــا للمســـاعدة في 
الحفـــاظ علـــى حركـــة الســـياحة، دعمت 
الحكومة الأردنية برنامجا يجذب السكان 
المحليـــين للســـفر إلـــى وجهات ســـياحية 
رأســـها  وعلـــى  الأردن  داخـــل  مختلفـــة 
البتـــراء كوجهة ســـياحية جاذبـــة، حيث 
تغطي الحكومة 40 فـــي المئة من الجولات 
للأردنيين و20 في المئة للمقيمين الأجانب.

لكن حتى مع هذه الإجراءات الحكومية 
لمســـاعدة القطـــاع، لم يســـتطع الســـياح 
الأردنيون المحليـــون المنهكون ماديا أصلا 
مـــن تبعات كورونا إنفـــاق الكثير من المال 
كمـــا اعتـــاد أن يفعل الـــزوار الأجانب في 
المدينة القديمـــة، والتي توفـــر فقط زيارة 
للموقع القـــديم خلال النهـــار دون القدرة 
علـــى توفيـــر أي نـــوع آخـــر مـــن الترفيه 
للعائلات أو الأســـواق الجاذبة خلال الليل 
أو النهار، وهو ما يحتاجه السائح المحلي 

أكثر من الأجنبي.
وأعلـــن الأردن الأســـبوع الماضـــي أنه 
بمـــوازاة فتـــح المنافـــذ الجويـــة والبرية 
والبحريـــة فإنـــه سيســـتقبل المســـافرين 
الوبائـــي  الوضـــع  لتصنيـــف  تبعـــا 
للـــدول التـــي ســـيأتي منها المســـافرون، 
موزعـــين علـــى قوائم خضـــراء، وصفراء، 

وحمـــراء، بحيـــث تكون الـــدول الخضراء 
الأقـــل خطـــرا، أما الحمـــراء فهي الأشـــد 

خطورة.
وذكر وزير النقل خال ســـيف أن عملية 
تســـيير الرحـــلات الجويـــة المنتظمـــة من 
الأردن وإليه، لن تتم إلا بموافقة تلك الدول 
التـــي صنفهـــا الأردن ضمن المســـتويات 
الثلاثة، مشـــيرا إلى وجود دول مطاراتها 
ترغـــب  لا  قـــد  ودول  الآن،  حتـــى  مغلقـــة 
باســـتقبال رعايا من دول أخـــرى. وتعهد 
تلك الـــدول؛ للوصول  ســـيف بـ“محاورة“ 

إلى طيران حقيقي منظم.
ويتعـــين علـــى القادمـــين إلـــى الأردن 
من جميـــع الدول تعبئة نمـــوذج البيانات 
الصحيـــة، قبـــل 24 ســـاعة مـــن الوصول، 
إضافـــة إلـــى نمـــوذج التعهـــد بالالتـــزام 
بالتعليمـــات، وأيضا معلومـــات عن مكان 
وجودهم الأساسي أثناء المكوث في الأردن.

ويدفع المسافر ثمن فحص الـكشف عن 
الفايـــروس إلكترونيا عبـــر موقع ”فيزيت 
جوردان“ وذلك لجميع الدول على اختلاف 

تصنيفاتها.
وعلى المســـافر أن يثبـــت عند وصوله 
المطـــار أنه أمضـــى آخر 14 يومـــا في تلك 

الدولة التي قدم منها.
وتهدف الحكومة مـــن وراء التصنيف 
إلـــى تحديـــد الإجـــراءات التـــي يجب أن 
يتبعها المســـافر القادم إلـــى الأردن، تبعا 

لتصنيف الدولة التي جاء منها.

الدفـــاع  وزيـــر  شـــجّع   - موســكو   
الروســـي ورئيـــس الجمعيـــة الجغرافية 
الروســـية ســـيرغي شـــويغو، المواطنين 
داخـــل  الســـياحة  علـــى  الـــروس 

بلادهم.

ووفقـــا لموقع ”روســـيا اليوم“، نصح 
شـــويغو الســـياح الروس بزيارة شـــبه 
جزيرة كامتشـــاتكا (أقصى شرق روسيا) 
في الخريـــف، حيث يمكنهم الاســـتمتاع 
بمناظر طبيعية خلابة. كما نصحهم بأن 

يزوروا شـــمال شبه جزيرة تايميار خلال 
الشتاء، حيث يمكن امتطاء مركبة ثلجية 
وقطع مسافات طويلة بها في واد مغطى 

بالثلج.
أمـــا الذيـــن يفضلـــون التزحلق على 
الثلـــج، فيمكنهم زيارة جبال ســـايان في 
الشـــتاء، حيث يوجـــد أطول مســـار في 
روســـيا للتزحلق على الثلج في الجبال. 
وقـــال شـــويغو إن عشـــاق التزحلق على 
الثلـــج يمكـــن أن يـــزوروا كذلـــك محمية 
”زيغالغـــا“ القومية حيـــث لا يذوب الثلج 

طيلة 9 أشهر.
ونصح بأن يزور الســـياح في موسم 
الصيف جزر شانتاري لمشاهدة الحيتان.

وفي موســـم الربيع يرى شويغو  أنه 
لا بد مـــن زيارة نهري ينيســـي ولينا في 
شرق سيبيريا اللذين ينهضان من النوم 
الشـــتوي ويبـــدآن التحـــرر مـــن الجليد 
ويتبخـــر الماء من ســـطحهما، ما يشـــكل 
منظرا جميلا لا ينسى، قائلا ”لدينا أنهار 
تنفجر فـــي يوم واحـــد وتطلق ضجيجا 
عجيبـــا نتيجـــة اصطـــدام قطـــع الجليد 
ببعضها“. وأضـــاف ”كما يمكن أن يركب 
الســـائح في الصيف قاربا ويسير به في 
مجـــرى نهر ســـيبيريا بتأثيـــر تياره في 

اتجاه الشمال“.

 برلين - أصبحت الحدائق تســـتقطب 
أعـــدادا متزايدة مـــن الســـياح، وتعتقد 
فرانتس جروبر، المديرة المنتدبة بحديقة 
تولن بالنمســـا، أن ”الأشخاص يريدون 
الاســـتمتاع بعالـــم بديـــل إيجابي وهي 
رغبة تعززت في هذا الوقت الذي يشـــهد 

تفشيا لفايروس كورونا“.
وتتحـــدث الأرقـــام عن نفســـها، ففي 
العام الماضي توافد 1.2 مليون شـــخص 
علـــى ماينـــاو وهـــي جزيرة زهـــور في 
بحيرة كونستانس في ألمانيا، بينما زار 
715 ألف حديقة الرســـام كلود مونيه في 
نورماندي، ونحو 400 ألف شخص زاروا 
تراوتمانســـدورف  قلعـــة  فـــي  الحدائق 

بإيطاليا.
وتقول كارستن ســـايك، وهي مرشدة 
الثقافيـــة  الرحـــلات  فـــي  متخصصـــة 
والحدائـــق، إنه ليس الجيل الذي تجاوز 
الخمســـين عاما هو فقط المهتم بسياحة 
الحدائق ولكن أيضا الجيل الأصغر لديه 

أيضا نفس التوجه.
وكانت إنجلترا ومازالت هي المهيمنة 
في ما يتعلـــق بالحدائق، حيث أنه يمكن 
أن تنسى نفسك فيها، وبالتالي ليس من 
المفاجئ أن تكون هذه المساحات الخضراء 
وحدها مصدر إلهام للأشـــخاص لحجز 

رحلة. وحتى النبلاء عبـــر أوروبا كانوا 
ينجذبون إلى إنجلتـــرا في القرن الثامن 

عشر للعثور على بعض الإلهام.
ولا تشـــمل الحدائـــق التـــي تتطلب 
التجـــول فيهـــا تلـــك المشـــهورة عالميـــا 
مثـــل  فقـــط،  إنجلتـــرا  جنـــوب  فـــي 
سيسينجهورســـت أو جريت ديكســـتر، 
لكن أيضا الحدائق الموجودة في الشمال.
ومن المقرر افتتاح أكبر مشروع للحدائق 

فـــي أوروبا فـــي مايـــو 2021 بالقرب من 
مانشستر، حيث تمتد حديقة بريدجووتر 
جاردن التابعة لجمعية البســـتنة الملكية 

على مساحة 62 هكتارا.
كمـــا أن ألمانيـــا تعد مقصـــدا لمحبي 
الحدائق، حيـــث يتم تجديـــد الكثير من 
مساحاتها الخضراء التاريخية بعد عدم 
استخدامها لسنوات طويلة عقب الدمار 

الناتج عن الحرب العالمية الثانية.

قبل فتح المدينة الأثرية 
انطلقت أعمال لإعادة 

تأهيلها مع اعتماد إجراءات 
جديدة للحفاظ على 

سلامة الزوار والموظفين 
على حد سواء
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الإسراع بتعقيم المكان أملا في عودة الحياة إليه

دليل سياحي جديد في انتظار زائري البتراء

رئيس الجمعية الجغرافية الروسية 
يشجع مواطنيه على السياحة الداخلية

الحدائق تستقطب 
المزيد من محبي الطبيعة

باتت مدينة البتراء الأثرية منذ إعلان الســــــلطات الأردنية عن عودة الرحلات 
ــــــة الخارجية، تعيش حالة مــــــن التأهب القصوى على أمل اســــــتقبال  الجوي
الســــــياح من جديد بعد غياب لحوالي ســــــبعة أشــــــهر. وحفاظا على سلامة 
ــــــة على اعتماد  زائريهــــــا مــــــن الإصابة بكورونا تحــــــرص هيئة المدينة الوردي

مجموعة من التدابير الوقائية أساسها التعقيم.

البتراء تستعد لاستقبال عشاق العجائب السبع
م آثارها من أجل عيون زوارها

ّ
المدينة الوردية تعق

أخبار سياحية

متنفس ينعش الروحفرصة لاكتشاف أرض الوطن

القرن الماضي.
ويأمل القائمون على قطاع الســـياحة 
في عـــودة الحياة للبتـــراء التي أصبحت 
0مدينة مهجورة، وأصبح حوالي 200 مرشد
 سياحي 
من  0و1500
البدو، 
بما في

قبل الأقســـام الحكوميـــة 
الصحة العالمية.

وأضاف أبوعامود أنه
التدابيـــر والتوجيهـــات ل
والـــزوار بـــأن الحفـــاظ ع
وسلامتهم أمر في غاية الأ
اســـتمرارية العمل في ظل

محمية البتراء الأثرية.
الإج وتتضمن 
تد
الن
مع
علـــى المم
المتبعـــة بخدمـــة ت
والشـــراب، وإجراء ت
مستمر للتأكد من أن
علـــى درايـــة بو
العمـــل منذ لحظ
مـــكان العمل وح
و والإشـــراف 
الالتزام بالإجر
المطلوبـــة.
البتراء لم تت



 واشــنطن – أعلنت أمازون عن منتجٍ 
جديـــد يُضاف إلـــى سلســـلة منتجاتها 
العتادية، وهو منصـــة مخصصة للّياقة 
البدنية، تتكون من ســـوارٍ بإمكانه رصد 
لياقة الشـــخص البدنية، ويمكن ارتداؤه 
فـــي اليـــد، وتطبيـــق خـــاص بـــه يمكن 

استخدامه عبر الهواتف الذكية.
تمت تســـمية المنصة الجديدة هالو، 
وقد طرحـــت حالياً في ســـوق الولايات 
المتحدة الأميركية، ومن المتوقع إطلاقها 

لاحقاً في الأسواق العالمية.
ويأتـــي هـــذا الإصـــدار فـــي إطـــار 
المســـاعدات الرقمية المنزليـــة من عائلة 
إيكـــو. ومثـــل أي جهازٍ آخـــر مخصص 
للياقة البدنيـــة، توفّر هالو مجموعة من 
الخصائص الأساســـية التـــي أصبحت 
محببة لدى المستخدمين؛ مثل معرفة عدد 
الخطوات التي تم قطعها في يوم واحد.

تكنولوجي  أم.أي.تـــي  موقـــع  ونقل 
ريفيـــو أن هالو تتـــزود بمعلوماتٍ حول 
النشـــاط الرياضـــي والحركـــي، وهـــي 
الخاصية التي تمت تســـميتها: نشـــاط. 
بالإضافة إلى ذلك توجد خاصية تحليل 
النوم وتزويد المستخدمين بتقريرٍ يوميّ 
عـــن حالة نومهـــم ومـــدى كفاءته، وهي 

الخاصية المسماة: نوم.
 إلى هنـــا تبدو الأمـــور معروفة ولا 
جديد فيهـــا مقارنـــة بأي متتبـــع لياقة 
بدنيـــة تقليـــديّ، إلا أن أمـــازون عملـــت 
على تمييز هالو بشـــكلٍ كبيـــر عن كافة 
متتبعـــات اللياقة البدنيـــة المتوافرة في 
الســـوق، وذلك عبر ثلاث نواح أساسية: 

التصميم، والعتاد، والميزات.

مُميّزات هالو 

أولا التصميم حيث لا توجد شاشـــة 
تواصل مع المستخدم في هالو؛ فالجهاز 
عبارة عن سوار بسيط يمكن ارتداؤه في 
معصم اليد وموصول مباشرةً بالهاتف 
الذكيّ، ولا يمتلك المســـتخدم أي وسيلة 
للتواصل مع الجهاز وخصائصه إلا عبر 

تطبيق الهاتف الذكيّ.

 ومـــن غيـــر الواضح ســـببُ توجه 
أمـــازون لهذه الفلســـفة التصميمية، قد 
يكـــون الدافع هـــو تزويد المســـتخدمين 
بوســـيلةٍ ذات تشـــويش أقل، بمعنى أن 
المستخدم ســـيقوم بتفقد هاتفه فقط من 
أجل إجـــراء كافة الأمور التـــي يريدها، 
بـــدلاً مـــن تفقـــد هاتفـــه للاطـــلاع على 
الرســـائل والتنبيهـــات، ومن ثـــم تفقد 
الساعة الذكية أو متتبع اللياقة البدنية 
من أجل الإطلاع على النشاط الرياضي.

أما بالنسبة إلى العتاد فقد قامت 
أمازون بتزويد هالو بأقل عددٍ 
ممكن من الحساسات اللازمة 

لأداء مهمات رصد اللياقة 
البدنية الخاصة بها. 

عادةً ما تعتمد الساعات 
الذكية ومتتبعات اللياقة 

البدنية على مجموعةٍ 
من حساسات 

الحركة والتسارع 
التي توفر مجموعة 

من البيانات يمكن عبر 
تحليلها ومعالجتها معرفة 

عدد الخطوات التي يقطعها 
المستخدم بالإضافة إلى حالته 

الحركية (جري، ركوب على دراجة، 
مشي، صعود على الدرج…).

بمعنـــى أدقّ هالـــو غيـــر مزودة 
بشـــريحة خاصة بنظام رصـــد المواقع 

العالمـــيّ جي.بـــي.أس، وهـــو مـــا يعني 
-في العـــادة- صعوبةً فـــي القدرة على 
رصـــد الحركـــة وحالتها بشـــكلٍ دقيق، 
وبـــدلاً من ذلك تم الاقتصـــار على تزويد 
الجهاز بحساس سرعة وحساس حرارة 
وحســـاس لنبض القلب، وذلك بحســـب 
الإعـــلان الرســـميّ عـــن هالو مـــن قِبل 

أمازون.
فضلاً عن ذلك لا تمتلك هالو تقنياتٍ 
المســـتخدمين  تزويـــد  تتيـــح  متقدمـــة 
بمعلوماتٍ صحية عاليـــة الأهمية، مثل 
خاصية تخطيـــط القلب الكهربائيّ التي 
تتيحهـــا ســـاعة أبـــل الذكية أو ســـاعة 
سامســـونغ الذكيـــة. فمـــا هـــو البديل 

بالنسبة إلى شركة أمازون؟
تقول الشركة ضمن الإعلان الرسميّ 
إنهـــا اعتمدت على معلومات وتوصيات 
الهيئات الصحية فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة لتزويد هالـــو بقدرات تحليل 
برمجيـــة متقدمـــة ومبنية علـــى الذكاء 
الاصطناعـــي، وتســـتطيع فهـــم الحالة 
الحركية للمســـتخدم بشـــكلٍ دقيق، مثل 
مـــا إذا كان يصعد الدرج أو يتســـلّق أو 
يمشي أو يجري. من الصعب في الوقت 

الحالي الحكم على مدى كفاءة هالو في 
توفير معلومـــات صحية وحركية دقيقة 
في غياب بعض الحساسات وبالاعتماد 

فقط على قدرات الذكاء الاصطناعيّ.
كل ما ســـبق يقودنا إلـــى أبرز نقطة 
جلبـــت إلـــى أمـــازون ومنصـــة هالـــو 
ضجـــة كبيـــرة، وهـــي ميـــزات التعرف 
والتحليـــل الجديـــدة، وتحديـــداً نقصد 
هنـــا خاصية تحليـــل الحالة النفســـية 
للمســـتخدم ومعرفة مشاعره، بالإضافة 
إلى تحليل جســـمه وتزويد المســـتخدم 
بمعلومات تتعلق بوزنه. بالنســـبة إلى 
الميـــزة الأولى، أي تحليـــل وفهم الحالة 
العاطفية للإنسان، تتم عبر ميكروفونين 
مدمجـــين ضمن هالـــو، يعمـــلان طوال 
المســـتخدم  كلام  ويســـجلان  الوقـــت 
وتحليلـــه فـــي مختلف ســـاعات النهار، 
ومـــن ثم يتـــم إرســـال هـــذه المعلومات 
إلى الهاتف الذكـــيّ، حيث يحلل تطبيق 
هالو هذه المعلومـــات لمحاولة فهم حالة 
المســـتخدم النفســـية من نبـــرة حديثه، 
بالإضافـــة إلى معلوماتٍ أخرى مثل: هل 
هو ســـعيد؟ متحمس؟ غاضـــب؟ حزين؟ 
مكتئب؟ محبط؟ لا تقتصر هذه الخاصية 
على وقت محدد، بـــل تعمل على مراقبة 
حالة المســـتخدم في كل ســـاعات النهار 
وإخبـــاره فـــي آخر النهار كيـــف تبدلت 

مشاعره خلال الأوقات المختلفة.
بالإضافة إلى ذلـــك، تجد أمازون أن 
أهمية هـــذه الخاصية -التي تســـميها 
”نبـــرة“- تكمن في تزويد المســـتخدمين 
بخلاصـــةٍ يومية تُعلِمهـــم بكيفية تقلب 
التـــي  المواقـــف  بحســـب  مشـــاعرهم 
تعرّضـــوا لها، وكيـــف يؤثـــر ذلك على 
مختلف أنشطتهم، مثل إعلامهم بمشكلة 
ما في العمـــل أدت إلى الشـــعور بحالة 
غضـــب قد تســـبب لاحقا مشـــكلة داخل 

المنزل مع أفراد العائلة.

تحليل جسم المستخدم

أما الخاصيـــة الثانيـــة الفريدة في 
هالـــو فهي القـــدرة على تحليل جســـم 
المستخدم وتوفير معلومات للمستخدم 
حـــول الوزن، ومـــا إذا كان هناك وزن 
زائـــد أو حالة صحيـــة طبيعية. يتم 
هـــذا الأمر عبر تطبيق هالو نفســـه، 
الذي يستطيع التقاط صور مختلفة 
للمســـتخدم وبنـــاء مجســـم ثلاثي 
الأبعـــاد ومزود بمعلومـــات الوزن 
والصحة. ســـميت هـــذه الخاصية 

باسم: جسم (بودي).
وتركز الخاصية بشكلٍ أساسيّ 
على نســـبة الشـــحوم في الجسم، 

وعلى مؤشـــر كتلة الجســـم. وبحســـب 
أمـــازون، فـــإن هالو قادرة على حســـاب 
هـــذه العوامل بدقةٍ مشـــابهة لتلك التي 
يتـــم إجراؤهـــا فـــي عيـــادات الأطبـــاء. 
وتشـــغيل هـــذه الخاصية بســـيط، فكل 
مـــا يتطلبه الأمـــر من المســـتخدمين هو 
ارتـــداء أقـــل كميـــة من الملابـــس بحيث 
تكون تفاصيل الجسم ظاهرة وواضحة، 
ومـــن ثم الوقـــوف أمام كاميـــرا الهاتف 
الذكيّ بعد تشغيل تطبيق هالو، وتفعيل 

خاصية ”بـــودي“، وعندها يعلم تطبيق 
هالو المستخدمين بالخطوات الضرورية 

لإجراء عملية المسح.
الخاصيـــة الثالثة التـــي تتميز بها 
منصة هالو هي ”المختبرات“ (أل.أي.بي.

سي)، وهي عبارة عن تحديات وتجارب 
تتيح اكتشـــاف أمثل وأفضـــل العادات 
الصحيـــة التي تناســـب المســـتخدمين، 
كأن يكتشـــف مســـتخدمٌ مـــا أن التوقف 
عن شـــرب الســـوائل التي تحتوي على 
الكافيـــين بعد ســـاعةٍ محددة ســـيؤدي 
إلى تحســـين نمط النوم لديه، ويستطيع 
المســـتخدمون الاختيار بين الاختبارات 
التـــي يوفرها خبراء هالـــو واختبارات 
صحية لشخصيات وجهات لياقة بدنية 

أخرى.

انتهاك الخصوصية

لو فكرنا في الأمـــر للحظة، فإن أبرز 
الخصائص التـــي توفرها هالو مرتبطة 
المســـتخدم؛  بخصوصية  عميق  بشـــكلٍ 
فمعرفة المشاعر والحالة النفسية تتطلب 
الســـماح لميكروفونات هالـــو بالإنصات 
لكلامنـــا وكل الأمور التي تقـــال حولنا 
وتحليلها بشكلٍ مستمر ومتواصل، أما 
ميزة معرفة حالة ووزن الجسم فتتطلب 
تزويد هالو -بشـــكلٍ دوريّ- بصورٍ شبه 

عارية للمستخدمين.
وبحســـب أمازون، فإنه لا يوجد أي 
مبرر للخوف والقلق على البيانات التي 
يقوم المســـتخدمون بجمعها. وبالنسبة 
إلى ميزة تحليل الكلام، تقول أمازون إن 
عملية تحليل الصوت تتم بشـــكلٍ محليّ 
على هاتف المســـتخدم ولا تتم مشـــاركة 

بيانات الحديث.
 كمـــا أن التطبيـــق مـــزود بخاصية 
حذف تلقائيّ للبيانات بعد الانتهاء من 
معالجتها، أي أنه لا يتم الاحتفاظ 
بأي معلومات أو بيانات خاصة 
بحديـــث المســـتخدم. عـــلاوةً 
علـــى ذلـــك، تتيـــح أمـــازون 
للمســـتخدمين تحكماً كاملاً 
فـــي هـــذه الخصائص من 
إلغاء  أو  تشـــغيلها  ناحية 

تشغيلها. 
استمراراً مع 
تطمينات أمازون المتعلقة 
بيانـــات  بخصوصيـــة 
المســـتخدمين، تقول 
الشـــركة إن الحســـاب الذي 
لاستخدام  المستخدم  ينشئه 
هالـــو منفصـــلٌ تمامـــاً عـــن 
حســـابه على خدمة التســـوق 

على أمازون، خصوصاً الخدمة المتقدمة 
مثل أمازون برايم.

وفي حـــال مشـــاركة حســـاب برايم 
مع أشـــخاص آخرين فإنهـــم لن يكونوا 
المعلومـــات  مشـــاهدة  علـــى  قادريـــن 
أمازون  بحســـاب  الخاصة  الشـــخصية 
هالو، وبالنســـبة إلى الصـــور التي يتم 
توليدها من خدمة ”بودي“، فهي مشفرة 
بالكامل ولا تتم مشاركتها مع التطبيقات 
الأخرى على الهاتف الذكـــيّ (إلا إذا قام 
المســـتخدم بذلك صراحةً)، كما أنه لا يتم 
الاحتفاظ بهـــا. وأخيراً، تقول الشـــركة 
إنها ستوفر مســـتندات مفصلة تتضمن 
معلومـــات حول الآلية التـــي تتم عبرها 
معالجة وتخزيـــن وحذف البيانات التي 

يجمعها تطبيق هالو.
ومن خــــلال متابعة الإعلان الرســــمي 
لهالو مــــن أمازون، ســــيكون من الســــهل 
ملاحظــــة تركيــــز الشــــركة الأميركية على 
إرســــال تأكيدات وتطمينات بأنه لا توجد 
مخاوف علــــى الخصوصية. قد يكون هذا 
كافيــــاً للبعــــض، خصوصــــاً المتحمســــين 

لخصائص متقدمة مثل هذه.

ولكن فكرة مشــــاركة معلومــــات بهذه 
الحساســــية مع تطبيقٍ رقمــــيّ قد لا تزال 
فكرة غيــــر محببة أو مرفوضــــة كلياً لدى 
الكثيرين، وقد لا يجد المستخدمون مشكلة 
في مشــــاركة معلومات مثل هذه مع هالو، 
طالما أنها محمية ولن تتم مشــــاركتها مع 

أي جهة أخرى.
وفي المحصلة، لو فكرنا في الموضوع 
للحظة، وبعد الفضائح المتتالية المتعلقة 
بانتهاك خصوصية بيانات المستخدمين 
واستغلالها بشكلٍ سيئ، لا يزال فيسبوك 
ملكاً لشـــبكات التواصل الاجتماعيّ، ولا 
يزال عدد مستخدميه في تزايد، وهو ما 
يشـــير إلى أن القلق علـــى الخصوصية 
والحفاظ على بيانات المســـتخدمين يعد 
مشـــكلة، ولكنها ليســـت مشـــكلة غالبية 

المستخدمين، مع الأسف.

تكنولوجيا
الأحد 2020/09/13
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أمازون تطلق منصة هالو التكنولوجية 
للكشف عن خفايا مشاعر البشر 

جهاز يطرح مخاوف انتهاك الخصوصية بفعل السماح بتحليل الكلام والأحاسيس والصور الخاصة
كشــــــف عملاق التجــــــارة الإلكترونية أمازون عن هالو، وهــــــي منصة اللياقة 
البدنية القادرة على مسح أجسامنا ومعرفة مشاعرنا حيث يستطيع الجهاز 
الجديد الإنصات لحديث المســــــتخدم وإخباره بحالته العاطفية ضمن فترات 

النهار، ولكن الاختراع الجديد أثار الخوف من انتهاك الخصوصية.

أشبه بجزء من الجسد 

الجهاز عبارة عن سوار بسيط 
يمكن ارتداؤه في معصم اليد 

 بالهاتف 
ً
وموصول مباشرة

الذكيّ، ولا يمتلك المستخدم 
أي وسيلة للتواصل مع الجهاز 

وخصائصه إلا عبر تطبيق 
الهاتف الذكيّ

الخصائص التي توفرها 
هالو مرتبطة أساسا 

بخصوصية المستخدم؛ 
فمعرفة المشاعر والحالة 
النفسية تتطلب السماح 

شركة أمازون: 
اعتمدنا على توصيات الهيئات 
الصحية في الولايات المتحدة 

لتزويد هالو بقدرات تحليل 
مبنية على الذكاء الاصطناعي

مختلف أنشطتهم، مثل إعلامهم بمشكلة 
ما في العمـــل أدت إلى الشـــعور بحالة 
غضـــب قد تســـبب لاحقا مشـــكلة داخل 

المنزل مع أفراد العائلة.

تحليل جسم المستخدم

أما الخاصيـــة الثانيـــة الفريدة في
هالـــو فهي القـــدرة على تحليل جســـم 
المستخدم وتوفير معلومات للمستخدم 
حـــول الوزن، ومـــا إذا كان هناك وزن
زائـــد أو حالة صحيـــة طبيعية. يتم 
هالو نفســـه،  هـــذا الأمر عبر تطبيق
الذي يستطيع التقاط صور مختلفة 
للمســـتخدم وبنـــاء مجســـم ثلاثي
الأبعـــاد ومزود بمعلومـــات الوزن
والصحة. ســـميت هـــذه الخاصية

باسم: جسم (بودي).
وتركز الخاصية بشكلٍ أساسيّ
على نســـبة الشـــحوم في الجسم،

على هاتف المســـتخدم ولا تتم مشـــاركة 
بيانات الحديث.

 كمـــا أن التطبيـــق مـــزود بخاصية 
حذف تلقائيّ للبيانات بعد الانتهاء من 
معالجتها، أي أنه لا يتم الاحتفاظ 
بأي معلومات أو بيانات خاصة 
بحديـــث المســـتخدم. عـــلاوةً 

ي

أمـــازون  ذلـــك، تتيـــح علـــى
للمســـتخدمين تحكماً كاملاً 
زو ح ي ى

فـــي هـــذه الخصائص من 
إلغاء  أو  تشـــغيلها  ناحية 

تشغيلها. 
استمراراً مع 
تطمينات أمازون المتعلقة 
بيانـــات  بخصوصيـــة 
المســـتخدمين، تقول 
الشـــركة إن الحســـاب الذي 
لاستخدام  المستخدم  ينشئه 
هالـــو منفصـــلٌ تمامـــاً عـــن 
م م مي

حســـابه على خدمة التســـوق 

ولكن
الحساس
فكرة غيــ
الكثيرين
مشــــ في
طالما أنه
أي جهة
وفي
للحظة، و
بانتهاك
واستغلا
ملكا لشـ

و

يزال عدد
يشـــير إ
والحفاظ
مشـــكلة
المستخد

لتزو
مبني

سوار يقرأ خبايا المشاعر 

ذكية أو متتبع اللياقة البدنية 
جل الإطلاع على النشاط الرياضي.
أما بالنسبة إلى العتاد فقد قامت

أمازون بتزويد هالو بأقل عددٍ
ممكن من الحساسات اللازمة 

لأداء مهمات رصد اللياقة 
البدنية الخاصة بها. 

عادةً ما تعتمد الساعات 
الذكية ومتتبعات اللياقة 

لبدنية على مجموعةٍ 
حساسات 

والتسارع 
جموعة 

عبر  كن
معرفة ا

طعها 
الته 

اجة،



 برلين - تعتبر تمارين التمدد أو المرونة 
أحد أنــــواع التمارين الأربعــــة إلى جانب 

تمارين القوة والتوازن والتحمّل.
وتختلف آراء الخبــــراء حول تمارين 
التمــــدد والإطالة، حيث يرى بعض خبراء 
الرياضــــة ضــــرورة أن تصبــــح تماريــــن 
المرونة والإطالة جزءا أساسيا في برنامج 
التدريبات الأسبوعي، بينما يرى البعض 
الآخر إجراء تمارين التمدد عندما يحتاج 

المرء إليها.
وقال الخبير الرياضي ومدرب اللياقة 
البدنيــــة دانيــــال جارتنيــــر ”إذا كان المرء 
يمــــارس الكثير من التماريــــن الرياضية، 
والليونــــة  بالرشــــاقة  يتمتــــع  لا  ولكنــــه 

الكافية، فسوف يشعر بالتعب بسرعة“.
ويحتاج الأشخاص الذين لا يتمتعون 
بالرشــــاقة والليونــــة إلى قــــوة أكبر لأداء 
التمارين الرياضيــــة، نظرا لأنهم يعملون 
ضــــد مقاومة أكبر للتمــــدد والإطالة، على 

العكس من الأشخاص المرنين.

ومــــع مرور الوقت تتــــواءم العضلات 
والأوتــــار، ويتحــــرك الجســــم فــــي وضع 
الحماية، وهو ما يشكل ضغطا وعبئا على 
المفاصل، وتصبح اللفافــــات أكثر صلابة 
وتلتصق مــــع بعضها البعــــض، وهو ما 
يــــؤدي إلى الشــــعور بــــالآلام والإصابات 

المزمنة في الأوتار والعضلات.
وأوضح البروفيسور إنجو فروبوزه، 
من الجامعــــة الرياضيــــة الألمانية بمدينة 
كولــــن، أن الأمــــر يختلف مــــن مفصل إلى 
آخر، فمثلا الكتف يســــمح بدوران الذراع 
360 درجة، إلا أن الكثير من الأشــــخاص لا 

يتمتعــــون بالليونة الكافيــــة للقيام بذلك، 
وفي مفصــــل الركبة يمكــــن تخطي تقييد 
الحركــــة حتــــى 10 درجــــات، لأنه لــــم يتم 
تدريــــب المرء على ثنــــي ركبته أكثر من 90 

درجة في الحياة اليومية.
وأكــــد الخبيــــر الألماني فروبــــوزه أن 
تدريبــــات الرشــــاقة والليونــــة يجــــب أن 
تهدف إلى الاستخدام الكامل لنطاق حركة 
المفصل، محذرا من أن الأشــــخاص الذين 
يتمتعون بالليونة المفرطة، قد يتعرضون 

لخطر عدم ثبات المفاصل.
وينصح دانيال جارتنير الأشــــخاص 
الذين يمارسون رياضة الهرولة أو المشي 
السريع فقط، بالتخلي عن التمدد والإطالة 
قبل الرياضة، نظــــرا لارتفاع خطر التواء 

الكاحل.
الذيــــن  الأشــــخاص  علــــى  ويتعــــين 
يمارســــون الكــــرة الطائــــرة أداء تمارين 
التمــــدد والإطالــــة قبل اللعبــــة، لأنه يلزم 
إجــــراء قفزات عالية أثناء اللعب، وشــــدد 
الخبير الألماني علــــى أداء تمارين الإطالة 
لمدة 10 إلــــى 15 ثانية لــــكل وضع، وليس 

أكثر من ذلك.
إنجــــو  الألمانــــي  الخبيــــر  وينصــــح 
فروبــــوزه بعــــدم إجــــراء تماريــــن التمدد 
والإطالــــة قبــــل الرياضــــة، إذا كانت قوة 
الســــرعة مطلوبة، وعلل ذلك بقوله ”تؤدي 
تمارين الإطالة إلى نتائج عكســــية، لأنها 

تتسبب في إبطاء السرعة”.
وبالنســــبة للاعبــــات الجمبــــاز فــــإن 
تماريــــن التمدد والإطالة تعتبر من الأمور 
الضروريــــة قبــــل أداء التماريــــن، وبعــــد 
الرياضــــة تعمــــل تماريــــن الإطالــــة على 
استرخاء العضلات والتجدد، غير أن هذه 
التمارين لا تحسن من الليونة والرشاقة.

وأوضــــح دانيال جارتنيــــر أن الجمع 
بــــين الحركات الديناميكيــــة والثابتة عند 
إجراء تمارين التمدد والإطالة، يفيد هواة 
ممارســــة الرياضة، وأضاف قائلا ”يعمل 
الوثــــب الخفيــــف والقفــــز على تحســــين 
اللفافــــات، في حين تعمل حــــركات التمدد 
الساكنة على تحسين العضلات العميقة”.

وإذا رغــــب المرء في تحســــين ليونته 
ورشــــاقته فلا بد من إجراء عملية إحماء 
قصيرة، وبعد ذلــــك إجراء حركات التمدد 
الثابتة، حيث يجب الحفاظ على كل وضع 
لمــــدة 30 إلى 40 ثانيــــة، وفي النهاية يجب 

إجراء بعض حركات الوثب.
وأكد الخبيــــر الألماني على عدم صحة 
مقولــــة أن الوثــــب مضــــر أثنــــاء تمارين 
التمــــدد والإطالــــة، حتــــى أنــــه يعــــد من 
التمارين المهمة لكبار الســــن، ولكن يجب 
إجراء الوثب والقفز بشكل محكوم وببطء 
بدلا من إجراء حركات القفز بشكل محموم 

وبأقصى قوة وسرعة.
من جهة أخــــرى أكد إنجــــو فروبوزه 
أن هناك مغالطة بشــــأن أن تمارين التمدد 
والإطالــــة لا تفيد في شــــيء مع التقدم في 
العمر، حيــــث قال ”لم يمــــض الوقت بعد 

لإجــــراء التماريــــن، حيث يمكن للجســــم 
أن يتكيف مع التمارين بشــــكل ســــلبي أو 

إيجابي“.
البدنيــــة  اللياقــــة  خبــــراء  ويعتبــــر 
تمارين التمدد جزءا من النظام الرياضي 
الصحي، حيث تســــاعد على الاســــترخاء 
وتخفيــــف التوتــــر. ومن فوائــــد تمارين 
الإطالة مســــاعدة الجســــم علــــى العودة 
إلى وضعه قبل التماريــــن وإعطاء العقل 
والجســــم فرصة للتفكير والشعور بتأثير 
التماريــــن الرياضيــــة الســــابقة وكذلــــك 
الشــــعور بالراحة بعد التمارين الشــــاقّة 
وتخفيــــف ألــــم العضــــلات والأوجاع في 
والظهــــر  والكتفــــين  الصــــدر  عضــــلات 

والذراعين والوركين والساقين.
وتتميز تماريــــن التمدد بعدم الحاجة 
إلى وقت طويل للحصــــول على فوائدها، 

كمــــا تتميــــز ببســــاطتها. وللقيــــام بهذه 
التمارين يحتاج الشخص إلى الكرسي أو 
الكرة الخاصة بالتمارين. وينصح خبراء 
اللياقة بإحماء الجســــم لمدة عشر دقائق، 
أو القيــــام بهــــا بعــــد التماريــــن الأخرى 

المعتادة، أو بعد الاستحمام.
وتحافظ تمارين الإطالــــة على مرونة 
ودون  وصحتهــــا.  وقوتهــــا  العضــــلات 
تماريــــن الإطالة تقصر العضلات وتصبح 
ضيقــــة مما يجعلها ضعيفــــة وغير قادرة 
على التمدد عندما يحين الموعد لممارســــة 
النشــــاط الرياضــــي، وهو مــــا قد يعرض 
الشــــخص لخطــــر آلام المفاصــــل وتلــــف 

العضلات.
ويؤكــــد خبــــراء اللياقــــة أن الجلوس 
على الكرســــي لفتــــرة طويلة يــــؤدي إلى 
ضيــــق في الأوتــــار الموجودة فــــي الجزء 

الخلفي من الفخذ، مما يجعل من الصعب 
تمديد الســــاق أو ثني الركبة أثناء المشي. 
ويقارنون ذلك باستدعاء عضلات مشدودة 
فجأة لممارسة نشاط شاق يمدها مثل لعب 
التنس مما يؤدي إلى تضررها من تمددها 
المفاجئ. وقد لا تكــــون العضلات المصابة 
قويــــة بدرجة كافية لدعم المفاصل فتصاب 

نتيجة لذلك.
ويــــرى الخبــــراء أن التمدد المســــتمر 
يســــاعد فــــي تحريك المفصــــل أكثر، حيث 
يمنــــح المزيد من حرية الحركة، أما التمدد 
الثابــــت والديناميكــــي فهو فعــــال عندما 
يتعلــــق الأمر بالمزيد مــــن الحركة. كما أن 
التمــــدد العصبي التحفيزي يســــاعد على 
تمــــدد العضلات إلى أقصــــى حد لها، مما 
يجعلــــه أكثــــر فعالية في تحقيــــق نتائج 

فورية.
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تمارين الإطالة والتمدد تحسن أداء العضلات
الجمع بين الحركات الديناميكية والثابتة خلال تمارين التمدد يفيد هواة ممارسة الرياضة

تســــــاعد تمارين التمدّد على زيادة مرونة الجسم والعضلات، والقدرة على 
الحركة والقيام بالتمارين الأخرى، في حين تساعد بقية  التمارين الأخرى 
ــــــراء اللياقة البدنية  حول  ــــــى رفع مســــــتوى التحمّل والقوة. ويختلف خب عل
تمارين التمدد والإطالة، وينصحون الأشــــــخاص الذين يمارســــــون رياضة 
الهرولة أو المشــــــي السريع فقط، بالتخلي عن التمدد والإطالة قبل الرياضة 

نظرا لارتفاع خطر التواء الكاحل.

التمدد مرونة للجسم والعضلات

 دريســدن - ينصــــح الدكتــــور أكســــل 
كلايــــن بــــأداء التماريــــن الرياضية دائما 
بشــــكل غير مؤلم، وذلــــك على العكس مما 
يعتقده الكثيرون من أن الألم هو جزء من 

الرياضة.
وأوضــــح الطبيب الرياضــــي وجراح 
العظام الألماني أن الاســــتثناء الوحيد هو 
الألــــم الناجم عن الإجهــــاد العضلي. وفي 
هذه الحالة يمكن التحميل على مجموعة 
أخرى من عضلات الجســــم. كما أن هناك 
اســــتثناء آخر يتمثل فــــي أن بعض الآلام 
المزمنــــة، على ســــبيل المثــــال آلام الظهر، 

تزول بالحركة.
وقــــد يفاجأ البعض بآلام شــــديدة في 
جنب واحد من البطن أو في الجنبين، عند 
ممارســــة الرياضة وهو مــــا يجبرهم على 
قطع النشاط الرياضي. ويشكو الكثير من 
العدائــــين على وجه الخصــــوص من هذا 

الألــــم المزعــــج، لكنه قد يصيب الشــــخص 
حتى عند المشي.

ويقول الخبراء إنه لا داعي للقلق عند 
الشعور بهذه الآلام التي تشبه الوخز في 
الجنب. ويقــــول الطبيب العــــام أولريش 
فولش ”إنه شعور مؤلم، لكنه غير خطير“.
ولا يوجد سبب واحد واضح لتفسير 
هذه الظاهرة، لكن الخبراء وجدوا بعض 
العوامل التي قــــد تلعب دورا، مثل تناول 
الطعام قبل ممارســــة النشــــاط الرياضي 
بوقــــت قصير، مثلما يقول إنجو فروبوزه 
من جامعة الدراسات الرياضية في كولن.

ويعزو بعض الخبراء سبب الإصابة 
بهذه الآلام إلـــى عدم وصول دم كاف إلى 
الكبد والطحال أثناء ممارســـة الرياضة. 
ويفسر هذا سبب حدوث الوخز الجانبي 
بشـــكل خاص إذا كانت المعـــدة ممتلئة، 
فهـــي تحتاج إلـــى الدم من أجـــل عملية 

الهضـــم، لكن العضـــلات تحتاجه أيضا 
أثناء ممارسة الرياضة، وبالتالي يحدث 
نقص في ضخ الدم ما يتسبب في الوخز 

المؤلم.
ويرفض الطبيب الألماني الاعتماد على 
المسكنات، والتي قد تنتج عن استخدامها 
مشاكل وأضرار وخيمة، فعلى سبيل المثال 
إذا أراد الرياضي المشــــاركة في مســــابقة 
وهــــو يعاني من مشــــكلة، فإنها قد تتفاقم 

بمحاولة تناسيها عن طريق المسكنات.
وأشــــار كلايــــن إلــــى أن الألــــم يعتبر 
دائمــــا أمرا ذاتيا يشــــعر به كل شــــخص 
بشــــكل مختلف. ومع ذلك لا بد من البحث 
لمعرفة سببه وهل يرجع سببه إلى مشاكل 
فــــي العظــــام أو الأوتــــار أو الأربطــــة أو 

الغضروف.
وقد يشــــعر الرياضي أيضــــا بألم في 
الســــاق نتيجة إصابــــة ســــابقة للمنطقة 
الأماميــــة من الســــاق مما يســــبب بعض 
الالتهاب في الأربطة التي تصل العضلات 
بالعظــــم، وتزداد الآلام كلما أراد الرياضي 

الركض أو القيام بالتمارين.
وأحيانا قد يســـتمر الألم مما يضطر 
الرياضـــي إلـــى التوقـــف عـــن التمارين 
وتعالج هـــذه الحالة بوضـــع ثلج مرتين 
إلـــى ثلاث مـــرات في اليوم لمـــدة 5 إلى 7 
دقائق كل مرة، وكذلك بأخذ المسكنات مثل 
البروفـــين أو الفولتارين، ووضع ضاغط 
علـــى المنطقـــة قبـــل الرياضـــة، والقيام 

بتمارين خاصة لعضلات الساق.
ويفضـــل التوقف عـــن التمارين على 
الأقـــل لمدة أســـبوعين بعد اختفـــاء الألم 
ثـــم العودة إلى الرياضـــة وذلك بتقليص 
الجري إلى 50 في المئة من المســـافة التي 
كان بإمكان الرياضي جريها قبل حصول 
الألـــم، لثلاثة أو أربعة أســـابيع ثم زيادة 

المسافة بالتدريج.
ويشـــير خبـــراء الياقـــة البدنية إلى 
أنـــه توجد بعـــض الحالات التـــي تؤدي 
فيهـــا الرياضة إلـــى نتيجة عكســـية بل 

وينبغي خلالها تجنب ممارسة الرياضة. 
ومن الحالات التي ينبغـــي فيها التوقف 
عن الرياضة الإحســـاس بألم شـــديد في 
آخـــر مرة تمـــت فيها ممارســـة الرياضة 
والشـــعور بـــآلام فـــي الظهـــر. وينصح 
الخبراء بضرورة منح الجســـم عدة أيام 
مـــن الراحة في حال الشـــعور بـــآلام في 
الظهر. كما يبنغي مراقبة الحركات التي 
تعمـــل على زيـــاة الألـــم أو التقليل منها 

كالإنحاء مثلا بحيث يتم تجنبها.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن الشـــعور 
ببعـــض الاحتقـــان يعـــد طبيعيـــا بعـــد 
ممارســـة الرياضة إلا أن الإحساس بآلام 
شديدة يســـتوجب مراجعة الطبيب وذلك 

قبل استئناف الرياضة.
كما تعد الإصابة بارتجاج الدماغ من 
الإصابات البالغة التـــي تحتاج إلى مدة 
زمنيـــة حتى يتعافى صاحبهـــا، لذا فإنه 
يتوجـــب التوقف عن ممارســـة الرياضة 
عند الإصابة بها وذلك خوفا من التعرض 

لإصابات أخرى قد تكون مدمرة للدماغ.
إلا أنه فـــي بعض الأحيـــان قد تكون 
التمارين الرياضيـــة مفيدة للتخلص من 
الألم، وتشمل التمارين الرياضية الملائمة 
الأنشـــطة الهوائيـــة منخفضـــة التأثير، 
مثل المشـــي والســـباحة وركوب الدراجة 
والرياضـــات المائية. ويمكن أن يســـاعد 
اختصاصي العلاج الطبيعي الذي يكون 
على درايـــة بالالتهاب العضلي في وضع 

برنامج للتمارين المنزلية.

 لنــدن - يســـاهم الجســـم المشدود في 
تحقيـــق إطلالـــة جذابة، كمـــا يحمي من 
الأمراض الناتجة عن الترهلات الدهنية، 
ويقي الشـــرايين والأوعيـــة الدموية من 
الانسدادات المؤدية إلى الجلطات القلبية 

والدماغية.
كما يستدعي الجســـم المشدود اتباع 
نظـــام غذائـــي متـــوازن، والانضباط في 
التدريبـــات التي تشـــدّ عضلات الجســـم 

وفق خبراء اللياقة البدنية.
ويمكـــن تعريف عملية شـــد الجســـم 
وعضلاته بأنها جملة التمارين والوسائل 
الرياضية التي تعمل على حرق الكميات 
الزائـــدة مـــن الدهون في جميـــع مناطق 
الجســـم، إضافة إلى زيـــادة قوة عضلات 
الجســـم المترهلة بحيث تصبح متماسكة 

أكثر.
وتعمل التمارين التي تتركز 

على تحريك عضلات الظهر، 
على شدّ الجسم من الأعلى، 
فيما تقوم تمارين عضلات 
الكتفين بتوسيع الذراعين 

وإبعادهما عن بعضهما 
البعض، أما تمارين 

عضلات الصدر فتضخّم 
منطقة الصدر وتوسّعها.

كما لعضلات الساق أهمية بالغة في 
شـــد الجســـم، فهي تعطي الجسم القوّة، 
إضافة إلى كونها دعامة للقســـم العلوي 

من الجسم.
واختصاصيـــو  الأطبـــاء  وينصـــح 
التغذية وخبراء اللياقة البدنية بممارسة 
التمارين الرياضية اليومية، التي تساهم 
في شـــد الجســـم ومنها تمارين الإحماء 
والتمدد حيث يقوم الشخص بمد جسمه 

وعمل استطالة لكل أطرافه.
 وتســـاعد هذه التماريـــن على تهيئة 
العضـــلات لغيرها من الحـــركات الأكثر 

شدة، ومنع حدوث الشدّ العضلي.
كما أن الركض الخفيف بشكل يومي 
يســـهم في شـــد عضلات الجســـم بشكل 
متناسق.  وينصح خبراء اللياقة بارتداء 
الحـــذاء المناســـب والمريح الذي يســـاعد 

على الركض لأكبر قدر ممكن من الوقت.
كمـــا تعتبـــر تمارين القلـــب من أهم 
التمارين التي تساهم في شد الجسم 
حيث يجب القيام بأداء 30 دقيقة من 
التمارين الهوائية، يوميا. وتحرق 
الدهون  الكارديـــو  تماريـــن 
وتشـــدّ الجســـم، مثـــل 
الجري والسباحة 

والملاكمة.

الاستثناء الوحيد هو الألم 
الناجم عن الإجهاد العضلي 

وفي هذه الحالة فقط يمكن 
التحميل على مجموعة أخرى 

من عضلات الجسم

الجسم المشدود إطلالة جذابةأداء التمارين الرياضية يكون بشكل غير مؤلم

أكثر.
وتعمل التمارين التي تتركز

على تحريك عضلات الظهر، 
على شدّ الجسم من الأعلى، 
فيما تقوم تمارين عضلات 
الكتفين بتوسيع الذراعين 

وإبعادهما عن بعضهما 
البعض، أما تمارين

عضلات الصدر فتضخّم 
منطقة الصدر وتوسّعها.

الحـــذاء المناســـب والمريح الذي يســـاعد
على الركض لأكبر قدر ممكن من الوقت.
كمـــا تعتبـــر تمارين القلـــب من أهم
التمارين التي تساهم في شد الجسم
0حيث يجب القيام بأداء 30 دقيقة من
التمارين الهوائية، يوميا. وتحرق
الدهون الكارديـــو  تماريـــن 
وتشـــدّ الجســـم، مثـــل
الجري والسباحة

والملاكمة.

تمارين القلب الألم جزء من الرياضة.. اعتقاد مغلوط
تساعد على شد الجسم

الأشخاص الذين يمارسون 
رياضة الهرولة أو المشي 

السريع فقط، عليهم 
التخلي عن التمدد والإطالة 

قبل الرياضة



 تونــس - حتى أيـــام قليلة، قبل إعلان 
المجلـــس الأعلى للجامعات في مصر عن 
برنامج عودة الدراســـة إلـــى الجامعات 
كانت إســـراء تخشى أن يتم تطبيق نظام 
التعليم عـــن بعد في الجامعات المصرية 
وحرمانهـــا من فـــرص الخـــروج القليلة 
من المنـــزل والمتاحة لهـــا فقط من أجل 

الدراسة.
عديـــدة  لشـــهور  الطـــلاب  وبقـــي 
يســـتعدون لخوض تجربـــة التعليم عن 
بعد في الجامعات بعد أن فرض فايروس 
كورونا شـــروطه علـــى العام الدراســـي 
الموســـم الماضـــي، وهو ليـــس الخيار 
المفضل للطـــلاب الذين يعتبرون الحياة 
الجامعية أكثر من مجرد دراســـة لمنهج 
تعليمـــي واختصاص يخولهـــم الدخول 

إلى سوق العمل.
وتترقب إســـراء بفارغ الصبر العودة 
إلى الدراســـة الجامعية  في السابع عشر 
من الشـــهر القادم، بعـــد أيام طويلة مملة 
وقاتلة قضتهـــا بين جدران منزلها، ليس 
بســـبب الحجر المنزلـــي والظروف التي 
فرضهـــا فايـــروس كورونـــا، بـــل إن هذا 
الواقـــع الطارئ علـــى دول العالم بمثابة 
روتين يومي بالنســـبة لإسراء لا يكسره 
ســـوى ذهابهـــا إلـــى الجامعـــة لمتابعة 
دروســـها في كلية الدراســـات الإسلامية 
والعربية جامعة الأزهر، المجال الوحيد 
الـــذي قبل أهلها به بعد أن نالت الثانوية 

العامة بمعدل مرتفع.
وإســـراء ليســـت الوحيـــدة مـــن بين 
الطـــلاب العـــرب التـــي تفضـــل متابعة 
الدروس بشـــكل حضوري فـــي الجامعة 
وليس عن بعد، مع اختلاف الأسباب بين 

طالب وآخر.
ويقول عبدالمجيـــد الطالب المغربي 
فـــي تقنية المعلومات، إنـــه ”لا يمكن لأي 
وســـيلة أن تعوّض التعليـــم الحضوري. 
فالتفاعل مع الأستاذ ومع مختلف أنماط 
الشـــخصيات مـــن زمـــلاء الدراســـة هو 
التكوين الحقيقي لشخصية الشباب. أما 
التعليم عن بعد فهو أداة مساعدة ناقصة 

لا غير“.
ويأتي رأي عبدالمجيد ردا على نتائج 
دراسة جامعية بعنوان ”التعليم عن بعد 
فـــي المغـــرب: دراســـة حول مـــدى رضا 
طلبـــة جامعة محمد الخامـــس بالرباط“، 
خلصـــت إلـــى أن 47.30 فـــي المئـــة مـــن 
الطلاب المُســـتجوبين يفضلون التعليم 
الحضـــوري، بينما أشـــار 40 فـــي المئة 
من المشـــاركين في الدراســـة إلى أهمية 
استغلال السياق الراهن لتدعيم التعليم 
عن بعد، مفسّرين ذلك بالحاجة المتزايدة 
لـــدى الطلاب إلى نمـــوذج تعليمي يمزج 
والحضوري  الافتراضـــي  التكويـــن  بين 

معا.
وشـــددت الدراســـة علـــى أن الدمـــج 
بين التدريس الحضـــوري والإلكتروني، 
إلى جانب اعتماد اســـتراتيجية تعليمية 
تفاعليـــة يواكب عبرها الأســـتاذ طلبته، 
من شأنه أن يشـــجع الطلاب ويساعدهم 

على تحمـــل مســـؤولية التعلّـــم، موردة 
أن التعليـــم المُدمـــج يفرض نفســـه على 

الجامعة المغربية مستقبلا.
ولفتـــت الدراســـة، التـــي أعدّهـــا كل 
مـــن نعيمة بوفراس، أســـتاذة باحثة في 
والاقتصادية  القانونيـــة  العلـــوم  كليـــة 
والاجتماعية، وعبدالكريم علمي، أســـتاذ 
باحث في كلية الآداب والعلوم الإنسانية، 
إلـــى أن ما تم القيام بـــه راهنا يتمثل في 
تحويـــل مضاميـــن التعليـــم التقليـــدي 
باتجـــاه التعليم الإلكترونـــي، وقالت إن 
74.70 في المئة من الطلاب شـــاركوا في 
الأعمـــال البحثية عبر مؤتمرات الفيديو، 
مؤكدة أن التعليم عن بعد يُدعم مسارات 
التدريـــس الشـــخصية بســـهولة مقارنة 
مـــع التعليـــم الكلاســـيكي، لاســـيما ما 
يتعلق بالإشـــراف على الأعمال البحثية 

(المحاضرات، بحوث التخرج..).
لكن الدراسة تناولت جانبا واحدا من 
حياة الشـــباب الجامعية المتعلق بتلقي 
العلم، فـــي حين أن الحيـــاة الاجتماعية 
والتواصـــل بيـــن الطلاب يتوفـــران على 
جوانـــب أخرى لا تقل أهمية عن التعليم. 
فالحيـــاة الجامعية تعد مـــن أهم مراحل 
الحيـــاة لـــدى الطالـــب الجامعـــي لأنها 
تســـاهم في بناء شـــخصيته من مختلف 
الجوانب بدرجـــة كبيرة وتعتبر نموذجا 

مصغرا لحياته في المجتمع.
الخطوة  هـــي  الجامعيـــة  والحيـــاة 
الأولى للحياة الجديـــدة، وتجبر الطالب 
على اكتســـاب مهارات جديـــدة لمواكبة 
الحيـــاة والظـــروف إن كانت قاســـية أو 
جميلـــة، حيـــث تفـــرض الاعتمـــاد على 
النفـــس، وأخـــذ القـــرارات الفرديـــة أو 
الجامعيـــة، وتعـــرف قـــدرات وإمكانيات 
للمشـــوار  والتخطيط  الفرديـــة،  الطلاب 
الدراسي بمعايير تناسب الطالب وحده.

وتقول الطالبة نور تخصص هندسة 
في ســـنتها الدراســـية الثانيـــة بجامعة 
الربـــاط، إن ”الحيـــاة الجامعية تشـــكل 
محـــور تحـــول مـــن الحيـــاة الروتينية 
المعتـــادة إلى حياة مســـتقلة لها كيانها 
الخاص. وتصقل شـــخصية الفرد، وهذا 

ما يفتقده التعليم عن بعد“.

وتضيف أن ”الحياة الجامعية مرحلة 
مـــن مراحل العمر التي يمـــر بها الطالب 
في حياته وأنا أعتبرها من أجمل مراحل 
حياتـــي. فهي تعوّد الطالب على الاعتماد 
على نفســـه بشـــكل أكبر واتخاذ قراراته 

وتهيئه لتحمل المسؤولية“.
وبدوره، أنجز الدكتور حسن بلحياح، 
أستاذ في كلية الآداب والعلوم الإنسانية 
التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، 
خلال فترة الحجر الصحي، دراسة تهدف 
إلـــى تقييم تجربـــة التعليم عـــن بعد في 

الوسط الجامعي المغربي.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن الطلاب 
ركـــزوا على ثلاث نقـــاط إيجابية للتعليم 
عـــن بعد أولها تنمية المهـــارات الذاتية، 
حيث أكد مجموعة من الطلبة أن التعليم 
عـــن بعد يســـاعدهم علـــى تعزيـــز الثقة 
بالنفـــس وتدبيـــر الوقـــت للتكيف مع كم 
الدروس والواجبـــات اليومية، بالإضافة 
إلى أنه يمكنهم مـــن الاعتماد على الذات 
في دراسة وفهم المحتويات بدل الاعتماد 

الكلي على الأستاذ.
أما الميزة الثانية التي وجدها بعض 
الطـــلاب فتتمثـــل فـــي التعـــاون والتآزر 
واعتبروها ســـمة بارزة في تجربتهم، إذ 
أن هناك تواصلا شبه يومي مع زملائهم 
في الصف بغرض العمل بشـــكل جماعي، 
أو مـــن خـــلال استفســـار الأســـاتذة عن 
أحوال الطلبة واســـتعدادهم للإجابة عن 
أســـئلتهم عبر البريـــد الإلكتروني في كل 

وقت وحين.
أما الطلاب الذين يقومون بالعمل إلى 
جانب الدراســـة فقد أكـــدوا أن التدريس 
عن بعـــد هو أكثر ملاءمـــة وأريحية لهم، 
لأنـــه يعفيهم من عنـــاء التنقل إلى الحرم 
الجامعـــي. كمـــا أن الـــدروس تكون رهن 
إشـــارتهم علـــى المنصـــات المخصصة 
لتقديم الدروس، ما يمكنهم من الدراســـة 

والعمـــل ومزاولـــة أنشـــطة أخـــرى دون 
الحاجـــة إلـــى تكريـــس أوقاتهـــم كلهـــا 

للدراسة.
وفـــي المقابـــل، وجدت الدراســـة أن 
هناك الكثير من التحدّيات تواجه الطلاب 
خـــلال تجربة التعليم عـــن بعد، تتمحور 
أساســـا حـــول تكنولوجيـــا المعلومات، 
مبدأ تكافؤ الفـــرص، منهجية التدريس، 
الكـــم الدراســـي، إدارة الوقـــت، ومحيط 

التعليم.
وعبـــر بعض الطـــلاب عـــن صعوبة 
التأقلم مع تجربة التعليم عن بعد بسبب 
ظروفهـــم الماديـــة التي لا تســـعفهم في 
الحديثة  الاتصاليـــة  الأنظمة  اســـتعمال 
والوســـائل التعليمية الإلكترونية؛ وهذا 
ما حدا بهم إلى اعتبار التجربة تكريســـا 

لغياب مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص.
وأفادت الدراســـة بأن بعض الطلاب 
ضاقـــوا ذرعا من غيـــاب منهجية موحدة 
في التدريس؛ ففيما كان بعض المدرسين 
يقومون بالتواصل المباشـــر مع الطلبة، 
فإن فئة أخـــرى فضلت إرســـال الدروس 
على شـــكل ملفـــات أو مرفقـــات؛ وهذا ما 
اعتبـــره بعض الطلبـــة غير مُجْـــدٍ لعدم 
اســـتطاعتهم فهم الدروس واســـتيعابها 
بالاعتماد الكلي على قدراتهم الشخصية.

كما وجد الطلاب صعوبة في التعامل 
مع الكم الهائل من الواجبات التي أصبح 
الأســـاتذة يلحّون عليها للتأكد من اطلاع 
الطلبـــة على الـــدروس، ما تطلـــب منهم 
جهـــدا مضاعفا لإدارة وقتهم لاســـتكمال 
الواجبـــات وبحوث الإجـــازة في الموعد 

المحدد.
كما اشتكى بعض الطلبة من المحيط 
الأســـري الذي يشـــكل عائقا أمـــام عملية 
التعلم، وذلك بتواجد جميع أفراد الأسرة 
فـــي المنـــزل، أو عنـــد محاولـــة الجميع 
استعمال وســـائل التكنولوجيا المتاحة 
بشـــكل متزامـــن، ما يـــؤدي إلـــى فقدان 

التركيز وهدر الوقت.
وما يجمع عليه الطلاب 

والمختصون في 
علم الاجتماع أن 
الحياة الجامعية 
مختلفة إلى حد 
كبير عن تجربة 
التعليم عن بعد 

بما توفره من 
كافة النواحي 

العلمية 
والاجتماعية. 

فبعد دخول 
الطالب عالم الجامعة 
يعيش تجارب جديدة 

على جميع المستويات 

تلقـــي  وأســـاليب  الـــدرس  قاعـــة  مـــن 
الأســـتاذ  مـــع  والتفاعـــل  المحاضـــرة 
المحاضر والمداخلات والمناقشات، إلى 
جانـــب التعاطي مع الزمـــلاء والعلاقات 
الطـــلاب  مـــن  والغالبيـــة  الاجتماعيـــة 
يعيشـــون لأول مـــرة تجربـــة الانفصـــال 
عـــن العائلـــة والســـكن المشـــترك مـــع 
طـــلاب آخرين بعـــد مجيئهم مـــن القرى 
والأرياف إلـــى المدن الكبيـــرة المكتظة، 
وكل هذا سيطويه النســـيان عند تطبيق 
قرار التعليـــم عن بعد، ليصبـــح التعليم 
الجامعي مجرد تلقي دروس خلف شاشة 
كمبيوتـــر مهمـــا تطـــور واحتـــوى على 

تقنيات وتطبيقات رقمية.
ويـــرى الباحـــث المختص فـــي علم 
أن  محمـــد  بالحـــاج  طـــارق  الاجتمـــاع 
”الجامعة تعد بوابـــة الدخول إلى الحياة 
الاجتماعيـــة والمهنيـــة لهـــذا يكتســـي 
خوض هـــذه التجربة خطورة مســـتمدة 

مـــن صعوبـــة الحياة نفســـها“. وأضاف 
بالحاج محمد ”أن الجامعة ليســـت فقط 
فرصـــة للارتقـــاء فـــي ســـلم المعرفة بل 
أيضـــا للتدرب علـــى صعوبـــات الحياة 
وإكراهاتها والتزاماتها ومســـؤولياتها. 
وهي الخطـــوة الأولى لتمريـــن الاعتماد 
على النفس واختيار أي السبل نسلك في 

الحياة“.
ورحـــب الكثير من الطلاب في تونس 
بالموقـــف الرفض للاتحـــاد العام لطلبة 
تونـــس لاقتـــراح وزارة التعليـــم العالي 
والبحث العلمي اعتماد منظومة الدراسة 
عـــن بعد، في إطـــار الوقاية من انتشـــار 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد في مارس 

الماضي.
أن  الطلابيـــة  المنظمـــة  واعتبـــرت 
اعتمـــاد وزارة التعليـــم العالي والبحث 
العلمـــي منظومة التعليم عـــن بعد يمثل 
”قـــرارا مســـقطا وارتجاليـــا“ يزيـــد من 
تعميـــق الأزمـــة الحاليـــة، ويعـــد ضربا 
لمنظومـــة التعليـــم العالـــي خاصة على 

المنحى البيداغوجي.
الطلابية  المنظمـــة  موقـــف  ويأتـــي 
الرافـــض لمنظومـــة التدريس عـــن بعد، 
على خلفية إصدار وزارة التعليم العالي 
تعميمـــا في مارس الماضـــي ينص على 
تأميـــن التدريس عـــن بعد عبر وســـائل 

جامعة تونس الافتراضية.
ووضعت جامعـــة تونس الافتراضية 
تطبيقـــا لهـــذا التعميم وقامـــات بتوفير 
خدمة  تكنولوجيـــة  ووســـائل  منصـــات 
للجامعات ومؤسســـات التعليـــم العالي 

والبحث العلمي ومدرسيها وطلبتها.
ومـــن جهتها كانت الجامعـــة العامة 
للتعليم العالـــي والبحث العلمي التابعة 
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل قد 
دعـــت بدورهـــا، ســـلطة الإشـــراف إلـــى 
المتســـرعة“،  ”الحلول  وتجنـــب  التريث 
وفـــق توصيفها، فـــي ما يتعلـــق بإقرار 
التدريس عـــن بعد والعمل على دراســـة 
الاحتمالات  كافـــة 
والحلـــول الممكنة 
تجنب  أجـــل  مـــن 

سنة بيضاء.
لبـــت  طا و
في  الجامعـــة 
بيـــان لهـــا باعتمـــاد 
حـــل واقعـــي يضمـــن 
الشـــهادات  مصداقيـــة 
دون  الجامعي  والتكوين 
التفريـــط في مبـــدأ تكافؤ 
الفرص بيـــن عموم الطلبة 
الذين قد يدخل بعضهم في 
حركة مقاطعة واســـعة تزيد 

من خطورة الوضع.

يجمع الخبراء والمختصون في علم 
الاجتمــــــاع على أن الحياة الجامعية 
ــــــر عن تجربة  ــــــى حدّ كبي مختلفة إل
ــــــي رغم المزايا  ــــــم عن بعد، الت التعلي
التي تحملهــــــا، إلا أنها تفقد طلاب 
الجامعة أهم تجربة في حياتهم بعد 
المدرســــــة وتجبرهم على اكتســــــاب 
الحياة  ــــــة  لمواكب ــــــدة  جدي مهــــــارات 

والظروف بمختلف تعقيداتها.

الدراسة عن بعد ليست الخيار المفضل للشباب
الجانب الاجتماعي يثري حياة طلاب الجامعات بالتوازي مع التحصيل الدراسي

التفاعل جزء مهم من عملية التعليم
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رويدة رفاعي

بم ر

صحافية سورية

التفاعل مع الأستاذ المحاضر 
ومع مختلف أنماط الشخصيات 
من زملاء الدراسة هو التكوين 

الحقيقي لشخصية الشباب

الجامعة المتنفس الوحيد للفتيات أحيانا

طلاب اشتكوا من المحيط 
الأسري الذي يشكل عائقا 

أمام عملية التعليم عن بعد 
ويشتت الانتباه ولا يسمح 

بالتركيز

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

م ي ي
التعلم، وذلك بتواجد جميع أفراد الأسرة
فـــي المنـــزل، أو عنـــد محاولـــة الجميع
استعمال وســـائل التكنولوجيا المتاحة
بشـــكل متزامـــن، ما يـــؤدي إلـــى فقدان

الوقت. التركيز وهدر
وما يجمع عليه الطلاب 

والمختصون في 
علم الاجتماع أن

الحياة الجامعية 
مختلفة إلى حد
كبير عن تجربة

التعليم عن بعد 
بما توفره من

كافة النواحي 
العلمية

والاجتماعية.
فبعد دخول

الطالب عالم الجامعة 
جديدة  يعيش تجارب

على جميع المستويات 

ي ي م
للاتحـــاد العـــام التونســـي للشـــغل قد
دعـــت بدورهـــا، ســـلطة الإشـــراف إلـــى
المتســـرعة“، ”الحلول  وتجنـــب التريث 
وفـــق توصيفها، فـــي ما يتعلـــق بإقرار
التدريس عـــن بعد والعمل على دراســـة
الاحتمالات كافـــة 
والحلـــول الممكنة
تجنب أجـــل  مـــن 

سنة بيضاء.
لبـــت طا و
في الجامعـــة 
بيـــان لهـــا باعتمـــاد
يضمـــن حـــل واقعـــي
الشـــهادات مصداقيـــة 
دون الجامعي والتكوين 
التفريـــط في مبـــدأ تكافؤ
الفرص بيـــن عموم الطلبة
الذين قد يدخل بعضهم في
حركة مقاطعة واســـعة تزيد

من خطورة الوضع.



 ”ســــأفرض حرية المرأة وحقوقها بقوة 
القانون، لن أنتظر ديمقراطية شــــعب من 
المخدوعين بالثقافــــة الذكورية“، لم تثبت 
عبارات الرئيس التونسي الراحل الحبيب 
بورقيبة نجاعتها مع التونسيات فحسب، 
بل صارت فكرة اللجوء إلى ســــن القوانين 
مطالب بــــين الســــيدات العربيات لضمان 
حقوقهــــن هربــــا مــــن قيــــود مجتمعاتهن 

البطريركية.
وســــاعد وعــــي النخــــب المثقفــــة من 
الســــيدات وبعــــض مناصري المــــرأة على 
الدفــــع بالكثيــــر مــــن القضايا المســــكوت 
عنها إلى طاولات المشرعين، حيث توّجت، 
كويتيــــات  ناشــــطات  حمــــلات  مؤخــــرا، 
وتوفيــــر  المعنفــــات  بحقــــوق  للمطالبــــة 
الحمايــــة لهــــن، حين أقــــر مجلــــس الأمة 
الكويتــــي مشــــروع قانــــون الحمايــــة من 

العنف الأسري.
وأظهرت الكويتيــــات وعيا بحقوقهن 
السياسية والاجتماعية والإنسانية بدليل 
تزايــــد لجان حقوق الإنســــان والتحركات 
الرسمية والشعبية المناصرة للمرأة. ومن 
التي  بين هــــذه الحمــــلات حملة ”إيثــــار“ 
تهدف إلــــى حماية المرأة المعنفة جســــديا 
ونفســــيا تحــــت مظلــــة القانــــون، ومنــــع 
الاعتداء عليها مجددا من جانب أوليائها، 
بالإضافة إلى توفير ملاذ آمن لها في حال 

خروجها من البيت الذي عنّفت فيه.
وســــاهم الفريق التطوعي إلى جانب 
فرق وجمعيــــات أخرى مناهضــــة للعنف 
ضــــد المــــرأة، بعد ســــنوات مــــن النضال 
والصراع، في إقرار مجلس الأمة لمشــــروع 
قانون الحماية من العنف الأسري بموافقة 
38 عضوا من أصل 40، ثم تمت إحالته إلى 

الحكومة.

وأفــــادت الدكتــــورة العنود الشــــارخ، 
باحثة فــــي السياســــة الإقليميــــة والأمن 
ومدافعــــة عن حقوق المرأة، أنه كان لفريق 
”إيثــــار“ دور هام في تقديم الاقتراحات في 
مواد مشــــروع قانــــون الحماية من العنف 
الأســــري منــــذ عــــام 2016، موجهة باســــم 
الفريــــق الشــــكر والامتنان لــــكل الجهات 
ســــارعت  التي  والحكوميــــة  التشــــريعية 

بإقرار هذا القانون.
وكانت الشــــارخ دوّنت على صفحتها 
الرســــمية بتويتر في عــــام 2018 ”فخورة 
أن أكــــون جزءا مــــن حراك مدنــــي كويتي 
صانــــع للتغيير الإيجابي، الكويت تأخرت 
في سن قانون بشأن وقف الإيذاء والعنف 
والتحــــرش ضــــد المــــرأة، ولكننــــا اليوم 
نتأمل تشــــريعا قريبــــا بعد دعــــوة فريق 
إيثــــار لحضور اجتماع مع لجنة شــــؤون 
المرأة والأســــرة في مجلس الأمة الكويتي 
بحضور وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية 

والعمل“.
وبعد حوالي ثلاث ســــنوات، تجددت 
الدعــــوة وتحقق ما كانت الشــــارخ تأمله، 
وترى أن هذه الخطوة من شأنها أن تعزز 
الآمال بتغييرات أخرى من بينها إنشــــاء 
مراكز الإيواء والاستماع للنساء المعنفات.
وأكدت رئيســــة لجنة المرأة والأســــرة 

النائبة صفاء الهاشم خلال انعقاد 
المجلــــس أن هــــذا القانــــون ركــــن 
رئيســــي لحمايــــة الأســــرة، راجية 
الجدية فــــي تطبيقــــه خاصة وأن 
مراكز الإيواء أصبحت ضرورة، إذ 
لطالما تعثرت خطــــط افتتاح مراكز 
خاصــــة لإيــــواء النســــاء المعنفات 
ذويهن  من  وحمايتهن  وإســــكانهن 

بســــبب غياب القوانين التي تســــهل 
إنشــــاء مثل هذه الفضــــاءات وتمنح 
النســــاء حق السكن خارج المنزل بعد 
طلب الزوج أو الأب رجوع زوجته أو 

ابنته إلــــى بيت الطاعة، وفق ما يقرره 
قانون الأحوال الشخصية الكويتي.

ويعتبــــر بعض من مناصري المرأة أن 
قانون الأحوال الشخصية الكويتي يميّز 
ضد المرأة، وأن الدســــتور على الرغم من 
كونه تضمّن نصوصــــا تتوافق والمعايير 
الدولية في المواطنة والعدالة والمساواة، 
ورغــــم مصادقة الكويت علــــى الكثير من 
الاتفاقيــــات فــــي هــــذا الخصــــوص، بما 
فيها اتفاقية القضاء على جميع أشــــكال 
التمييز ضد المرأة (سيداو)، إلا أنّ حقوق 
المرأة ما زالت في الكثير من التشــــريعات 

بعيدة عن التطبيق العملي.

مواطنة منقوصة

ترى المحامية عذراء الرفاعي، رئيسة 
لجنــــة الأســــرة فــــي جمعيــــة الحقوقيين 
الكويتيــــة ومرشــــحة لمجلــــس الأمة 2020 
الدائــــرة الأولــــى، أن ”حقــــوق المواطنــــة 
منقوصة“، مؤكدة ”رغم وجود الدســــتور 
والاتفاقيات الدولية التي انضممنا إليها 
والتشــــريعات القانونيــــة، إلا أن حقــــوق 
المواطنــــة مــــا زالــــت منقوصــــة ومقيدة 
بشــــروط لا تتناســــب البتة مــــع الحقوق 
الإنســــانية، وعند تشــــريع الحقوق لا يتم 
تنفيذهــــا أو تنظيمها لممارســــتها، ويعد 

ذلك انتقاصا لحقوق المرأة“.
لـ“العــــرب“،  الرفاعــــي  وأوضحــــت   
”على ســــبيل المثال، عندما تم إقرار قانون 
إســــكان المرأة عــــام 2011، رافق ذلك زيادة 
في أســــعار العقارات، حيــــث أصبحت لا 
تتناسب مع قيمة القرض الممنوح للمرأة 

لشراء منزل“.
وتظهــــر هذه المواطنــــة المنقوصة في 
مواضــــع أخرى من مــــواد قانون الأحوال 
الشــــخصية، حيث تحتاج بعض النســــاء 
إلــــى وصي ذكــــر لإتمام عقــــود زواجهن؛ 
بالإضافة إلــــى أنه لا يمكــــن للمرأة طلب 
الطــــلاق من المحكمة على أســــس محددة، 
بعكــــس الرجــــل الــــذي يســــتطيع تطليق 
زوجته من جانب واحــــد؛ وقد تفقد المرأة 
حضانــــة أطفالها في حال تزوجت مجددا 
من شــــخص مــــن خــــارج عائلــــة زوجها 

السابق.
كمــــا أن الرجل يســــتطيع الزواج من 
نساء أخريات بحدود أربع زوجات، بدون 
إذن الزوجــــة أو معرفتهــــا، إلى جانب أنه 
باســــتطاعة الزوج منع زوجته من العمل 
في حال وجد أنه يؤثر سلبا على مصالح 

العائلة.
وكشـــف النائب محمد الـــدلال، على 
هامش انعقاد مجلس الأمة، أن الحكومة 
تقدمـــت بعـــدد مـــن التعديـــلات أغلبها 
صياغة لغوية لتغطية جميع أنواع عقود 
الـــزواج وشـــمول نوعين مـــن الحضانة 

والحضانة البديلة.
وعلــــى الرغــــم مــــن وجــــود بعــــض 
القــــراءات التي تنظر للدســــتور الكويتي 
علــــى أنه لــــم يأت على ذكر حقــــوق المرأة 
تخصيصا أو تســــمية، بحجــــة أن مفردة 
”المرأة“ لم تُذكر فــــي جميع مواده، بحيث 
بــــدت حقــــوق الكويتيــــات تــــدور في فلك 
الإطــــار النظــــري العام لحقــــوق المواطن 
والأفراد وحرياتهم العامة، فإن الدســــتور 
بحســــب الرفاعي ”جاء بكافــــة مواده في 

باب الحقوق والواجبات بالمساواة 
يعطي  ممــــا  الجنســــين  بين 

الحقوق كاملة للجنســــين 
دون تفرقــــة، وهــــذا مــــا 
مــــن   29 المــــادة  أكدتــــه 

الدستور“.
وأضافت أن ”قانون 
الذي  الأســــري  العنــــف 

تمــــت الموافقــــة عليه من 
مجلــــس الأمــــة وننتظــــر 

فــــي  إعلانــــه  اليــــوم 
الكويت  جريدة 

حتــــى يتــــم تنفيــــذه، يعد القانــــون الأول 
على مســــتوى الكويت في إقرار الحماية 
لأفراد الأسرة وحمايتهم من أي تهديد قد 

يصلهم“.
ولــــم يــــأت هــــذا القانــــون الأول من 
نوعــــه في الكويــــت من فراغ، بــــل نتيجة 
ســــعي منظمات المجتمع المدنــــي والفرق 
التطوعية النســــائية إلى تقديم مجموعة 
مــــن القوانــــين التــــي تهدف إلــــى تجريم 
العنــــف، إلــــى لجنة المــــرأة فــــي البرلمان، 
لكنّ هــــذه المطالب ظلت حبيســــة الأدراج 
لســــنوات في ظل عدم اســــتجابة النواب 

وانشغالهم بقضايا أخرى.
وقالت الإعلامية حنــــان الزايد، وهي 
شريك مؤســــس في فريق منار التطوعي 
”حصــــول  إن  المــــرأة،  وســــلامة  لأمــــن 
الكويتيات على حماية قانونية من العنف 
الأســــري أمــــر إيجابــــي وبدايــــة موفقة، 
فوجــــود قانون يفتح الطريــــق أمام المرأة 
لتتشبث بهذه القوانين والمواد حتى وإن 
احتاجــــت بعد ذلك لأي تعديلات بســــبب 
بعض الثغرات، فهي فــــي الوقت الحالي 
تضمن حمايــــة للطرف المســــتضعف في 
الأسرة والمعنف سواء أكان امرأة أو طفلا 
أو مراهقا، وتوفر مراكز إيواء للمعنفين“.
حديثهــــا  فــــي  الزايــــد  وأضافــــت 
لـ“العــــرب“، ”يوفــــر هذا القانــــون، نوعا 
ما، حمايــــة لأنه يضم الكثيــــر من البنود 
التــــي تضمن ســــلامة الشــــخص المعنف 
فــــي الأســــرة، من بينهــــا معاقبــــة كل من 
يجبــــر المعنــــف علــــى العدول عــــن تبليغ 
شــــكواه، بالإضافة إلى أنــــه يقدم حماية 
لمن شــــاهد عنفا وقام بالإبــــلاغ عنه، إلى 
جانب توجيه سلطة الضبطية القضائية 
إرشادا نفســــيا لمساعدة المعنف“، متابعة 
”مــــن هذا المنطلــــق يمكننا القــــول إن هذا 
القانــــون يضمن حماية ومــــع ذلك لا تزال 
هنــــاك بعــــض القوانين في حاجة ماســــة 

للتعديل“.

سر المادة 153

وأكدت الزايد أنه ”لا تزال 
هناك بعض القوانين 
المهمة جدا لم تعدل بعد 
ولم ينظر فيها“، وأن 
”القانون الذي تم إقراره 
مؤخرا أيضا ما زال 
يحفه الغموض، 
فهو لم ينزل 
بعد بجريدة 
الكويت 

الرســــمية وبالتالي فإن مســــألة مباركته 
تحتــــاج أولا إلقاء نظــــرة على ما بعد هذا 

الإقرار“.
وتابعت ”لدينا قانون 153 الذي يمكن 
القول إنه موجود بشكل عام في جل الدول 
العربيــــة، وهو ينص على أن كلّ من فاجأ 
زوجته في وضــــع مخل بــــالآداب وقتلها 
فــــي الحال، فإنه يبرأ بدعوى أنه دفاع عن 
شــــرفه، في حين إذا حصل العكس وكانت 
المــــرأة من وجد الــــزوج في حالــــة تلبّس 
بالزنــــا، فإنهــــا تعاقب في حــــال قتلته أو 

تسببت في وقوع جريمة“.
واعتبرت أن ”هــــذا القانون لا يضمن 
أي نوع من المســــاواة بين الرجل والمرأة، 
إذ أنــــه يعطــــي الرجــــل فرصة ممارســــة 
العنــــف ضد المرأة وقتلها بــــكل حرية من 
دون حســــيب أو رقيب، وأصبحت مسألة 

المطالبة بإلغائه ضرورة قصوى“.
وتعــــد المطالبــــة بإلغــــاء المــــادة 153 
مطلبا جماعيا، ويمكن أن تسرع الجريمة 
التــــي جدت بعد فترة قصيرة من تشــــريع 
قانــــون يحمي من العنف الأســــري، حيث 
مثّل مستشــــفى مبارك الكبير في الكويت 
مسرحا لجريمة قتل بشعة لسيدة كويتية 

كانت موجودة داخل العناية الفائقة.
وصدمــــت الجريمة المروعة الكويتيين 
الذيــــن تناقلــــوا تفاصيلهــــا علــــى مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي، إذ قــــام شــــقيق 
ويدعــــى  العجمــــي،  فاطمــــة  المغــــدورة 
عبدالهــــادي، بإطــــلاق النــــار عليهــــا في 
منطقــــة ســــلوى بمحافظة حولــــي، ثم لاذ 
بالفــــرار على خلفية زواجها منذ ســــنتين 
من شــــخص لم يوافق عليه بســــبب “عدم 

تكافؤ النسب“.
وأرجعــــت الزايــــد أســــباب ذلــــك إلى 
المعتقــــدات القبلية التي ما تزال راســــخة 
في أذهان الكثير من الكويتيين بأن الفتاة 
الحضرية لا تتزوج القبلي أو السنية من 

الشيعي أو العكس.
وأضافــــت أن أســــباب العنــــف عائدة 
أيضــــا إلــــى ”التنشــــئة الاجتماعية التي 
تخــــول للذكــــر حقوقا لا تجيزهــــا للأنثى 
فــــي البيت، حيــــث تربي العوائــــل بناتها 
علــــى أن يكن في خدمة أشــــقائهن الذكور 
والســــهر علــــى راحتهــــم، وهو مــــا ينمي 
في عقولهم الباطنيــــة وفي المجتمع أنهم 
يملكــــون الحــــق في إحــــكام ســــيطرتهم 
على شــــقيقاتهم وتوجيههــــن كيفما اتفق 
لأهوائهم الذكورية، بالإضافة إلى ترسيخ 
فكــــرة أن شــــكلهم وتركيبتهــــم البنيوية 
والجســــدية تمنحهــــم قدرة علــــى تعنيف 

المرأة وضربها“.
ولفتت إلى أن ”التنشــــئة الاجتماعية 
ليســــت وحدها المدانة وإنمــــا أيضا عدم 
تجديــــد العقوبات، مما يمنــــح صلوحية 
والنواميــــس  الأعــــراف  لبعــــض  دائمــــة 
المجتمعية من بينها قضايا الشــــرف التي 
مــــا زالت تثيــــر ضجة كبيرة فــــي عدد من 

المجتمعات العربية من بينها الأردن“.
وأوضحت أن ”جرائم الشــــرف تذهب 
ضحيتهــــا الكثيرات حتى فــــي حال عدم 
ثبــــوت الجرم، ومع ذلك للأســــف لا يوجد 
إلــــى الآن قانون جازم أو حــــازم أو إعدام 
مرتكبــــي هــــذا النوع مــــن الجرائم حتى 

يكونــــوا عبــــرة يعتبــــر من خلالهــــا“. ولا 
تقف أســــباب تعنيف الرجــــل للمرأة على 
البعدين النفسي والجسدي، بل تصل إلى 
الجانب المادي، حيــــث يعمد بعض الآباء 
أو الأزواج أو الأشــــقاء الذكور إلى انتزاع 
الراتب الشــــهري عنــــوة للمــــرأة، وقالت 
الزايــــد إنــــه ”يمكن للأب اســــتغلال ابنته 
أو زوج لزوجتــــه مــــن أجل المــــال، بحيث 
يجبرها على الاســــتدانة أو الاقتراض أو 

الخروج للعمل“.

التخلص من عقدة الخوف

وفقــــا لمصــــادر إعلامية محليــــة، فإن 
حوالــــي 53.1 فــــي المئــــة مــــن الكويتيات 

تعرضن لأحد أنواع العنف في حياتهن.
حديثهــــا  فــــي  الشــــارخ  وأشــــارت 
لـ“العرب“ إلى أن ”نســــب العنف المســــلط 
على المــــرأة الكويتية غيــــر دقيقة ولكنها 
حســــب الإحصائيات الرســــمية من وزارة 
العدل التي قدمتها الدولة لسيداو وصلت 

إلى 447 حالة عام 2016“.
فــــي حين تــــرى الرفاعــــي أن ”قضايا 
العنــــف ضد المرأة ما زالــــت مخفية تحت 
لحاف الخــــوف مــــن العــــادات والتقاليد 
والموروث الثقافي وعدم وجود مأوى لهن 
في حال تقديمهمن البلاغ.. فالنســــاء مع 

ارتفاع أصواتهن ما زلن عالقات“.
وتحــــاول منظمــــات المجتمــــع المدني 
توعيــــة  النســــائية  التطوعيــــة  والفــــرق 
الجماهيــــر حول العنف ضــــد المرأة، عبر 
عقد نــــدوات ومحاضرات وإطلاق حملات 

إعلامية، وبرامج تدريبية.
كما تهدف هذه اللقاءات إلى تشــــجيع 
المــــرأة على عدم التســــتر بســــبب العرف 
الاجتماعــــي، حيث تشــــير الزايــــد إلى أن 
”الكثير من الســــيدات أو الفتيات يخشين 
الإبــــلاغ حفاظا على أســــمائهن وأســــماء 

أسرهن“.
وبحســــب الزايــــد، هناك ســــعي دائم 
خاصــــة من قبل منظمــــات المجتمع المدني 
إلــــى توعية المــــرأة قبل توعيــــة المجتمع، 
مبينة أن ”دفاع المرأة عن نفسها وإيمانها 
بقوتها  وتســــلحها  وبقدراتهــــا،  بذاتهــــا 
الداخليــــة لحماية نفســــها دون أن تنتظر 
مســــاعدة مــــن أحد، يســــاهم فــــي انتقال 
التوعية للآخرين من حولها وتعم لتصبح 
حمايتها مســــؤولية مجتمعية تنطلق من 

مساندتها لنفسها“.
وشددت على أن ”المرأة بحاجة ماسة 
للتخلــــص مــــن عقــــدة الخــــوف وذلك عن 
طريــــق الحمــــلات التوعوية، إلــــى جانب 
ضــــرورة تجديــــد القوانين وهــــذا الأخير 
منــــوط بعهــــدة أصحــــاب صنــــع القرار، 
فهم مــــن يلعب دورا كبيــــرا ليس فقط في 
إقرارها، بل وتثبيتها كذلك“. وأضافت ”إذ 
أن مســــألة طرح القوانين وحدها لا تكفي، 
لا بد من تنفيذها وإبرازها إعلاميا، حتى 
تنتقــــل عقــــدة الخــــوف من المــــرأة للرجل 
حتى يخــــاف ويفكر قبل الإقــــدام على أي 
تصــــرف مليون مرة، ويقــــرأ كل العواقب، 
لكن ما نراه أن انتشــــار مثل هذه القضايا 
والجرائم المعلن عنهــــا وغير المعلن عنها 
يجعل الرجل غير واع بالقوانين“، معتقدة 

أن ”الرجل لو أنه كان على دراية بالعقوبة 
وأن الجــــرم قد يصل حد الإعــــدام ما كان 

ليستهين بنفسه“.
وتابعــــت ”ألاحظ كذلــــك غيابا للوازع 
الدينــــي، في حــــال إزهــــاق الأرواح، فهو 
للأسف مفقود، فالقتل من الأمور المحرمة 
في الدين وعقوبته الأخروية مجحفة، ومع 
ذلــــك لم يتم تســــليط الضــــوء على عقوبة 
القتل من الناحية الدينية وليس فحســــب 

من الناحية القانونية أو الاجتماعية“.
وعلــــى الرغم مــــن تفــــاؤل الكويتيات 
بالقانــــون الجديــــد واحتفالهــــن به تحت 
هاشــــتاغ #التغير_قــــادم، فــــإن عددا من 
النشــــطاء ما زالوا يتســــاءلون ”إلى متى 
سيســــتمر العنــــف وهــــذا الجهــــل ونحن 
على أعتــــاب 2021؟“، وذلــــك لإيمانهم بأن 
المرأة والقوانين الخاصة بها ليســــت من 
أولويات مجلس الأمة، معربين عن خوفهم 
من أن يظــــل القانون الجديــــد حبرا على 

ورق.

أقر مجلس الأمة الكويتي مشروع قانون للحماية من العنف الأسري، وجاء 
ذلك ثمرة جهود منظمات وفرق تطوعية نسائية ناضلت لسنوات طويلة في 
سبيل القضاء على جميع أشكال العنف المسلط على الكويتيات والحد من 
معاناتهن، حيث تعددت قصص المعنّفات والمتضرر واحد هو المرأة، الحلقة 
الأضعف التي تُؤْثر غالبا الصمت خوفا من كلام المجتمع أو حرصا على 

مصلحة الأبناء.

الكويت تقر أول قانون لحماية المرأة من العنف الأسري
كسر حاجز الصمت ينقل خوف المعنفات إلى الرجال
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منظمات المجتمع المدني 

والفرق التطوعية النسائية 

تحاول توعية الجماهير حول 

العنف ضد المرأة، عبر عقد 

ندوات وبرامج تدريبية

مرأة

إنجاب الأنثى مسؤولية مضاعفة لا تقف عند حسن تعليمها

العنود الشارخ:
 نسب العنف المسلط على 

المرأة الكويتية غير دقيقة، 

فقد وصلت إلى 447 حالة عام 

2016

عذراء الرفاعي:
قضايا العنف ضد المرأة ما زالت 

مخفية تحت لحاف الخوف من 

العادات والتقاليد والموروث 

الثقافي

حنان الزايد:
مسألة طرح القوانين وحدها لا 

تكفي، لا بد من تنفيذها وإبرازها 

إعلاميا، حتى تنتقل عقدة 

الخوف من المرأة إلى الرجل

شيماء رحومة

ب

صحافية تونسية

 ضــــد المــــرأة، ولكننــــا اليوم
ريعا قريبــــا بعد دعــــوة فريق
ضور اجتماع مع لجنة شــــؤون
مجلس الأمة الكويتي ســــرة في
كيل وزارة الشؤون الاجتماعية

حوالي ثلاث ســــنوات، تجددت
تحقق ما كانت الشــــارخ تأمله،
ذه الخطوة من شأنها أن تعزز
يرات أخرى من بينها إنشــــاء
ء والاستماع للنساء المعنفات.
رئيســــة لجنة المرأة والأســــرة

اء الهاشم خلال انعقاد 
ن هــــذا القانــــون ركــــن 
لحمايــــة الأســــرة، راجية 
تطبيقــــه خاصة وأن  ي
اء أصبحت ضرورة، إذ 
ت خطــــط افتتاح مراكز 
ــــواء النســــاء المعنفات 
ذويهن  من  وحمايتهن  ن 

اب القوانين التي تســــهل 
ل هذه الفضــــاءات وتمنح 
ق السكن خارج المنزل بعد

 أو الأب رجوع زوجته أو 
بيت الطاعة، وفق ما يقرره 

الكويتي. الشخصية وال

جاء بكافــــة مواده في بحســــب الرفاعي
باب الحقوق والواجبات بالمساواة

يعطي ممــــا  الجنســــين  بين 
الحقوق كاملة للجنســــين
دون تفرقــــة، وهــــذا مــــا 
مــــن   29 المــــادة أكدتــــه 

الدستور“.
وأضافت أن ”قانون 
الذي  الأســــري  العنــــف 
تمــــت الموافقــــة عليه من
مجلــــس الأمــــة وننتظــــر

فــــي  إعلانــــه  اليــــوم 
الكويت  جريدة 

للتعديل
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”لا تزال  وأكدت الزايد أنه
هناك بعض القوانين 
المهمة جدا لم تعدل بعد 
ولم ينظر فيها“، وأن 
”القانون الذي تم إقراره 
مؤخرا أيضا ما زال 
يحفه الغموض، 
فهو لم ينزل 
بعد بجريدة 
الكويت 

الشيعي أو العكس
وأضافــــت أن
أيضــــا إلــــى ”الت
تخــــول للذكــــر ح
فــــي البيت، حيــــث
علــــى أن يكن في
والســــهر علــــى ر
في عقولهم الباط
يملكــــون الحــــق
على شــــقيقاتهم و
لأهوائهم الذكوري
فكــــرة أن شــــكله
والجســــدية تمنح

المرأة وضربها“.
ولفتت إلى أن
ليســــت وحدها ا
تجديــــد العقوبات
لبعــــض دائمــــة 
المجتمعية من بين
مــــا زالت تثيــــر ض
المجتمعات العربي
وأوضحت أن
ضحيتهــــا الكثير
ثبــــوت الجرم، وم
إلــــى الآن قانون ج
ا هــــذا مرتكبــــي



  نيويورك - كشـــف تقرير لمنظمة الأمم 
المتحدة للطفولة (يونيسف) نشر مؤخرا 
أن عددا كبيرا للغاية من الأطفال في دول 
العالم الأكثر ثـــراء يفتقرون إلى مهارات 
الرياضيات والقراءة الأساسية كما أنهم 
يعانون من سوء الحالة العقلية والبدانة.

وصنـــف التقريـــر 41 دولة مـــن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي ومنظمـــة التعـــاون 
الاقتصادي والتنمية في ما يتعلق بصحة 
الأطفال ومهاراتهم وســـعادتهم. وجاءت 
الدنمـــارك وهولندا والنرويـــج في أعلى 
القائمـــة. وتم تصنيف بلغاريا وتشـــيلي 
والولايات المتحدة كأسوأ أماكن بالنسبة 
للأطفال بـــين الدول مرتفعـــة الدخل. أما 
تركيا فهي الأســـوأ، حيث أن 53 في المئة 
فقط من الأطفال يتمتعـــون بدرجة عالية 
من الرضـــا عن الحيـــاة، تليهـــا اليابان 
وبريطانيا. وسجلت ليتوانيا أعلى معدل 
من انتحـــار المراهقين، تلتهـــا نيوزيلندا 

وإستونيا.
وذكـــر تقرير اليونيســـف أن نحو 20 
في المئة من الأطفال لا تتوفر لديهم درجة 
عالية مـــن الرضا عن الحيـــاة في معظم 

البلدان الغنية.
وفي مـــا يتعلـــق بالصحـــة البدنية، 
أشـــار التقريـــر إلى أن هنـــاك واحدا من 
ثلاثة أطفـــال، بدناء أو لديهـــم زيادة في 
الـــوزن، وترتفع تلك المعـــدلات في جنوب 

أوروبا بشكل حاد.
ويعانـــي 340 مليـــون طفـــل ومراهق 
تتراوح أعمارهم بين 5 و19 سنة من زيادة 
الوزن أو الســـمنة. ويعد ارتفـــاع الوزن 
فوق المعدل مســـؤولا عن 2.8 مليون وفاة 
حول العالم سنويا وفق تقديرات منظمة 

الصحة العالمية.
وتشـــير نفـــس التقديـــرات إلـــى أن 
الســـمنة لـــدى الأطفال تؤدي إلـــى زيادة 
احتمـــالات الوفـــاة المبكـــرة والإعاقة في 
مرحلة البلوغ. وإلى جانب زيادة المخاطر 
المســـتقبلية، يعانـــي الأطفـــال المصابون 
بالســـمنة مـــن صعوبـــات فـــي التنفس، 
وزيادة خطر الإصابة بالكســـور، وارتفاع 
ضغـــط الدم والعلامـــات المبكرة لأمراض 
ومقاومـــة  الدمويـــة  والأوعيـــة  القلـــب 

الأنسولين والآثار النفسية.
كما تســـجّل زيادة الوزن فـــي العالم 
العربـــي معدلات مرتفعة للغاية، لاســـيما 
في الدول الخليجية، كما تشـــهد المنطقة 
زيـــادة مرتفعة في هـــذه المعدلات على مرّ 

الزمن تفوق الاتجاه العالمي.
أكد  وفي تصريح خص بـــه ”العرب“ 
أحمـــد الأبيض أن المتعـــارف عليه هو أن 
البدانة مرض والنحافة ليست مرضا لكنّ 

الكثيرين ليسوا واعين بذلك.
وقــــال المختــــص فــــي علــــم النفس إن 
الكثيريــــن يفســــرون البدانــــة بالرفاهيــــة 

الاجتماعيــــة والحالة الاقتصادية الجيدة، 
مشــــيرا إلى أنه بقدر ما زاد قطر الجســــم 
على مستوى البطن بقدر ما زادت مخاطر 

الإصابة على مستوى القلب والشرايين.
مرغلانــــي،  منــــال  أكــــدت  وبدورهــــا 
استشــــارية الطــــب النفســــي المتخصصة 
فــــي اضطرابات الأكل وعلاجات الســــمنة 
بالســــعودية، أن البدانة مرض مزمن وله 
مضاعفات خطيــــرة قد تؤثــــر على جودة 
الحياة عموما، ويمكن أن تكون قاتلة على 

المدى البعيد.
وقالــــت مرغلاني في تصريح ســــابق 
لـ“العرب“ ”البدانة مشــــكلة متنامية وهي 
السبب في تعاسة الكثيرين، بالإضافة إلى 
أنها تشــــكّل عبئا على الخدمات الصحية 

في العديد من الدول“.

وأضافت ”الســــمنة يمكــــن أن تصيب 
المصابــــين بها من مختلف الأعمار بالعزلة 
الاجتماعيــــة وقــــد تــــؤدي إلــــى سلســــلة 
مــــن الأمــــراض النفســــية، مثــــل الرهاب 
وانعدام  والاكتئــــاب  والقلق  الاجتماعــــي 

الثقة وغيرها“.
وتتفــــق مرغلاني مــــع الأبيض في أن 
الشــــخص عندما يكون فــــي حالة توتر أو 
اكتئــــاب يبحث عن التعويض عن قلقه في 
الطعام ويواجه بؤس الحياة بالإكثار من 

تناول الطعام دون تلذذه.
وفــــي تركيا ســــجلت مخاطــــر البدانة 
ارتفاعــــا ملحوظــــا بحســــب مــــا تؤكــــده 
الإحصائيــــات، فقــــد تطــــورت مؤشــــرات 
البدانــــة مــــن 8.3 في المئة ســــنة 2013 إلى 
9.9 في المئة ســــنة 2016 ثم إلى 13 في المئة 
سنة 2020. وأرجع خبراء التغذية ذلك إلى 
النمط الغذائي غير الصحي والاســــتهلاك 
المفرط والعشوائي للبسكويت والحلويات، 

معتبرين أن النشاط الرياضي هو الحل.
ويخشــــى الخبراء من تفشي الأمراض 
المزمنة المرافقة للبدانة كالســــكري المعتمد 
علــــى الأنســــولين خصوصــــا وأن بدانــــة 
الأطفــــال الأتــــراك تتزايــــد بعمر مــــا قبل 

المدرسة.
وبحســـب بحـــث أعـــد فـــي مدينـــة 
إسطنبول شمل 20 مؤسسة تعليمية تبين 
أن كل واحد من 6 أطفال يقف على حدود 
الإصابـــة بالبدانة بنحو16.7 في المئة بين 

الإناث و25 في المئة بين الذكور.

كمـــا ذكـــرت اليونيســـف أن حوالي 
40 فـــي المئـــة مـــن الأطفـــال فـــي البلدان 
الغنيـــة يفتقرون إلـــى مهـــارات القراءة 
والرياضيات الأساسية مع وصولهم لسن 
15 عاما، بينما يعتبر الأطفال في بلغاريا 

ورومانيا وتشيلي الأقل كفاءة.
وبينما يســـتخدم التقرير بيانات من 
قبـــل جائحة فايروس كورونا، فإنه يحذر 
من أن الأزمة تشكل تهديدا كبيرا لرفاهية 

الأطفال.
وقالت جونيلا أولسون، مديرة مركز 
”إذا  (إينوشـــينتي)  اليونيســـف  أبحاث 
لـــم تتخذ الحكومـــات إجراءات ســـريعة 
وحاســـمة لحماية رفاهية الأطفال كجزء 
يمكننـــا  للجائحـــة،  اســـتجاباتها  مـــن 
الاســـتمرار فـــي توقـــع ارتفـــاع معدلات 
فقـــر الأطفال وتدهـــور الصحـــة العقلية 
والبدنيـــة وتعميق الفجـــوة في المهارات 

بين الأطفال“.
وكانت اليونيسف قد أشارت إلى أنه 
مـــن المرجّح أن يواجه مئـــات الملايين من 
الأطفال من جميع أنحاء العالم تهديدات 
متزايدة على سلامتهم وعافيتهم بما في 
ذلك إســـاءة المعاملة، والعنف الجســـدي، 
الاجتماعـــي،  والإقصـــاء  والاســـتغلال، 
والانفصال عـــن مقدمي الرعاية بســـبب 
الإجـــراءات المتخـــذة لاحتـــواء انتشـــار 

جائحة كوفيد – 19.
وبحســـب خبـــراء علـــم النفس يمكن 
أن يصـــاب الأطفـــال بعدد مـــن الحالات 
المرضيـــة العقلية، كالقلق النفســـي حيث 
يعانـــي الأطفال المصابـــون من اضطراب 
الوســـواس القهـــري واضطـــراب الكرب 
التالـــي للصدمـــة والرهـــاب الاجتماعي 
واضطراب القلـــق العام ويعتبرون القلق 
مشكلة مســـتمرة تتعارض مع أنشطتهم 

اليومية.
ويعـــد الخبـــراء بعـــض القلـــق أمرا 
طبيعيـــا فـــي حيـــاة كل طفـــل يصاحب 
حالتـــه خلال الانتقال مـــن مرحلة عمرية 
إلى أخرى، ومـــع ذلك ينصحون بالتفكير 
ب القلق  في اضطـــراب القلق عندما يُصعِّ
أو التوتـــر علـــى الطفل ممارســـة حياته 

الطبيعية.
كمـــا يمكـــن أن يعانـــي الأطفـــال من 
اضطرابـــات الأكل مثـــل فقدان الشـــهية 
العصبي والنهم العصبي واضطراب نهم 
الطعام وهـــي عبارة عن حـــالات خطيرة 
ومهددة للحياة. ويمكن أن يصبح الأطفال 
منشـــغلين بالطعـــام والـــوزن بحيث يقل 
تركيزهم على الأشـــياء الأخرى ويتراجع 
مردودهـــم العملـــي. ودعا علمـــاء النفس 
إلى إيـــلاء الجانب العاطفـــي دورا هاما 
عند تربية الطفل ليشـــعر بأنه شـــخصية 
مهمـــة قادرة على جلب الاحترام والمحبة، 
وبالتالي يكون قـــادرا على أداء واجباته 

المدرسية باقتدار.
وربط علمـــاء النفس بـــين الصحة 
والجســـدية للطفل وأكدوا أن الوالدين 
مطالبان بإعلان حبهما اليومي والذي 
من شـــأنه أن يعود بالنفع عليه، ذلك أن 
إبراز العواطف يقلل من الاكتئاب وعدم 

والوقوع فريسة للسمنة.

  فيينا - أكد عالم الرياضة النمســــاوي 
فيلانــــد كينتس على أهميــــة اختيار حذاء 
ذي مقــــاس مناســــب للطفــــل، أي لا يكون 
صغيرا جدا أو كبيرا للغاية وذلك لتجنب 

تشوهات القدم والأصابع.
وأوضــــح كينتس أنه ينبغــــي ألا تقل 
المســــافة بــــين أطــــراف الأصابــــع ونهاية 

الحذاء من الداخل عن 12 ملم.
ومن ناحية أخرى يدعو عالم الرياضة 
النمساوي إلى عدم ارتداء الطفل للأحذية 
كلمــــا أمكن ذلك، لاســــيما حتى عمر ســــت 
ســــنوات؛ حيث يسهم المشي بأقدام حافية 

في تنمية المهارات الحركية لديه.
ونصح كافة الأســــر بأن تترك لأطفالها 
حرية المشــــي دون أحذيــــة كلما أمكن ذلك، 
لاســــيما حتى عمر 6 سنوات؛ حيث يسهم 
المشــــي بأقدام حافية في تنميــــة المهارات 
الحركيــــة لــــدى الأطفــــال وبنــــاء الإدراك 
الحســــي في الدماغ، والذي يعني التمتع 

بصحة مستقبلية مثالية.
وأشــــار كينتــــس إلى أن المشــــي دون 
حــــذاء يســــاعد الأطفال في تطويــــر إدراك 
نســــبي بــــين مــــكان وجودهــــم وبيئتهــــم 
المحيطة، وهي مهارة سيستخدمونها في 
مــــا بعد في حياتهم اليومية وهي ذات أثر 

كبير على تطوير مهاراتهم.
كما أكدت الدراسات أن الأطفال الذين 
يتخلصون من أحذيتهم ويســــيرون حفاة 
ويركضون ويمرحون قد ولدت ليدهم هذه 

الملكة مما يعزز عندهم النمو الجسماني.
الطــــب  فــــي  متخصصــــون  وأجــــرى 
الرياضــــي الفحوصــــات لبعــــض الأطفال 
لتظهــــر نتائج أبحاثهم أهمية أن يمشــــي 
الطفل حافيا وتعويده علــــى ذلك. وأكدوا 
أن الأطفــــال الذين يمشــــون حفاة يمكنهم 
الوقــــوف أكبر وتقل عندهم حــــالات القدم 
المســــطح إذا مــــا قورنت بالأطفــــال الذين 

يرتدون الأحذية والجوارب خلال السير.
وأظهرت الفحوصات والقياسات التي 
أجريت خلال دراســــة شــــملت 1015 طفلا 
ومراهقــــا في ألمانيا وجنــــوب أفريقيا، أن 

الأطفال فــــي إقليم كيــــب الغربية بجنوب 
أفريقيا، الذين يســــيرون حفاة في المعتاد 
يقفون بصــــورة أكبــــر وتقــــل لديهم على 
نحــــو واضــــح حــــالات الأرجل المســــطحة 
مقارنة بمعظم الأطفــــال المرتدين للأحذية 
في مدينة هامبــــورغ الألمانية. كما أظهرت 
الدراســــة أن الحفاة بإمكانهــــم الوثب من 
الثبات والهبوط على الأرض بتوازن على 
نحــــو أفضل مــــن أقرانهــــم المعتادين على 

ارتداء الأحذية.
وهــــو مــــا أكــــده  الطبيــــب الرياضي 
كارســــتن هولاندر الذي أشار إلى أن نشأة 
الإنســــان بقدمين حافيتين لــــه تأثير كبير 
على نمو القدمين وطريقة المشــــي والأداء 

البدني.
كما تشــــير دراســــات ســــابقة إلى أن 
المشي دون أحذية يساهم في تحفيز النمو 
الدماغــــي عنــــد الأطفال وذلــــك لأن الأقدام 
تتوفــــر على نســــبة كبيرة مــــن الأعصاب، 
والمشــــي بقدمــــين حافيتــــين يحفــــز هــــذه 
الأعصاب ويسهم في تطور صحي للجهاز 

العصبي، مما يؤثر على نمو الدماغ.
وعمومــــا تؤكد الدراســــات العلمية أن 
عمليــــة المشــــي الحافــــي يخلص الجســــم 

مــــن الشــــحنات الكهربائيــــة الزائــــدة عن 
طريق الأقدام ومســــاعدة الجهــــاز القلبي 
خاصــــة  الأعصــــاب  وتهدئــــة  الوعائــــي 
المشــــي على الحصى والأحجار، وتنشيط 
الدورة الدموية وتنظيف مساحات الجلد 
وتنشــــيط الغدد العرقية وتقوية عضلات 
الســــاقين وحمايــــة الظهــــر والحماية من 
نــــزلات البــــرد والحمايــــة مــــن الإصابــــة 
بالدوالي التي يعاني منها بعض الناس.

كمــــا أثبتــــت البحــــوث أن المجتمعات 
التي يســــير أهلها دون اســــتخدام أحذية 
تتمتع بصحة جيــــدة مقارنة بالمجتمعات 
التــــي يعانــــي ســــكانها مــــن آلام الظهــــر 

والفقرات.

 برلين - تشير أغلب الدراسات العلمية 
إلـــى أن الأطفال هـــم الفئة الهشـــة التي 
تتأثـــر بالإنفلونـــزا أكثر مـــن غيرها كما 
أنهـــم أكثر الناقلين لهـــذا الفايروس مما 

يستدعي ضرورة خضوعهم للتطعيم.
زالسبيرجر  بيرند  البروفيسور  وقال 
إن تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا لا يوفر 
حماية لهم فقط بل لأجدادهم أيضا؛ نظرا 
لأن الأطفال يعتبرون من أكثر الأشخاص 
الناقلـــين لفايروســـات الإنفلونـــزا التي 
عادة ما تتفشـــى بشكل خاص في رياض 

الأطفال والمدارس.
وأوضـــح رئيـــس الجمعيـــة الألمانية 
للأمراض المعدية أنه يمكن تطعيم الأطفال 
ضـــد الإنفلونزا بـــدءا من عمر 6 أشـــهر، 
مشـــيرا إلى أن الوقت المناســـب للتطعيم 

هو نهاية أكتوبر أو بداية نوفمبر.
مفعـــول  أن  زالســـبيرجر  وأضـــاف 
التطعيـــم يبدأ بعد أســـبوعين من تلقيه، 
ثـــم يبدأ المفعـــول في التراجـــع تدريجيا 
بعد مرور ثلاثة شـــهور، علما وأن موجة 
الإنفلونـــزا غالبا ما تتفشـــى مـــع بداية 

العام.
وعند أخذهـــم لقـــاح الإنفلونزا لأول 
مرة، قد يحتـــاج الأطفال الذيـــن تتراوح 
أعمارهـــم بين 6 أشـــهر و8 ســـنوات إلى 
جرعتـــين مـــن لقـــاح الإنفلونـــزا تفصل 
بينهما أربعة أســـابيع. وبعد ذلك، يمكن 
إعطاؤهم جرعة واحدة كل ســـنة من لقاح 

الإنفلونزا.
وقد أظهرت دراســـة أجريت عام 2017 
أن تلقـــي اللقـــاح يقلـــل بشـــكل كبير من 
خطر وفاة الأطفـــال الناتجة عن الإصابة 

بالإنفلونزا.
وبشـــكل عـــام يعـــد التطعيـــم ضـــد 

الإنفلونـــزا مفيدا للأشـــخاص الذين 
عامـــا  عـــن 60  أعمارهـــم  تزيـــد 

والمرضـــى الذيـــن يعانون من 
وكذلـــك  مزمنـــة،  أمـــراض 

النساء الحوامل.
ويوفر لقاح 

الإنفلونزا السنوي 
حماية ضد ثلاثة 

أو أربعة من 
فيروسات 

الإنفلونـــزا المتوقـــع انتشـــارها فـــي كل 
موسم.

ويمكـــن أن تســـبب الإنفلونـــزا التي 
تعـــد عـــدوى تصيـــب الجهاز التنفســـي 
مضاعفات خطيرة، وخاصة لدى الأطفال 
والأشـــخاص  الســـن  وكبـــار  الصغـــار 

المصابين بحالات طبية معينة.

وبالرغم مـــن أن لقاحـــات الإنفلونزا 
الة بنســـبة 100 في المئـــة إلا أنه  غيـــر فعَّ
تعتبر أفضل طريقة لمنع المعاناة الناجمة 
عن الإنفلونـــزا ومضاعفاتهـــا. وتُوصي 
مراكز مكافحة الأمـــراض والوقاية منها 
بلقاح الإنفلونزا الســـنوي لـــكل من يبلغ 

من العمر 6 أشهر أو أكثر.
ولأن فيروســـات الإنفلونـــزا تتطـــور 
بسرعة كبيرة، يتم إصدار لقاحات جديدة 
كل عـــام لمواكبـــة فايروســـات الإنفلونزا 
سريعة التكيُّف. وعندما يتلقى الشخص 
اللقـــاح، يُنتـــج جهازه المناعي أجســـاما 
مضـــادة لحمايته من الفايروســـات التي 
فيه. لكن قد تنخفض مستويات الأجسام 
المضادة مع مرور الوقت، وهذا سبب آخر 

يستدعي تلقي لقاح الإنفلونزا كل عام.
الأمـــراض  مكافحـــة  مركـــز  وكان 
والوقايـــة منهـــا والأكاديميـــة الأميركية 
لطب الأطفال قد أوصيا بلقاح الإنفلونزا 
في صورة حقن أو بخاخات للأنف. وفي 
الســـنوات الأخيـــرة، كان هنـــاك قلق من 
أن لقـــاح الإنفلونـــزا المصمم في صورة 
بخاخ للأنـــف لم يكن فعالا بما 
يكفي ضد أنواع معينة من 

الإنفلونزا.
وقد تزيد بعض 
الأمور من 
خطر الإصابة 
بمضاعفات 
الإنفلونزا 
مثل الحالات 
الطبية المزمنة 
كالربو ومرض 
السرطان، 
إضافة إلى 
داء الانسداد 
الرئوي المزمن 
والتليف 
الكيسي 
السكري 
وفايروس نقص 
المناعة البشرية 
وأمراض 
الكلى أو الكبد 

والسمنة.

تشير الإحصائيات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة للطفولة إلى أن نحو 
20 فــــــي المئة من الأطفال لا تتوفر لديهم درجة عالية من الرضا عن الحياة 
فــــــي معظم البلدان الغنية، كما أن 40 فــــــي المئة منهم يفتقرون إلى مهارات 
القراءة والرياضيات الأساســــــية. ووفق تقرير للمنظمة، تهدد البدانة وسوء 

الحالة العقلية أطفال البلدان الأكثر ثراء.

البدانة وسوء الحالة العقلية 
يهددان الأطفال

المشي بأقدام حافية ينمي 
المهارات الحركية لدى الطفل

تطعيم الأطفال ضد الإنفلونزا 
يحمي أجدادهم أيضا

40 في المئة من الأطفال في البلدان الغنية 
يفتقرون إلى مهارات القراءة والرياضيات الأساسية

السمنة خطر يهدد صحة الأطفال

ترك حرية المشي دون حذاء للطفل كلما أمكن ذلك

السمنة يمكن أن تصيب 
بالعزلة الاجتماعية وقد 

تؤدي إلى سلسلة من 
الأمراض النفسية، مثل 

الرهاب الاجتماعي والقلق

المشي دون حذاء يساعد 
الأطفال في تطوير إدراك 

بين مكان وجودهم، 
وبيئتهم ، وهي مهارة 
سيستخدمونها لاحقا

التطعيم ضد الإنفلونزا 
مفيد للأشخاص الذين 

تزيد أعمارهم عن 60 عاما، 
والمرضى الذين يعانون 

من أمراض مزمنة وكذلك 
النساء الحوامل
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أسلوب

تدريجي ع تراج ا في ول المف
ر ثلاثة شـــهور، علما وأن موجة
ـزا غالبا ما تتفشـــى مـــع بداية

 أخذهـــم لقـــاح الإنفلونزا لأول
يحتـــاج الأطفال الذيـــن تتراوح
8 أشـــهر و8 ســـنوات إلى م بين 6
ين مـــن لقـــاح الإنفلونـــزا تفصل
ربعة أســـابيع. وبعد ذلك، يمكن
م جرعة واحدة كل ســـنة من لقاح

زا.
2017 7أظهرت دراســـة أجريت عام
ي اللقـــاح يقلـــل بشـــكل كبير من
اة الأطفـــال الناتجة عن الإصابة

نزا.
ـــكل عـــ
ــزا مفيد
عمارهـــم
ـى الذيــ
مزمنــ ض 
لحوامل
فر لقاح
زا السنو
ضد ثلاثة

 من 
ت

وفي لأنف ت خ بخ أو حقن صورة في
الســـنوات الأخيـــرة، كان هنـــاك قلق من 
أن لقـــاح الإنفلونـــزا المصمم في صورة 
بخاخ للأنـــف لم يكن فعالا بما 
ضد أنواع معينة من  يكفي

الإنفلونزا.
وقد تزيد بعض 
الأمور من 
خطر الإصابة 
بمضاعفات 
الإنفلونزا 
مثل الحالات 
الطبية المزمنة 
كالربو ومرض 
السرطان، 
إضافة إلى
داء الانسداد 
الرئوي المزمن 
والتليف 
الكيسي 
السكري 
وفايروس نقص 
المناعة البشرية 
وأمراض 
الكلى أو الكبد 

والسمنة.

و ز ض ر ن
النساء الحوامل

ـام يعـــد التطعيـــم ضـــد
دا للأشـــخاص الذين
عامـــا 60 عـــن م 

ــن يعانون من 
وكذلـــك  ـــة،

ل.

وي 
ة



 مدريــد – بعد عام فقط من حصوله على 
الجنســـية الإســـبانية، بدأ الجناح اليافع 
أنسو فاتي رحلة تحطيم الأرقام القياسية، 
وأصبح الأحـــد أصغر مســـجل في تاريخ 
منتخب إسبانيا لكرة القدم، بعد تألقه أمام 
أوكرانيـــا (4-0) في دوري الأمم الأوروبية. 
حصـــل فاتـــي المولود فـــي غينيا بيســـاو 
على الجنسية الإســـبانية في سبتمبر عام 
2019 ثم خـــاض ثلاث مباريات مع منتخب 
إســـبانيا تحـــت 23 عامـــا. اســـتدعي إلى 
صفـــوف المنتخب الأول في 20 أغســـطس 
الماضي وشارك احتياطيا في المباراة ضد 

ألمانيا في هذه البطولة.
فرض فاتي نفســـه نجمـــا للمباراة بلا 
منـــازع ولاســـيما فـــي الشـــوط الأول لأنه 
تســـبب بركلة جزاء وأضـــاف هدفا رائعا 
مـــن كـــرة لولبيـــة بعيـــدة المنال، مشـــكلا 
خطـــورة دائمة على مرمى أوكرانيا بفضل 
مراوغاتـــه الرائعة في مدريـــد. وقال فاتي 
بعد المبـــاراة ”بعد أن اســـتحممت وبدّلت 
ثيابـــي اتصلت بأفراد عائلتـــي، هم الذين 
ســـاعدوني فـــي الوصول إلى هـــذا اليوم، 
ويساعدونني دوما على اجتياز العقبات“. 
وتابع ”سأطلب من الشـــبان التوقيع على 
هذا القميص وســـأضعه فـــي مكان خاص 

على حائط بيتي“.
وبات فاتي ضد أوكرانيا أيضا أصغر 
لاعب يشارك أساســـيا في إحدى مباريات 
دوري الأمم الأوروبيـــة بعمر 17 عاما و311 
يومـــا، محطما الرقم القياســـي الســـابق 
المســـجل باســـم مدافع ويلز إيثان إمبادو. 
والأهم أن فاتي بات الهداف الأصغر ســـنا 
في تاريـــخ المنتخـــب الإســـباني، محطما 
رقم إينياكي إيراســـكين الذي ســـجل ثلاثة 
أهداف في مرمى سويســـرا بعمر 18 عاما 
و344 يوما فـــي الأول من يونيو عام 1925. 
رحلة الأرقام القياســـية، بدأها اللاعب مع 
ناديه برشـــلونة فـــي 31 أغســـطس 2019، 
عندمـــا أصبـــح أصغـــر هداف فـــي تاريخ 
النادي الكتالوني ضمن الدوري الإسباني 
عن عمر 16 عاما و10 أشهر و4 أيام. ثم في 
10 ديسمبر، أصبح أصغر لاعب في تاريخ 

دوري أبطال أوروبا ضد إنتر الإيطالي.
وأشاد به مدرب المنتخب لويس أنريكي 
بعد استدعائه الأول في 20 أغسطس ”لديه 
المستوى المطلوب للعب معنا. إحصائياته 
رائعة. واللاعب الوحيد الذي يتفوّق عليه 
بمعـــدل دقائق اللعب مقارنـــة مع الأهداف 
هـــو ليونيل ميســـي. أثق بـــه وباللاعبين 
الشبان الذين اســـتدعيتهم“. وتابع ”يملك 
كل شيء كي يصبح لاعبا هاما جدا في هذا 
المنتخب“. وصل فاتي بعمر السبع سنوات 
إلى إســـبانيا من غينيا بيساو لينضمّ إلى 
والده، وفي الموسم الماضي سجّل 8 أهداف 
لبرشلونة في 33 مباراة. حصل على جواز 
ســـفره الإسباني في ســـبتمبر 2019، ليبدأ 
مشـــواره مـــع منتخـــب الناشـــئين في 15 
أكتوبر قبل اســـتدعائه إلى المنتخب الأول 

بعدها بسنة.
وعن اســـتدعائه الأول إلى تشـــكيلة لا 
روخـــا، يروي ابن الســـابعة عشـــرة ”كنت 
مسافرا مع صديق لي. كنا في فندق، وقف 
عند المدخل وأنا كنت ذاهبا إلى الســـيارة. 
لـــوّح لي مـــن بعيد وقلـــت لنفســـي: لماذا 
يناديني هذا؟ (يضحك) ثم صرخ: أنســـو، 
ســـتذهب مع المنتخب! قلت لنفســـي: ماذا 
يقول؟ لـــم أصدّق“. وتمنى اللاعب صاحب 
الموهبة النادرة ”هذا فخر لي وأنا ســـعيد 
للتواجـــد هنا. أريـــد التعلّم مـــن الأفضل 
والاســـتفادة كثيرا. وآمل من خلال العمل 

أن أعود قدر الإمكان“.

رمز لجيل صاعد

أصبـــح فاتـــي المعجـــب بأندريـــس 
إينيستا ودافيد فيا رمزا للجيل الإسباني 
الصاعـــد الملـــيء بالمواهـــب والســـاعي 

إلـــى نفض الغبار عن جيل مســـنّ حقق 
ثلاثيـــة خارقـــة فـــي كأس العالـــم 2010 
وكأس أوروبا 2008 و2012. ومن الشبان 
الجدد في تشـــكيلة أنريكي تبرز أسماء 
ســـيرخيو ريغيلـــون (إشـــبيلية)، إريك 
غارسيا (مانشســـتر سيتي الإنجليزي)، 
سوســـييداد)،  (ريـــال  ميرينـــو  ميـــكل 
وفيران  (ليغانيس)  رودريغيز  أوســـكار 

توريس (مانشستر سيتي).
وصديـــق  الأكبـــر“  ”شـــقيقي  مـــع 
طفولته غارســـيا (19 عاما)، يبحث فاتي 
عـــن تـــرك بصمة مـــع المنتخـــب الأحمر 
ونقـــل نجاحاتـــه الحاليـــة مـــن تحطيم 
الأرقام القياســـية المتعلقـــة بالعمر إلى 
ألقاب مع منتخب بلـــده الجديد وفريقه 

برشلونة.
احتكـــر فاتـــي ”17 عامـــا“ الصفحة 
الأولى فـــي كل من الصحـــف الرياضية 
الـ4 الكبرى في إسبانيا. وذكرت صحيفة 
ماركا ”أنســـو فاتي يصنع التاريخ“ في 
إشـــارة إلـــى أنـــه أصبح أصغـــر لاعب 
يحـــرز هدفـــا للمنتخب الإســـباني على 
مـــدار تاريخ الفريق الذي يمتد 100 عام. 
وأوضحـــت صحيفـــة ”أس“، إنه ”حطم 
الباب“ في إشـــارة إلى بدايته القوية في 
المشـــاركات الدولية. كما كانت الصحف 
الصادرة في برشـــلونة على نفس القدر 

من الحماس تجاه فاتي.
وذكرت صحيفة سبورت في عنوانها 
”أنسو شو“ أو ”استعراض أنسو“ فيما 
ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو ”أنسو 

التاريخي“. وأشارت ماركا إلى أن 
الرقـــم الذي حطمه أنســـو فاتي 

في المبـــاراة ظل صامـــدا منذ 
أن تحقـــق فـــي 1925 على يد 
خوان إيرازكين الذي سجل 
3 أهـــداف أمام سويســـرا 
عندما كان عمـــره 18 عاما 

و344 يوما.
فيمـــا ارتكـــزت 
الســـنوات العشر 

الماضيـــة مـــن تاريخ 
المنتخـــب الإســـباني 

وأهميـــة  قـــوة  علـــى 
قـــد  نفســـه،  الفريـــق 

تكون الســـيطرة في السنوات 
المقبلـــة لعملية بنـــاء الفريق وتكوين 
هيكلـــه حول لاعب واحـــد هو النجم 
الناشـــئ أنســـو فاتي. وذكر الناقد 
الرياضـــي روبرتـــو غوميـــز ”فاتي 

من مســـتوى آخـــر. المنتخب الإســـباني 
أصبح لديه نجم سيســـتمر مـــع الفريق 
لفتـــرة طويلة“. إذا كان ليونيل ميســـي، 
كريســـتيانو رونالدو، نيمار أو ميشـــال 
بلاتيني قد اســـتهلوا مشوارهم الدولي 

بعمر الثامنة عشرة، فإن نجوما كثيرين 
خاضوا أولى مبارياتهم مع بلادهم قبل 
سن الرشـــد، على غرار أنسو فاتي الذي 
سجّل لمنتخب إســـبانيا الأحد في مرمى 

أوكرانيا عن عمر 17 عاما و308 أيام.
دون أي شـــك يقـــف الملـــك بيليه في 
مقدمة هـــؤلاء الأبطال الشـــبّان. احتفل 
بمباراتـــه الدوليـــة الأولى مـــع منتخب 
البرازيـــل قبل بلوغه الســـابعة عشـــرة، 
وذلك فـــي 7 يوليـــو 1957 فـــي مواجهة 
خســـرها ”سيليســـاو“ أمـــام الأرجنتين 
1-2. وفـــي تلـــك المباراة، ســـجّل باكورة 

أهدافه الدولية.
قـــدّم مونديـــالا رائعا عـــام 1958 في 
الســـويد، حيث سجّل ســـتة أهداف في 
أربع مباريات. هنـــاك حصد لقب أصغر 
مســـجّل في تاريـــخ كأس العالم قبل أن 
يبلغ الثامنة عشـــرة ولا يزال يحتفظ به 

حتى الآن.
وخاض مارادونـــا أوّل مباراة دولية 
له بعمر السادســـة عشرة، في 27 فبراير 
1977 ضد المجر، عندما دخل لنحو نصف 
ســـاعة. انتظر ”الولـــد الذهبي“ أكثر من 
ســـنتين لظهـــوره مجـــددا مـــع منتخب 
الأرجنتـــين: ســـجّل هدفـــه الدولي الأول 

خلال كوبا أميركا 1979.
وعلى خطـــى مواطنه بيليه، ســـجّل 
البرازيلـــي رونالـــدو هدفـــه الأول فـــي 
باكورة مبارياته الدولية كلاعب أساسي 
في 4 مايو 1994 وديا ضد أيسلندا بعمر 
الســـابعة عشـــرة. كانت مباراته الثانية 
مع ”سيليســـاو“ بعد دخولـــه بديلا قبل 

شهرين ضد الأرجنتين.
بول فان هيمســـت؛ الشاب 
البلجيكـــي هو أيضا ســـجّل 
فـــي ثاني مبارياتـــه الدولية: 
كان بول فان هيمســـت بعمر 
السابعة عشرة عندما حمل 
ألوان ”الشياطين الحمر“ 
للمرّة الأولى كأساســـي 
فـــي 19 أكتوبـــر 1960. 
ســـجّل المراهـــق هدفه 
الدولـــي الأول، بدايـــة 
دوليـــا،  هدفـــا  لــــ30 
في  قليلة  أيـــام  بعـــد 

مرمى المجر.
إيتـــو  صامويـــل 
فخر الكاميرون لم يجد 
تشـــكيلة  نحو  طريقـــه 
ريال مدريد الأساسية، 

لكنـــه اختير لتمثيل منتخب بلاده. حمل 
للمرة  ألوان ”الأســـود غيـــر المروّضـــة“ 
الأولـــى بعمر السادســـة عشـــرة! بعدها 
بســـنة، أصبـــح أحـــد أصغـــر اللاعبين 
بتاريخ المونديال بعمر 17 سنة و3 أشهر.
إذ تألق شـــبان كثيرون في السنوات 
الأخيرة قبل بلوغهم سن الرشد. غاريث 
بايـــل أحدهم حمل ألـــوان ويلز أوّل مرة 
فـــي 2006 قبل بلوغه الســـابعة عشـــرة. 
أخيـــرا، بـــرز اســـم النرويجـــي مارتن 
أوديغارد (15 عامـــا ونصفا) أو الظهير 
ألفونسو ديفيس (16 عاما ونصفا) الذي 
أصبح الشـــهر الماضي أول كندي يتوّج 
بلقـــب دوري أبطـــال أوروبا مـــع بايرن 

ميونخ الألماني.

خليفة ميسي

بـــات المهاجـــم الشـــاب فاتـــي لاعب 
فريـــق برشـــلونة الإســـباني، مـــن أبرز 
المواهـــب الصاعدة في عالـــم كرة القدم، 
نظـــرا للإمكانيات الكبيـــرة التي يتمتع 
بهـــا اللاعب رغـــم بلوغـــه 17 عاما فقط، 
والأنظـــار الآن داخـــل نـــادي برشـــلونة 
تتوجـــه إليـــه بوصفه خليفة أســـطورة 
برشـــلونة ميســـي، ويمثل المستقبل في 
النادي بعد ارتفاع معدل الأعمار وســـط 
اللاعبين فضلا عـــن الأزمة الأخيرة التي 

حدثت بين نادي برشلونة وميسي.
لكـــن الحفاظ علـــى هـــذه الجوهرة 
ســـيكون أمـــرا بالغ الصعوبة بالنســـبة 
إلى نادي برشـــلونة لعدة أسباب أهمها: 
اللاعب الإســـباني الشـــاب بـــزغ نجمه 
فجأة مع بداية الموســـم الحالي، محطما 
عدة أرقام قياســـية، آخرها كونه أصغر 
لاعب يسجل هدفا في تاريخ دوري أبطال 
أوروبـــا، بالإضافة إلى مشـــاركته في 13 
مباراة بمختلف المســـابقات، حيث أحرز 
3 أهداف وقدم تمريرة حاســـمة، وأصبح 
أصغر لاعب يســـجل الأهداف ويصنعها 
في تاريخ الدوري الإسباني، خلال القرن 

الـ21.
وهو ما جعـــل أنظار الأندية العالمية 
تتوجه إليه في محاولات لضمه وهو أمر 
يرفع سعره ويصعب من مهمة برشلونة 
ويســـتمر عقـــد فاتي الحالـــي حتى عام 
2022، وبـــه خيار للتمديد لمدة موســـمين 
إضافيين كان من المفترض تفعيله بنهاية 
الموسم مع وجود مفاوضات جديدة بين 

اللاعب والنادي، وهو ما لم يحدث.

وتبلغ قيمة الشــــرط الجزائي الحالية 
لعقد أنسو فاتي 170 مليون يورو، وكانت 
سترتفع بشــــكل تلقائي لـ400 مليون يورو 
لو تم تفعيل الموســــمين الإضافيين. الأزمة 
الأكبر هي تغيير اللاعب لوكيله من شقيق 
ليونيل ميســــي للبرتغالي جورج مينديز، 
وهو مــــا يعنــــي مفاوضــــات أصعب بكل 

تأكيد، وعروض أكثر للنجم الشاب.
اعتــــرف نــــادي برشــــلونة بوصــــول 
عرض من أحد الأندية للتعاقد مع أنســــو 
فاتــــي، موهبــــة الفريــــق الشــــابة، مقابل 
150 مليــــون يورو خلال فتــــرة الانتقالات 
الإسبانية،  الصحافة  وحســــب  الصيفية. 
فإن خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب 
الشــــاب الإســــباني، يضغــــط علــــى إدارة 
برشلونة لتحســــين راتب فاتي في الفترة 

المقبلة.
وشــــددت صحيفة موندو ديبورتيفو، 
أن اعتراف برشلونة بوصول عرض ضخم 
لفاتــــي، ســــيجعل ميندينز يضغــــط بقوة 
لتحســــين راتب اللاعب، أو بيعه. ويسعى 
وكيل أعمال اللاعبين البرتغالي، لتحقيق 
أكبر اســــتفادة مادية له ولموكله، سواء مع 
برشلونة أو مع غيره من الفرق. والجدير 
بالذكر أن بعض الصحف، كانت قد كشفت 
أن النادي الذي تقدم بهذا العرض الضخم 

هو مانشستر يونايتد الإنجليزي.

فضلا عن كون اللاعب قد حقق أرقاما 
مثيــــرة وهو في ســــن 17 عاما مما يجعله 
اللاعــــب الأغلــــى والموهبــــة الأفضل فهو: 
أصغر لاعب يُســــجل في تاريخ برشــــلونة 
وأصغــــر لاعب يُســــجل ثنائيــــة في تاريخ 
الدوري الإســــباني وأصغر لاعب يُســــجل 
فــــي دوري أبطــــال أوروبــــا وأصغر لاعب 
يُسجل للمنتخب الإســــباني. كلها عوامل 
وأرقــــام تجعل من فاتــــي الخليفة المتوقع 
لميســــي والأســــطورة كــــرة القــــدم المقبلة، 
لكن برشــــلونة أمام معركة طويلة ومكلفة 
وســــيدفع كثيرا من أجل الحفاظ على هذه 

الموهبة.

أنسو فاتي.. المراهق الذي دخل تاريخ منتخب الماتادور
الموهبة الإسبانية على خطى الكبار بيليه ومارادونا وإيتو

ســــــيطرت صورة اللاعب الناشــــــئ 
أنســــــو فاتي مهاجم برشــــــلونة على 
وسائل الإعلام الإسبانية في الفترة 
الأخيرة من خلال عبارات الإشــــــادة 
التي أطلقتها الصحف، حيث فرض 
ــــــي نفســــــه مجــــــددا على  أنســــــو فات
الصفحة الأولى في معظم الصحف 
الإســــــبانية بعد تألقه فــــــي المباريات 
ــــــي خاضها المنتخب الإســــــباني  الت
ضمن منافســــــات دوري أمم أوروبا. 
ومــــــا جعــــــل مــــــن اللاعب الشــــــغل 
الشــــــاغل لأنصار المنتخب الإسباني 
الآن هو أن فاتي ســــــيرتدي قميص 
لاروخــــــا على مدار الســــــنوات الـ10 

المقبلة على الأقل.

فاتي هداف قبل سن الرشد

أنظار الأندية العالمية 
تتوجه إلى الموهبة 

الإسبانية في محاولات 
لضمه وهو أمر يرفع سعره 
ويصعب من مهمة برشلونة

الأحد 222020/09/13
السنة 43 العدد 11819 رياضة

فاتي المعجب بأندريس 
إينيستا ودافيد فيا أصبح رمزا 
للجيل الإسباني الصاعد المليء 
بالمواهب والساعي إلى نفض 

الغبار عن جيل مسنّ حقق 
ثلاثية خارقة



 القاهــرة – يدخــــل الــــدوري المصــــري 
الجولــــة الســــابعة والعشــــرين للبطولــــة 
المحليــــة التــــي يقتــــرب فيهــــا الأهلي من 
معانقة اللقب للمــــرة 42 في تاريخه وذلك 
حين يحل ضيفا على الاتحاد الســــكندري 
علــــى ملعب بــــرج العــــرب، الإثنين، ضمن 

أقوى مواجهات هذه الجولة.
وتفصل ثــــلاث نقاط فقــــط الأهلي عن 
حســــم لقب الدوري، بعدمــــا حقق الفريق 
فوزا مهما على الإســــماعيلي بثلاثية دون 
رد، لكن الأحمر أســــدل الستار سريعا على 
هــــذا الفــــوز للتركيز من أجــــل عبور عقبة 

زعيم الثغر.
وفرض ســــيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
الحظر الإعلامي على لاعبــــي الأهلي، كما 
عبــــر رينيه فايلر المديــــر الفني للفريق في 
تصريحاته عقب الفوز على الإســــماعيلي 
عن تركيزه الشديد في ضرورة الفوز على 

الاتحاد لحسم اللقب.
ويحشد الأهلي أسلحته مع احتمالية 
ظهور عمرو الســــولية لاعب الوســــط بعد 
تعافيه مــــن الإصابــــة، إلا أن فايلر يراهن 
على القوة الهجومية الضاربة التي قادت 
الأهلــــي لتســــجيل 63 هدفا بقيــــادة أليو 
بادجي وأغاي مع عودة محمود كهربا من 

الإيقاف.
ولا يعيــــش الاتحاد أفضــــل أيامه منذ 
اســــتكمال الــــدوري بعدمــــا تأثــــر الفريق 
بجائحــــة كورونــــا ولــــم يســــتطع العودة 

لمســــتواه المعهود، ورغم ذلك حافظ الفريق 
على المركز الخامس برصيد 36 نقطة، لكن 
طلعت يوســــف المدير الفني للاتحاد يأمل 

في تحقيق الفوز على المتصدر.
ولم يحقق الاتحــــاد الفوز على الأهلي 
فــــي الإســــكندرية منــــذ 31 أكتوبــــر 2003، 
حين تغلب عليــــه بنتيجة 3-2، ويتســــلح 
زعيم الثغر ببعض النجوم وعلى رأســــهم 
خالد قمــــر وأحمد رفعت والإيفواري رزاق 

سيسيه.
وتنطلق هــــذه الجولة الأحد بمواجهة 
قوية بين الزمالك وضيفه الإنتاج الحربي 
تحت شــــعار ”مصالحة الجماهير“، وهو 

الهــــدف المنشــــود من لاعبــــي الزمالك بعد 
التعادل الأخير 3-3 مع سموحة.

ويسعى الزمالك إلى تثبيت أقدامه في 
الوصافــــة بعدما رفع رصيده إلى 52 نقطة 
ولكنه سيتم خصم 3 نقاط منه عقب نهاية 
الــــدوري لغيابه عــــن لقاء الأهلــــي بالدور 

الأول.
ويفتقــــد الأبيــــض جهــــود التونســــي 
فرجانــــي ساســــي للإصابــــة، كمــــا تحيط 
الشــــكوك حول جاهزية أشرف بن شرقي، 
لكن الفريق يســــتعيد خدمات أحمد ســــيد 
زيزو بعــــد تعافيــــه من الإصابــــة بجانب 

محمود علاء بعد حصوله على الراحة.

ومن جانبــــه يراهن الإنتــــاج الحربي 
علــــى خبرات مدربه مختــــار مختار، الذي 
سبق له تحقيق الفوز على الزمالك 6 مرات 
وتعادل فــــي 6 مواجهات، لكــــن مختار لم 
يعــــرف طعم الفوز على الأبيض منذ توليه 
قيــــادة الإنتاج الــــذي يحتــــل حاليًا المركز 

التاسع برصيد 30 نقطة.
وبعــــد أن تلقى ثلاث هزائــــم متتالية، 
يحل بيراميدز الجريــــح ضيفا على وادي 
دجلة وســــط أنباء قوية تفيد بإقالة المدرب 
والتفاوض  شاشــــيتش،  أنتــــي  الكرواتي 
مع إيهاب جلال مدرب المقاصة لاســــتكمال 
الموســــم مع الفريق الباحث عن حصد لقب 

الكونفيدرالية لأول مرة.
وســــتكون مواجهة المقاولون الاختبار 
الأول للإســــماعيلي تحــــت قيــــادة مدربه 
البرازيلــــي هيرون ريكاردو، الذي يخوض 
رهــــان الولايــــة الثالثــــة مــــع الدراويــــش 
لتحســــين واقع الفريق، لكن المقاولون مع 
مدربه عماد النحاس، يتطلع لحصد الفوز 

للحفاظ على المركز الثالث.
وتحت شعار ”الهروب الكبير من شبح 
الهبوط“، يستضيف أسوان منافسه طنطا 
علــــى ملعب كلية الشــــرطة، كمــــا أن نادي 
مصر يأمل إيقاف مســــيرة المقاصة والذي 
حقــــق 3 انتصارات متتالية قادته للمنطقة 
الدافئة، بينما يتطلع سموحة للفوز الأول 
مــــع مدربه أحمد ســــامي مســــتغلا جراح 
الجونة الذي خسر برباعية أمام الطلائع.
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 لندن – فرض أرسنال ”سلطته“ الكروية 
علــــى أرضيــــة الميدان وتمكــــن من تحقيق 
بدايــــة خيالية لموســــم 2020-2021 توجها 
بإمضاء ثلاثية نظيفة في شــــباك مضيفه 
وجاره اللندنــــي فولهام العائد حديثا إلى 

دوري الأضواء.
وسجل أهداف النادي اللندني كل من 
المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، المدافع 
البرازيلــــي غابريال ماغاليــــش، والمهاجم 

الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ.
منافســــات  انطــــلاق  موعــــد  وكان 
البريميرليــــغ تأخر خمســــة أســــابيع عن 
البرنامج المعتاد بســــبب جائحة فايروس 
كورونا، على أن تبقى حالة المدرجات على 
مــــا هي عليه بعيدا عــــن صخب الجماهير 
بانتظار مراجعة موعــــد دخول الجماهير 
فــــي أكتوبر من قبل الحكومــــة البريطانية 
وإمكانية حصول تعديل في ظل إجراءات 
احترازية صارمة خوفا من تفشي جائحة 

كوفيد – 19.
الماضــــي  الموســــم  أرســــنال  وأنهــــى 
بخيبــــة أمل في الــــدوري باحتلاله للمركز 
الثامــــن بفارق 10 نقاط عــــن الـ“بيغ فور“، 
لكنــــه عوض بفــــوزه بــــكأس إنجلترا على 
حســــاب غريمه اللندني تشيلسي بنتيحة 
1-2، وافتتح الموسم الحالي بإحرازه درع 
المجتمع على حساب ليفربول بطل الدوري 
بــــركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل 1-1. 
وبدا تأثير مدرب أرسنال الاسباني ميكيل 
أرتيتا الذي خلــــف مواطنه أوناي إيمري، 
واضحا أيضا في إحــــراز فريقه لقبين في 

غضون 29 يوما.
وبدأ أرتيتا (38 عاما)، المساعد السابق 
لمواطنــــه بيــــب غوارديولا في مانشســــتر 
سيتي، الموســــم الجديد بتعاقدات دفاعية 
وهجومية، فاســــتقدم البرازيليين غابريال 
ماغاليــــس مدافع ليل الفرنســــي والجناح 
ويليان من تشيلســــي. كمــــا يحاول أرتيتا 
إقناع قائد الفريق المهاجم الغابوني بيار-

إيميريــــك أوباميانــــغ بتمديد عقــــده الذي 
ينتهي في يونيو المقبل.

ودعــــا أرتيتــــا جماهيــــر الفريــــق إلى 
الاطمئنان بشــــأن مســــتقبل أوباميانغ في 
ملعب الإمارات، مشــــددا على رغبة النادي 
القويــــة فــــي تعزيز التشــــكيلة فــــي فترة 

الانتقالات الحالية.
ويتبقــــى أقــــل مــــن عــــام علــــى نهاية 
عقــــد أوباميانغ البالغ مــــن العمر 31 عاما 

ويواجه أرســــنال مشكلة لأنه قد يرحل في 
صفقة انتقال مجاني في نهاية الموسم لكن 
وســــائل إعلام بريطانية ذكرت أن مهاجم 
منتخــــب الغابــــون وافق علــــى عقد جديد 

لثلاث سنوات مع النادي.
وقــــال أرتيتــــا فــــي مؤتمــــر صحافي 
”أشــــعر الآن بثقة أكبر مما كنــــت عليه في 
نهاية الموســــم الماضي. هــــل أتوقع أن يتم 
التوقيــــع قريبا؟ نعم، أنا متفائل جدا بهذا 

الأمر“.
وفي حــــين عــــاد الحارس الأساســــي 
الألماني برند لينو للوقوف بين الخشــــبات 
الثــــلاث بعــــد أن نــــاب عنــــه الأرجنتيني 
إيميليانو مارتينيز أواخر الموسم الماضي 

خلال فترة إصابة الأول.
وفي المقابل، كانت المفاجأة في صفوف 
فولهــــام قيام مدربه ســــكوت باركر بإبقاء 
هــــداف الدرجــــة الأولــــى (الثانيــــة فعليا) 
برصيد 26 هدفا المهاجم الصربي ألكسندر 

ميتروفيتش على مقاعد البدلاء.
وفرض أرســــنال إيقاعه على الشــــوط 
الأول للمبــــاراة بفضــــل خبرتــــه، في وقت 
عجــــز فيه صاحب الأرض عن تهديد مرمى 

ضيفه واختراق دفاعه الصلب.
ألكســــندر  الفرنســــي  المهاجــــم  ودون 
لاكازيت اســــمه في كتاب الموســــم الجديد 
للدوري الممتاز، بتسجيله باكورة الأهداف 
مســــتغلا تمريــــرة مــــن أوباميانــــغ إلــــى 
السويســــري غرانيت تشاكا ومنه كرة في 
العمق، فشــــل المدافع الأميركــــي تيم ريام 
في تشتيتها لتصل إلى ويليان فسدد كرة 

صدها الحارس الشاب السلوفاكي ماريك 
روداك (23 عاما) وارتدت منه إلى لاكازيت 
المتربص أمام المرمى الخالي حولها بقدمه 

اليسرى إلى الشباك.

وكاد ويليــــان المميز أن يفتتح رصيده 
بقميصه الجديــــد ويضاعف النتيجة غير 
أن تســــديدته مــــن ركلة حرة مباشــــرة من 
خارج منطقــــة الجزاء اصطدمت بأســــفل 

القائم الأيمن.
وعلى غرار سيناريو الشوط الأول، لم 
يتأخر أرســــنال في زيادة غلته في الثاني 
بعــــد مرور أربع دقائق من صافرة البداية، 
بعدما ارتقــــى المدافع غابريــــال ماغاليش 
لركنية نفذهــــا مواطنه ويليان فاصطدمت 
بكتفه الأيســــر ودخلت بين قدمي الحارس 

روداك ومنه إلى الشباك.
وجاء الثالث من هجمة مرتدة سريعة 
بدأها ويليان بتمريرة في العمق للغابوني 
أوباميانغ الذي دخل منطقة الجزاء وسدد 
كــــرة بقدمه اليمنــــى من الجانب الأيســــر 

استقرت في الجهة المعاكسة للمرمى.

وتؤكــــد البداية المميزة التي اســــتهل 
بها أرسنال الموسم الإمكانيات التي باتت 
تتوفــــر للفريق من أجل تحقيق عودة قوية 
خلافا للســــنوات الماضية، في حين لم يكن 
الحــــظ محالفا لفولهــــام عندما وضعه في 

أول لقاء له بعد العودة أمام المدفعجية.
وكان فولهــــام، الــــذي يدربه ســــكوت 
باركــــر، أحــــدث الفــــرق التــــي هبطت من 
الدوري الممتاز مــــن الثلاثة التي صعدت، 
وذلك في موســــم 2018-2019، ولكنه قال إن 

فريقه جاهز لتحدي البقاء مرة أخرى.
وقال باركر الذي افتتح فريقه مباريات 
موســــم 2020-2021 بهزيمــــة قاســــية أمام 
أرســــنال ”هذه هي المعركة التي نواجهها. 
هو تحــــدّ نحتــــاج إلــــى الاســــتمتاع به“. 
وأضاف ”لقد انتقلنا من مرحلة أنه يتوقع 
منا الفــــوز بأغلبيــــة الجــــولات ومحاولة 
الصعود، والآن ندخل لقسم حيث نعلم أن 

الأمور ستكون أكثر صعوبة“.
ويعلــــم باركــــر أن الكثيــــر مــــن الفرق 
الســــتة الكبرى بالدوري أقوى من فولهام 
ويتســــاءل لماذا لا يوجــــد الكثير من الدعم 

للفريق القادم من غرب لندن في البقاء. 
وأضــــاف ”لم نكن أبدا غير مرشــــحين 
(في الموســــم الماضي من دوري البطولة)، 
كان الضغط دائما بسبب أننا المرشحون“.

وأردف ”مــــن الواضح أننا ســــنواجه 
فرقــــا ولاعبــــين أفضل منا فنيا. ســــيتعين 
علينــــا أن نعادلهم من حيــــث الرغبة وأن 
نكون موحديــــن. هذا العــــام يرانا الناس 

أننا المرشحون الأبرز للهبوط“.

 بداية مطمئنة

جولة الحسم

أرسنال يكتسح فولهام بثلاثية 
في افتتاح الدوري الإنجليزي 

بداية مثالية للمدفعجية تضعه على الطريق الصحيح للصراع على اللقب  
 نيويورك – يتطلع الثنائي النمســــاوي 
دومينيك ثيم والألماني ألكســــندر زفيريف 
إلــــى تحقيــــق المجد فــــي الكــــرة الصفراء 
عندمــــا يُعلــــن أحدهمــــا بطــــلا لأميــــركا 
المفتوحــــة للتنــــس الأحــــد، وذلــــك عندما 

يتواجهان في اللقاء الختامي للبطولة.
ويلتقي ثيم غريمه زفيريف، وهو يدرك 
أنه ســــيوفر كل خبرته مــــن أجل الإطاحة 
بمنافسه الألماني الذي صعد للمرة الأولى 
إلى النهائي في سجل مشاركاته ببطولات 
”الغراند سلام“ الأربع الكبرى، لكن النجم 
النمساوي يؤكد أنه لا يعتبر أن أي شيء 
محســــوم، وذلــــك فــــي مســــاعيه للتتويج 

باللقب الأول له في الغراند سلام.

وستشهد البطولة أخيرا بطلا جديدا، 
وذلك للمرة الأولــــى منذ تتويج الكرواتي 

ماريــــن تشــــيليتش باللقب في عام 
.2014

ويطرق ثيم (27 عاما) 
أبواب التتويج في الغراند 
سلام لأعوام، منذ وصوله 

إلى الدور قبل النهائي 
للمرة الأولى في البطولات 

الكبرى، وذلك في بطولة 
فرنسا المفتوحة 

(رولان غاروس) عام 
.2016

وكان النمساوي 
قد حل وصيفا لبطل 

فرنسا المفتوحة 
مرتين في عامي 
2018 و2019 كما 

وصل إلى نهائي 
أستراليا المفتوحة 

هذا العام.

ويعــــد ثيم واحدا من خمســــة لاعبين 
في عصر البطولات المفتوحة يخســــر في 
أول ثلاث مباريــــات نهائية يخوضها في 
الغراند سلام، ويتطلع إلى اعتلاء منصة 
التتويــــج أخيــــرا على حســــاب زفيريف، 
المصنف خامسا لبطولة أميركا المفتوحة، 

عبر النهائي المقرر الأحد.
وقــــال ثيم المصنــــف ثانيــــا للبطولة، 
والذي يتفوق على زفيريف 7-2 من حيث 
عــــدد مــــرات الفــــوز والهزيمة في ســــجل 
”ستحســــم  بينهما  الســــابقة  المباريــــات 
المواجهــــة كل شــــيء، وســــتكون مبــــاراة 

مفتوحة تماما“.
وأضــــاف ”كانت آخــــر مواجهة بيننا 
رائعــــة وذلــــك فــــي الــــدور قبــــل النهائي 
لأســــتراليا المفتوحة (هذا العــــام)، كانت 

مباراة ندية للغاية“.
وتابع ”أكثر شيء يفترض بي التركيز 
عليــــه هو إعــــادة الإرســــال بشــــكل جيد. 
إرســــاله الأول يبــــدو من عالــــم آخر، فهو 
يكــــون ســــريعا ودقيقا للغايــــة، علي فقط 

محاولة إعادته“.
وتجدر الإشــــارة إلى أن علاقة صداقة 
تربــــط بــــين ثيــــم وزفيريــــف وقــــد تطور 
التنافس بينهما بشكل مثير في الملاعب.

وقال ثيم الذي يكبــــر زفيريف بأربعة 
أعــــوام ”أتطلع إلى خوض أول نهائي في 

البطولات الكبرى أمامه“.
فــــزت،  ”إذا  مازحــــا  وأضــــاف 
سأتوج بأول لقب لي (في البطولات 
الكبــــرى)، وإن لــــم أحقــــق ذلك، علي 
أن أتصل بأنــــدي موراي لمعرفة كيف 
خســــرت أربع مــــرات فــــي المباريات 

النهائية (بالبطولات الكبرى)“.
البريطانــــي  النجــــم  وكان 
الأول  المصنــــف  مــــوراي  أندي 
على العالم 
سابقا 
قد 
خسر 
أول أربع 
مباريات نهائية 
له في البطولات الكبرى، 
قبـــل أن يتـــوج بثلاثـــة 

ألقاب فيها.

ثيم يطرق أبواب المجد 
بنهائي أميركا المفتوحة

أمضى أرســــــنال على بداية مثالية 
بعد اكتساحه لمنافسه فولهام العائد 
إلى الدوري الإنجليزي، وأســــــقطه 
بثلاثية نظيفة تؤكد استعداد فريق 
”المدفعجية“ للوقــــــوف ندا أمام كبار 
الدوري الممتاز مــــــن أجل التنافس 

على لقب هذا الموسم.

أرسنال فرض إيقاعه على 
المباراة بفضل خبرته في 

وقت عجز فيه صاحب 
الأرض عن تهديد مرمى 

ضيفه واختراق دفاعه

البطولة ستشهد أخيرا 
بطلا جديدا وذلك للمرة 

الأولى منذ تتويج الكرواتي 
مارين تشيليتش باللقب 

في عام 2014

هل تكون الإسكندرية بوابة الأهلي للفوز بلقب الدوري

الرياضــــي  الوســــط  فُجــــع  بغــداد –   
العراقي برحيــــل أحد نجوم الكرة وواحد 
مــــن أســــاطيرها المدافع الفذ ناظم شــــاكر 
إثر مضاعفات فايــــروس كورونا في أحد 

مستشفيات مدينة أربيل.
وعانى الراحــــل من ضرر كبير أصاب 
الرئــــة ورغم الإســــعافات الكثيــــرة إلا أنه 
عانــــى من الغيبوبــــة لمرات عديــــدة حتى 

فارق الحياة.
وخلف رحيل شاكر عن عمر يناهز 62 
عاما صدمة كبيرة بعد رحيل نجمي الكرة 
العراقية علي هادي وأحمد راضي اللذين 

فارقا الحياة بسبب كورونا هما أيضا.
ونعــــى الرئيــــس الســــابق للاتحــــاد 
العراقي لكرة القدم حســــين ســــعيد زميله 
الســــابق في المنتخــــب بتغريدة كتب فيها 
”فقدنــــا هامة رياضية نفخــــر بها، تعازينا 
لعائلته ولشعب العراق والوطن العربي“.

وذكر مصدر مقرب من المدافع الدولي 
الســــابق أن شــــاكر فــــارق الحياة مســــاء 
الجمعــــة بعــــد دخوله فــــي غيبوبــــة منذ 

الخميس بسبب مضاعفات كوفيد – 19.
وتم نقل شاكر منذ أكثر من أسبوعين 
إلى أحد مستشفيات أربيل للعلاج نتيجة 

تدهور حالته الصحية.
ويعد شــــاكر أحد أعمدة ”أســــود 

في حقبة الثمانينات  الرافدين“ 
وأحــــد رموز كــــرة القــــدم في 
علــــى  خصوصــــا  المنطقــــة 
كأس  بطــــولات  مســــتوى 

الخليج.
وغرد نجل 

الراحل في ساعة 
متأخرة من 

ليل الخميس 
على تويتر 

”والدي 
ينازع 

الموت“.
وأعرب 

عدنان درجال 
وزير الشباب 

والرياضة 

العراقــــي عن حزنــــه العميــــق لوفاة نجم 
الكرة العراقية السابق شاكر.

وجــــاء فــــي بيــــان الــــوزارة ”بقلــــوب 
يعتصرها الألمُ والحزن والمزيد من الحزن 
والأســــى مع التفويض للبارئ الأعلى بما 
أراد وقدر، تلقينا نبأ وفاة المغفور له بإذن 
الله تعالــــى النجم الدولي الســــابق ناظم 

شاكر“.
وواصــــل ”أصــــدق التعــــازي وأطيب 
المواساة إلى أســــرة الفقيد خاصة وذويه 
عامة وإلى الأوساط الرياضية، راجيا من 
الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته وأن 
ينزله الفردوس الأعلى من الجنة في مقام 
الصديقــــين والشــــهداء والصالحين، وأن 

يخلفه في أهله خيرا“.
ومثــــل شــــاكر نــــادي القــــوة الجوية 
الفئــــات  لجميــــع  العــــراق  ومنتخبــــات 
العمريــــة، وكان أحد لاعبــــي المنتخب في 
مونديــــال المكســــيك 1986، كمــــا أشــــرف 
علــــى تدريب العديد مــــن الأندية العراقية 

والمنتخبين الأول والأولمبي.
وولد صخــــرة المنتخب العراقي مثلما 
يعرف بين مشــــجعيه عام 1958 في منطقة 

الدورة في العاصمة بغداد.
وبعد بداية في الأندية الشعبية أصبح 
عام 1976 أبــــرز لاعبي نادي القوة الجوية 
الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران 

وهو أعرق الفرق في البلاد.
وفي عام 1979 استدعي لصفوف 
أشــــهر  أحــــد  ليصبــــح  المنتخــــب 

مدافعيه. 
واعتزل شاكر اللعب واتجه 
إلى عالم 
التدريب 
حيث قاد 
عدة فرق 
منها الكرخ 
وأربيل 
والقوة 
الجوية 
ودهوك، كما عينّ عام 2010 
مدربا للمنتخب العراقي 
وأمضى معه عاما واحدا.

كورونا يغيّب الغزال 
العراقي ناظم شاكر

تش باللقب في عام

(27 عاما) 
في الغراند 
ذ وصوله 

نهائي 
البطولات 
ي بطولة

عام

وي
بطل

حة 

”أتطلع إلى خوض أول ن أعــــوام
البطولات الكبرى أمامه“.

”إذ مازحــــا وأضــــاف 
سأتوج بأول لقب لي (في 
الكبــــرى)، وإن لــــم أحقــــق
أن أتصل بأنــــدي موراي لمع
خســــرت أربع مــــرات فــــي
النهائية (بالبطولات الكب
الب النجــــم  وكان 
المصنـــ مــــوراي  أندي 
عل

مباريات
له في البطولات
قبـــل أن يتـــوج

ألقاب فيها.

ي ور
ويعد شــــاكر أحد أعمدة ”أســــود

في حقبة الثمانينات  الرافدين“
وأحــــد رموز كــــرة القــــدم في 
علــــى  خصوصــــا  المنطقــــة 
كأس بطــــولات  مســــتوى 

الخليج.
وغرد نجل 

الراحل في ساعة 
متأخرة من 
ليل الخميس
تويتر على
”والدي
ينازع

الموت“.
وأعرب
عدنان درجال
وزير الشباب 
والرياضة

بح بي ي ي ي ب وب
أبــــرز لاعبي نادي القوة الجوية  عام 1976
الذي كان يعرف وقتها بنادي الطيران 

وهو أعرق الفرق في البلاد.
لصفوف  1979 استدعي عام وفي
أشــــهر  أحــــد  ليصبــــح  المنتخــــب 

مدافعيه. 
واعتزل شاكر اللعب واتجه
إلى عالم
التدريب
حيث قاد
عدة فرق
منها الكرخ
وأربيل
والقوة
الجوية
ودهوك، كما عينّ عام 2010
مدربا للمنتخب العراقي
واحدا. عاما معه وأمضى



 كان شمشـــون الأســـطوري، مـــن 
أقـــرب الأبطـــال إلى قلوبنـــا أطفالا. 
فلا يأتـــي ذكـــره، إلا مقروناً بصفته 
نعـــرف  أن  دون  أحببنـــاه  كجبـــار. 
أصله وفصله، ومع مَن كان يخوض 
الغمار. وفي العـــام 1966 جاءنا إلى 
قطاع غزة، رجل قوي البنية من دبي، 
يلوي أطـــواق الحديد، ويمد ســـاقه 
لكي تتجاوز عنها عجلات الســـيارة 
الصغيرة. كان الرجل، يقدم عروضاً 
لكـــي يســـترزق، وأطلق على نفســـه 
اسم شمشـــون، ســـعياً إلى الرواج، 
وارتـــدى زياً بعُـــريٍ جزئي، يشـــبه 
عُري شمشون الأول. ظن الأطفال، أن 
ذاك العربي من نســـل ذاك اليهودي 
المزعوم، الحاضر في الأسطورة دون 
سواها. ومن المفارقات، أنني تعرفت 
علـــى الرجـــل في دبـــي، بعـــد نحو 

عشرين سنة.
الســـينما  كانـــت  المقابـــل،  فـــي 
نمطيـــة  صـــورة  تقـــدم  الأميركيـــة 
للعربي كهمجي وشهواني وعدواني 
وجبان، كما فعلت في فيلم ”الشيخ“، 
هـــو مـــن أوائـــل إنتـــاج الســـينما 
الصامتة فـــي العـــام 1921. والفيلم 
إيمـــاءات تحكي قصـــة مكتوبة، عن 
شيخ عشيرة يخطف امرأة بريطانية 
مثقفـــة، فيجعلها واحدة من حريمه. 
وترفـــض المخطوفة، ارتـــداء الثياب 
العربيـــة التي تقيّد رحرحتها. ودون 
ســـبب مقنع، تقـــع البنت فـــي غرام 
الشيخ الخاطف الهمجي والمتخلف. 
فقد اكتشـــفت أنه من أصل بريطاني 
أي من جنسها نفســـه. فالعربي في 
الرواية، لا يمكن أن يتأهل حضارياً، 
لكنها الراوية، لـــم تقل لنا كيف كان 
الشـــيخ من أصـــل إنجليـــزي، ومع 
ذلك أقـــدم على خطف ابنة جنســـه، 
وضمها إلـــى الموطوءات من حريمه، 
وكيـــف كان له حـــريم أصـــلاً. هنا، 
تتحاشـــى الكاتبة البريطانية إديث 
المنطقي  الســـبب  ذكر  هنديرســـون، 
للغـــرام، وهـــو جنســـانية الشـــيخ 
وفحولته. لـــذا اضطر طاقـــم الفيلم 
وصاحبـــة الرواية، إلـــى إنتاج فيلم 

رواية أخرى، بعنوان ”ابن الشيخ“!
لزامـــاً  كان  العـــام 1949  وفـــي   
الســـينمائية،  الصهيونيـــة  علـــى 
بعد تأســـيس إســـرائيل، أن تتولى 
فأنتجت  بالتشـــنيع،  الفلســـطينيين 
”شمشـــون ودليلة“ وهو فيلم يجسد 

الروايـــة الأســـطورية، التـــي كتبها 
أحبار اليهـــود في ”سِـــفر القضاة“ 
أن  دون  صغـــاراً  نتداولهـــا  وكنـــا 
نتعرف علـــى رمزياتها، أو أن نعرف 

أصلها، لا نحن ولا زائرنا من دبي!
دار الفيلم فـــي كل أنحاء العالم، 
لكي يرســـخ فـــي مخيلـــة الناس، أن 
الفلســـطينيين لـــم يتركـــوا مجـــالاً 
لشمشـــون، سوى دفنهم أحياءً تحت 
أنقـــاض المعبـــد، حتـــى وإن اضطر 
إلـــى المـــوت معهـــم، وأن يُدفـــن في 
غـــزة بجوار المطحنـــة. فالمهم هو أن 
يُخلّـــص جماعته من الفلســـطينيين 
وأن يشـــعل ذيول حيـــوان ابن آوى، 

لإحراق محاصيلهم.
ما أصعب مهمة الذين أشـــبعوا 
يجـــدون  حـــين  تشـــنيعاً،  العربـــي 
أنفســـهم مضطرين لقول كلام آخر، 
المتحضـــر  الشـــجاع  العربـــي  عـــن 

الكيّس، عاشق السلام!

صباح العرب

كلام آخر

 أتــر برديــش (الهنــد) – دبّ الذعر في 
نفـــوس قرويين في شـــمال الهنـــد بعدما 
عثروا على تمساح بطول مترين مختبئا 
داخـــل حوض الـــري في القريـــة، إلى أن 
راودتهـــم فكـــرة غيـــر عاديـــة تتمثل في 
احتجاز الحيوان رهينة لديهم والمطالبة 

بـ“فدية“ لإطلاقه.
وذكرت الســــلطات أن التمســــاح كان 
قد هــــرب من محمية طبيعية مجاورة بعد 
الفيضانات الناجمة عن الأمطار الموسمية، 
الثلاثاء، ولجأ إلى قرية ميدانيا في شرق 

ولاية أتر برديش الفقيرة.
وأوضح المسؤول عن المنطقة المحيطة 
بمتنـــزه دودوا الطبيعـــي أنيل باتيل، أن 
القرويين أمسكوا بالحيوان ثم اشترطوا 
الحصـــول علـــى 50 ألـــف روبيـــة (أي ما 
يعـــادل نحـــو 680 دولارا) لإعادتـــه إلـــى 

المحمية.

وقال باتيـــل ”تطلّب منـــا الأمر عدة 
ســـاعات من المفاوضات حتى نتمكن من 
إقناعهم بإطلاق التمســـاح، وفعلنا ذلك 
بالاســـتعانة بالســـلطات وعناصـــر من 

الشرطة المحلية“.
وجرى إبـــلاغ القرويـــين لتحفيزهم 
على ترك التمســـاح، بـــأن الخطوة التي 
قاموا بها تعرضهم للملاحقة القانونية، 
مـــع عقوبـــة تصل إلى الســـجن ســـبع 

سنوات.
واستعاد الحيوان حريته وأُطلق في 
اليوم عينه في نهر غاغرا، وفق المسؤول 
عـــن المنطقـــة المحيطـــة بمتنـــزه دودوا 
الطبيعي الذي أشـــار إلـــى أن القرويين 
”لم يكونوا على بيّنة بتاتا بأن التمســـاح 

محمي قانونا“.
وأضاف ”من المهـــم أن نثقّف الناس 

أكثر بشأن الحيوانات البرية“.

 أبوجا – يقدم مطعم على هيئة طائرة 
من الداخل، في أبوجا عاصمة نيجيريا 
الوجبات لعشاق السفر في ظل تعليق 
فايـــروس  تفشـــي  جـــراء  الرحـــلات 

كورونا المستجد.
ويحمل المطعم اسم 
”أوربن إير“ وافتتح 
قبل 3 أسابيع، 
ويشبه في تصميمه 
مقصورة الطائرة، 
لاسيما ترتيب 
المقاعد والنوافذ 

المرســـومة علـــى الجدران التـــي تصور 
الســـماء الزرقاء والســـحاب، إلى جانب 
النـــداءات المتكررة التي تمنـــح الزبائن 

تجربة طيران شبه حقيقية.
ويجد رواد المطعم أنفسهم داخل جو 
يحاكي الطائـــرة تماما، إلا أن الاختلاف 
الوحيد هو أن قائمة الطعام أطول بكثير 

من نظيرتها في الطائرة.
وأوضح صاحب المطعم أوغو يونغ، 
أنـــه كان يحلم دائما بافتتاح مكان مميز 
خـــارج عـــن المألـــوف، وأن الجـــو الذي 
تسبب فيه تفشي الجائحة شجعه أيضا.

وقـــال يونغ ”فـــي البدايـــة كان لديّ 
تســـاؤلات حـــول تصميـــم المطعـــم على 
هيئة الطائرة. لـــم أكن متأكدا من نجاح 
المشـــروع، ولكـــن بعد ذلك قلت لنفســـي 
إنني على الأقل سأكون أول من يخوض 

هذه التجربة في نيجيريا“.
وأضـــاف أن مقاعـــد المطعـــم موزعة 
على 3 درجات الدرجـــة الأولى والدرجة 

الاقتصادية ودرجة رجال الأعمال.
وأشـــار صاحب المطعم إلى إمكانية 
جلوس الزبائن في المكان الذي يفضلونه، 
دون التفكير في ثمن وجبتهم، لأن أسعار 

الوجبات هي نفســـها في جميع الفئات 
الثلاث.

ولفت إلـــى أن مطعمه يقـــدم تجربة 
بديلة لأولئك الذين لا يستطيعون السفر 

بسبب كورونا.
 ووفقـــا ليونـــغ، فـــإن المطعـــم منح 
”الزبائـــن الذيـــن يتوقـــون إلى الســـفر 
بالطائـــرة الشـــعور ذاته كما لـــو كانوا 
بالفعـــل علـــى متنها، بالإضافـــة إلى أن 
أولئك الذين لم يركبوا الطائرة أبدا توفر 
لهم أجـــواء المكان هذه التجربة الفريدة، 

لكن دون التحليق عاليا“.

 دمشق – فاجأت 
الفنانة السورية 
أصالة نصري 
متابعيها عبر 
حسابها الرسمي 
على إنستغرام، 
مؤخرا، بحذف 
جميع منشوراتها، 
مشيرة إلى أن 
ألبومها الجديد ”لا 
تستسلم“ السبب 

في ذلك.
وشاركت أصالة 
نصري متابعيها على 
إنستغرام صورا 

من جلسات تصويرها للحملة الدعائية 
لألبومها، موضحة ”كنّا قد رسمنا خطة 
جديدة لتسويق ألبومي (لا تستسلم)… 
بمنشـــوراتي  احتفظنـــا  عليـــه  وبنـــاء 
الســـابقة جانبـــا، كي تكـــون صفحتي 
مخصّصة بالكامل لـــكل ما يتعلق بهذا 
العمـــل الـــذي هو بالنســـبة لـــي طوق 
النجـــاة الـــذي أنقذ روحـــي وقلبي من 

أعاصير الألم“.
وأضافت ”لم أفصل نفسي وما أشعر 
به علـــى الصعيد الإنســـاني عن عملي 
الذي يتطلب بعض التنحي، والكثير من 
الحيادية، إلا أنّني لم أســـتطع أن أكمل 
الخطـــة الإعلانية“. وتابعـــت ”فعلت ما 
أفعله دائما وكان منشوري الثاني يدعم 

مشـــروعي الإنســـاني الـــذي تعهدتُ به 
لنفسي أن أبقى ما حييت وما استطعت 
إنســـانة قبل أي شيء، أعبّر عن تفاعلي 
وأفضفض عما يجول بخاطري، أصرخ 
أبكي أخطئ أصيب أفعل ما أشـــعر به، 
وقد تيقنـــت أنّي لن أعـــرف الاحترافيّة 
التي ســـنّ قانونها بشـــر مثلنا، والتي 
جانبـــا،  مشـــاعرنا  بإبقـــاء  تُطالبنـــا 
والتعبيـــر  والتفاعـــل  التعاطـــف  وأن 
عنهما، قد يكونا خطراً مُحدقاً بالمشروع 

كُلّه“.
وأكدت ”أنا مثـــل الكثير من الناس 
أغني وأضحك وأبكي مع أولادي بنفس 
اليوم، وأتعاطف مع المجتمع، وأتواصل 
مـــع أصحابي، وأتجمـــل“، لافتة إلى أن 

”كل مـــا ذكرتـــه أرغب في مشـــاركته مع 
الآخرين.. وهو ما يعكسه عنوان الألبوم 
لا تستســـلم.. أكرر أن روحي متجســـدة 

فيه“.
وقالـــت ”قلبي يصلـــي حامدا نعمة 
المحبّـــة والاحتـــرام ..أُصلّـــي امتنانـــا 
لثقتكم ودعمكم اللذيـــن يبقيانني دوما 
في حالة أمل وســـعي للأفضل وإصرار 

على الوقوف مهما بلغت الآلام“.
ألبومها  لطـــرح  أصالـــة  وتســـتعد 
الخليجـــي الجديد خلال أيام، مشـــيرة 
”أعود مـــن خـــلال عملي هذا لشـــركتي 
الغالية بأهلها الأصدقاء الأحبة وأوائل  
الدّاعمين لـــي منذ بداياتـــي وأصحاب 

الفضل روتانا“.

قرية هندية تطلب فدية 

 ســنغافورة – يجـــرّب باحثـــون فـــي لإطلاق سراح تمساح
ســـنغافورة ”درعا ضدّ الضجيج“ تقضي 
على الضجّة الآتية من الخارج في الشقّة 
بواســـطة مكبّـــرات صوت توضـــع أمام 

نافذة مفتوحة.
وقال غان وون-سنغ، الذي يقود فريق 
الأبحاث حول هذا المشــــروع فــــي جامعة 
نانيانغ للتكنولوجيا فــــي هونغ كونغ، إن 
الأمر يقضي بـ”استخدام الضجّة للقضاء 

على الضجّة“.
ووضــــع الباحثون 24 مكبــــرّا صوتيا 
صغيــــرا على شــــبكة معدنية أمــــام نافذة 
مفتوحة لتشــــكيل ما يســــمّونه ”درعا ضدّ 

الضجيج“. 
ويمكن لهذا النظام أن يخفّض الضجّة 
بمعدّل 10 ديســــيبل، وهو أكثر فعالية في 
ما يخصّ الضجيج الصادر عن القطارات 
أو ورشــــات البناء، لكــــن لا مفعول له على 
أصوات ليســــت في الحســــبان، مثل نباح 

كلب.

سنغافورة تقضي 

على الضجيج بالضجيج

ق بزبائنه دون طيران
ّ
مطعم نيجيري يحل

أصالة تروج لألبومها الجديد بحذف منشوراتها

 رام االله (فلســطين) - يقـــف إبراهيم 
البرغوثـــي مديـــر مدرســـة ثانويـــة تقع 
بإحدى قرى الضفـــة الغربية، أمام كومة 
من الأخشاب ومواد البناء ويبدو منهمكا 
فـــي توزيع الأدوار على الهيئة التعليمية 
التي تطوعت لترميم وتوســـيع المدرســـة 

مستغلة توقف الدراسة بسبب كورونا.
ويطمـــح البرغوثـــي وطاقمـــه إلـــى 
تشـــييد ثلاث غـــرف إضافيـــة للصفوف 
بمســـاحة تصل إلـــى حوالـــي 280 مترا 

مربعا، وترميم غرف الفصول القديمة.
وقـــال مدير ”مدرســـة حســـان علان“ 
الواقعة في قرية دير أبومشـــعل شـــمال 
غـــرب مدينـــة رام اللـــه، ”انتهزنا فرصة 
تعطيل المـــدارس بســـبب كورونا وبدأنا 
بترميم وبناء مدرستنا بأيدينا وبتبرعات 

أهالي القرية“.

وقبل شـــهرين، طرح البرغوثي فكرة 
ترميم المدرســـة وتوسيعها، على أساتذة 
المدرسة البالغ عددهم 24 ومعظمهم ممن 
يســـكنون في القرية بينمـــا يأتي آخرون 

إليها من أماكن بعيدة.
وأضـــاف ”وافـــق الجميع 

علـــى التطـــوع والعمل 

بأيديهـــم، خاصـــة وأن غالبيتهـــم عملوا 
سابقا في البناء“.

الأســـاتذة،  بـــين  الأدوار  وتوزعـــت 
فبعضهـــم اهتـــم بالبناء وصـــف البلاط، 
بينمـــا شـــرع آخـــرون بأعمـــال الحفـــر 

والتنظيف أو باشروا بطلاء الفصول.
وبـــدت أعمـــال الترميم عنـــد المدخل 
الرئيســـي للغرف الصفية مكتملة بعد أن 
قام عدد من الأســـاتذة بوضع اللمســـات 

الأخيرة على البلاط.
وبـــدأ 285 ألـــف طالـــب وطالبـــة في 
فلســـطين من أصل حوالـــي مليون و341 
ألـــف، بالعـــودة التدريجيـــة إلـــى مقاعد 
الدراسة. وكان الطلبة الذين تقل أعمارهم 

عن عشر سنوات من أوائل العائدين.
وقالت السلطة الفلســـطينية إن هذه 
السياسة هدفها مراقبة انتشار الفايروس 

في المدارس.
الأســـاتذة  ”يصل  البرغوثي  وأشـــار 
صباحـــا، منهم من يحمـــل ملابس أعمال 
البنـــاء بيده بينما يكون آخرون قد تركوا 
ملابســـهم في المدرســـة.. يعطـــي هؤلاء 
الأساتذة حصة تعليمية أو اثنتين قبل أن 
يبدلوا ملابسهم ويستكملوا أعمال البناء 

والترميم“.
وتتسع المدرسة التي بنيت بتبرع من 
أحد أهالـــي القرية وتحمل اســـمه لنحو 
300 طالب وطالبة، لكن مســـاحتها لم تعد 

تستوعب هذا العدد كله.
ويعتبـــر موقع المدرســـة فـــي منطقة 
منخفضة وبعيدة عن مركز القرية، عائقا 
إضافيـــا يواجهـــه الأســـاتذة والطلبـــة، 
لاســـيما وأن الطريق المؤدي إليها ترابي 

وغير معبـــد. وأوكلـــت لأســـتاذ الأحياء 
محمـــد عثمـــان بالإضافة إلى مشـــاركته 
فـــي أعمال التبليط، مهمة التنســـيق بين 
زملائه وأهالـــي القرية الذيـــن يتبرعون 

للأساتذة بطعام الغداء.
وأفاد عثمان ”كانت المدرســـة بحاجة 
إلـــى ثلاث غرف إضافيـــة، وإلى الترميم، 
وتقدمت إدارة المدرسة بطلبات إلى وزارة 
التربية والتعليم، لكن كل مرة كنا نواجه 
بغيـــاب التمويـــل“، مضيفـــا ”قررنـــا أن 

نساهم بأنفسنا في البناء معتمدين على 
دعم أهالي القرية“.

وشـــدد ســـكرتير المدرســـة يوســـف 
ســـلمان الـــذي واصل المشـــاركة تطوعا 
في أعمـــال الترميم والبنـــاء على الرغم 
مـــن إصابة فـــي يـــده، علـــى أن ”الدعم 
المعنوي مـــن أهالي القرية كان كافيا كي 
رغم عجـــز الحكومة  يتطوع الأســـاتذة“ 
عن دفـــع رواتبهم. وقال ظامـــر حمدان، 
وهو أحد المشـــاركين في صيانة المدرسة 

ويتمثل دوره في تنظيف الأروقة، ”هناك 
الكثير من الموظفين من الممكن أن يقولوا 
إن كان لا يوجـــد راتـــب فلمـــاذا نعمـــل؟ 
لكننا هنا نعمـــل عكس ذلك ونتطوع من 
أجل أهالـــي القرية وأبنائها من الأجيال 

القادمة“.
ويواصل الأساتذة أشغال البناء إلى 
مـــا بعد الظهر ويتناولـــون طعام الغداء 
الذي يقدمه متبرعون وتحضره نســـوة 

القرية قبل أن يعودوا إلى أسرهم.

منح فايروس كورونا أساتذة فلسطينيين وقتا لترميم مدرستهم بأيديهم في 
الضفة الغربية، حيث ارتدى جميع العاملين بالقطاع التعليمي رجالا ونساء 

ملابس عمال البناء والنظافة عوضا عن مآزر الصف. 

ل أساتذة مدرسة ثانوية إلى عمال بناء
ّ
كورونا يحو

الأحد 2020/09/13 
السنة 43 العدد 11819

عدلي صادق

الأساتذة يقدمون حصة 

تعليمية أو اثنتين قبل 

أن يبدلوا ملابسهم 

ويستكملوا أعمال البناء

يد على السبورة والأخرى على الحائط

بائع يعرض التمور على المارين في شوارع أربيل، عاصمة كردستان العراق

ي أبوجا – يقدم مطعم على هيئة طائرة 
من الداخل، في أبوجا عاصمة نيجيريا 
الوجبات لعشاق السفر في ظل تعليق 
فايـــروس  تفشـــي  جـــراء  الرحـــلات 

كورونا المستجد.
ويحمل المطعم اسم 
وافتتح  ”أوربن إير“
قبل 3 أسابيع، 
ويشبه في تصميمه 
مقصورة الطائرة، 
لاسيما ترتيب 
المقاعد والنوافذ 

المرســـو
الســـما
النـــداء
تجربة
ويج
يحاكي
الوحيد
من نظي
وأو
أنـــه كا
خـــارج
ف تسبب

فاجأت  دمشق –
الفنانة السورية 
أصالة نصري 
متابعيها عبر 
حسابها الرسمي 
على إنستغرام، 
مؤخرا، بحذف 
جميع منشوراتها، 
مشيرة إلى أن 
”لا  ألبومها الجديد
السبب  تستسلم“

في ذلك.
وشاركت أصالة 
نصري متابعيها على 
إنستغرام صورا 

من جلس
لألبومها
جديدة ل
وبنـــاء
الســـابق
مخصّص
العمـــل
النجـــاة
أعاصير
وأض
به علـــى
الذي يتط
الحيادي
ي

الخطـــة
أفعله دا

ترميم المدرســـة وتوسيعها، على أساتذة 
24 ومعظمهم ممن  المدرسة البالغ عددهم
آخرون  يســـكنون في القرية بينمـــا يأتي

إليها من أماكن بعيدة.
وأضـــاف ”وافـــق الجميععععع

علـــى التطـــوع والعمل 

300 طالب وطالبة، لكن مســـاحتها لم تعد
تستوعب هذا العدد كله.

منطقة ويعتبـــر موقع المدرســـة فـــي
منخفضة وبعيدة عن مركز القرية، عائقا
إضافيـــا يواجهـــه الأســـاتذة والطلبـــة،
لاســـيما وأن الطريق المؤدي إليها ترابي

للأساتذ
وأفا
إلـــى ثلا
وتقدمت
التربية
بغيـــاب
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